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  :قدمـــــــةــــم

  

فرضت ھیمنتھا على ، الروایة فن القرن العشرین وما بعده دون منازع تعد   

باقي الأنواع الأدبیة الأخرى وتجاوزتھا لتفتح مجالھا لعالم القراءة الواسع، 

تنفر  وانحرافا وأفاقا مستقبلیة مفتوحةھي تتنوع یوما بعد یوم تجددا  الموازاةوب

لا ترضى بحدود ولا ، من السائد والمألوف وتخترق الجدیــــــد المستشرف

وھذا ما جعلھا قادرة على تجاوز ، عصیة على الثبات والإستقرار، بقوالب جاھزة

الفنیة والقیم الجمالیة من العصور  والأشكــــال والأنماط فتتجدد بتجدد الذائقة 

ر من الدارسیـــــن ما جعــــل الكثیم، عصر لآخر، فأكسبھا صفة الھجونةواللانقاء

  .بكونھا  ستصبح ملحمة المستقبل ونیتنبؤ

ت الروایة من حالة التھمیش والسخریة إلى حالة الإعتراف بھا ویعتبر القرن مرّ 

دون (ایة فنیة وجمالیة معالعصر الذي عرفت فیھ الرو میلادي السادس عشر

ھاتان الروایتان اللتان إتخذتا مدونتین لمفھوم الروایة ) كیشوت وبانتا غرویل

ثم القرن التاسع عشر الذي یعتبر القرن الذھبي لفن الروایة لما ، بمعناھا الحدیث

ھوجو وغیرھم  بلزاك، فلوبیر، زولا:كبار أمثال عرفتھ من مذاھب أدبیة وروائیین

بدأ الإھتمام باللغة و الخروج عن القاعدة الكلاسیكیة القدیمة التي ترى  ومعھـــــم

وعوضت بضرورة إدخال ، أن التفكیر السلیم یحتاج اللغة السلیمة  النبیلة المثالیة

اللغات المختلفة والأصوات المختلفة للشخصیات المختلفة فدخلت لغة الخضار 

ر في الواقع ضمن مفھوم وصورت قدر الإمكان ما یدو، والبائع والفلاح،

و كان جوھر ، عاكسة للواقع فكانت الروایات في ھذا القرن مرآة) الإنعكاس(

  .العمل الروائي ھو الصراع الطبقي

ثم جاءت مع بدایات القرن العشرین دعوات تنادي بضرورة الإبتعاد عن الواقع  

وراحت ت من الثابت والنمط والمثال یالیة وغیرھا من المدارس التي سئممع السر
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لھذه الدعوات تتجاوز مقوماتھا الموروثة عن القرن التاسع عشر  الروایة استجابة

فكان مصطلح الشك . ودخلت مرحلة الشك والثورة على كل الحدود والثوابت 

مسایرا لھا إنطلاقا من الفلسفات التي أعلنت العصیان في وجھ الفلسفات السابقة 

لتحل محلھا فلسفات جدیدة تبحث في الھامش والغائب ) تسبق الوجودالماھیة (

... واللا مفكر فیھ وھجرت النظام ودخلت مرحلة اللا نظام والتشتت والتفكیك 

  .التعدد والإختلاف، اللانقاء، التھجین:  وظھرت مصطلحات

ثم ) یرسدي سو(غة إنطلاقا من أعمال ومع تزاید الإھتمام باللّ           

شتغال على اللغة وتنوع أدوارھا مجال الإ توسّع میائیات والأسلوبیة وغیرھا الس

ضت بمقولة تعدد المدالیل وتحول وعوّفھجرت مقولة لكل دال مدلول واحد 

تح مجال تعدد القراءات والإیحاءات والدلالات وفُ، جدیدالمدلول إلى دال 

ت والأحداث والعقدة أما الشخصیا، ل علیھ في الروایةأصبحت اللغة ھي المعوّف

لیاتھا لتفعل فعلتھا والزمان والمكان تراجعت إلى الخلف فاسحة المجال للغة وجما

المكثف على  الاشتغال عن طریقھذه اللغة التي خلقت أسطوریتھا ، في القارئ

فبعد أن كان التركیز على المضمون وواقعیتھ أصبح التركیز على البناء ، المجاز

وتجاوزت  ید الجمع بین البناء و المضمون  أي أع، للمضمونوكیفیة تناولھ 

فتكسر الزمن وتعددت ، مقولة الزمن المتسلسل والصوت الواحد واللغة الواحدة

وإبتعدت المسافة بین النص و الواقع وفسح المجال ، الروئ و الأصوات واللغات

  .للتخییل والتشكیل والبناء 

من الأحداث  لایخرج بكمِغة صار القارئ  بالل مالاھتمامع كل ھذا            

ولم یعد مصیر البطل مھما بل مصیر اللغة ھو أساس ، والعقد والشخصیات

ه وھذا ما تجسد...وما تحملھ من وعي وفكر وثقافة ورؤیا ، الجمالیة والشعریة

  . اللغةروایة الواقعیة اللغویة التي جعلت شخصیتھا الأساسیة ھي 



 المقدمة                                                                                                                                     

  ت
 

یثیر في نفس القارئ ، ھذا النوع الروائي الجدید یرھق بالقدر الذي یمتع    

وراح یتناص مع غیره من ...الذات ، التساؤلات المختلفة حول الوجود ،الھویة

  .النصوص والأنواع الأدبیة یحتویھا ویتجاوزھا في آن واحد 

احث عن الأفضل البالطامح للجدید المغایر والتجریب الروائي  انتشارمع         

فكانت لھا تجربة رائدة مع ھذا  ، دوما تشكلت روایة الواقعیة اللغویة بالجزائر

الھاجس اللغوي وتنوعھ ،فاتخذت من اللغة العمود الأساس لھا لتصور ما آل إلیھ 

 اضطراباتإكتنفھ من  وما، المجتمع الجزائري في التسعینات من القرن العشرین

وتناقضات فكانت اللغة الشعریة مربط الفرس والمعول علیھ في نقل وعیھم 

أمثال واسیني ن من  یوفكرھم وایدیولوجیاتھم فكانت سمة جیل كامل من الروائی

  .إلى أحمد عبد الكریم وغیرھم الحبیب السائح عرج إلى الأ

یة لھذا جاءت ھذه الدراسة لتسلط الضوء على ھذا النوع الجدید من الروا 

وھذا كان ، التي تقل الدراسات النقدیة حولھا –روایة الواقعیة اللغویة –الجزائریة 

  .ختیار الموضوع وراء إالسبب الأساسي 

الإشكالیة التي یحاول البحث دراستھا ھي ماھیة الروایة الواقعیة اللغویة أسباب  

ما على ظھورھا ومكامن روائیتھا والإضافات التي أضافتھا لكیان الروایة عمو

  .یة الواقعیة اللغویة في الجزائرمستوى الشكل والمضمون مركزین على روا

ھو المنھج الوصفي في مقاربة مفھوم لھذه الدراسة كان المنھج المناسب ، لھذا 

روایة الواقعیة اللغویة وتحدید خصائصھا الروائیة ،مشیرین لأھم ما یمیزھا عن 

  .روایات القرن التاسع عشر سابقتھا الواقعیة والطبیعیة وغیرھا من 

تھ التي تساعد على الإمساك اعلى المنھج الأسلوبي وإجراء اعتمدناكما      

وتمیزه واختلافھ من عمل روائي  بالسمات التي تخلع على العمل الأدبي فرادتھ

، بالإضافة إلى المنھج الموضوعاتي الباحث عن الھواجس النفسیة التي خرلآ

  . تسكن الروائي والمعبرة عنھا من خلال اللغة وتشكلاتھا
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  :على النحو التالي البحث خطة ومنھ جاءت 

  "التیارات الفكریة الممھدة لظھور روایة الواقعیة اللغویة"بعنوان :المدخل

التیارات الفكریة التي مھدت لظھور روایة الواقعیة وفیھ تناولت الحدیث عن أھم 

حیث ، بالحركات الطلائعیة كالسریالیة ثم ما بعد الحداثة اللغویة والتي تعلقت

بل فسح بالواقع مثیرا للجمالیة  الاھتمامبدأت النظرة تتغیر نحو الواقع فلم یعد 

  .لواقع عن ا الابتعادالمجال للخیال و

  

روایة البین الروایة التقلیدیة و :في مقاربة الروایة "بعنوان:أمــا الفصل الأول 
  "الواقعیة اللغویة

ثم المعجم ) روى(من المعجم العربي وھو یقارب مادة  الانطلاقحاولت فیھ 

للروایة في  الاصطلاحيثم المعنى ) روایة (ودوائر المعارف الفرنسیة مع كلمة 

  .نظر النقاد والدارسین

دة أھم عناصر ثم تعرضت للتنظیر الروائي لروایة القرن التاسع عشر محد  

  . روائیتھا

ثم التنظیر الروائي لروایة القرن العشرین الجدیدة المغایرة محددة أھم عناصر 

  .الجدیدة روائیتھا 

وختمت الفصل بآخر عنصر وھو روایة الواقعیة اللغویة كمشروع حداثي وفیھ  

  .عناصر روائیتھا تكلمت عن ماھیتھا و

  

  "روایة الواقعیة اللغویة في الجزائر مشروع "بعنوان: الفصل الثانيأمـا       
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سبب ظھور ھذه الروایة في الجزائر الذي یعد إنطلقت فیھ من التجریب الروائي 

ثم تناولت أھم الإشكالیات ، ر الإھتمام من واقع الحدث إلى واقع اللغةوكیف تغیّ

لغة وفي إشكالیة التجنیس الروائي ،ثم إشكالیة ال:الروایة في الجزائر المتعلقة بھذه 

كل عنصر من ھذه العناصر كنا نعود لنماذج من روایات الواقعیة اللغویة 

  .الجزائریة

تجارب جزائریة من روایة "وھو فصل تطبیقي بعنوان:  الفصل الثالثثم       
  . "الواقعیة اللغویة

  :خترت فیھ ثلاث روایات جزائریة وا

بحثت فیھا عن شعریة السرد ، ئحللحبیب السا )تماسخت(:ولىالأ الروایة

  :ودرست فیھا عنصرین ، الأسطوري

 .سطوري  البعد الأ  - أ

  . أسطوریة  اللغة  - ب

ودرست فیھا إستعادة ) عتبات المتاھة( روایة أحمد عبد الكریم : نیةالروایــةالثا

  :وتناولتھا من خلال ، التراث السردي الصوفي

 .حضور التراث الصوفي   - أ

 . خصائص السرد الصوفي  - ب

  . النفس الصوفي للغة  - ت

الكتابة كتجربة ودرست فیھا ) حالة حب(فیصل الأحمرروایة : الروایة الثالثة

  :وتناولتھا من خلال عنصرین ، جمالیة وفلسفیة

  .الكتابة كتجربة جمالیة   - أ 

  . فلسفیةلغویة الكتابة كتجربة  -ب 

  .ائج المتوصل إلیھا لأھم النت  بخاتمــةوختمت البــحث 
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لعل من أھم العوائق التي واجھتني خلال البحث ھي قلة المراجع التي تتحدث عن 

صلاح "لفلم أجد عنوانا بھذا الشكل إلا في كتاب ) روایة الواقعیة(الموضوع 

  .الكتاب خر عنصر من في آ)    مقالة في الروائیة( "الدین بوجاه

اص لجامعة جیجل بعنوان في مجلة النص والنّ "فیصل الأحمر"ومقالة واحدة ل  

  . )في مقاربة روایة الواقعیة اللغویة(

ھذا الأمر ما جعلني أبحث في الكثیر من الكتب والدراسات لتحصیل ما یتعلق 

 :بالموضوع ولعل أھمھا 

  .عبد المالك مرتاض :في نظریة الروایة لـ  -

 .صلاح الدین بوجاه : الروائیة لـ مقالة في  -

  .بییر شارتییھ : لـمدخل إلى نظریات الروایة    -

  .صلاح فضل :بلاغة الخطاب وعلم النص لـ -

 . محمد داوود:الروایة الجدیدة بنیاتھا وتحولاتھا لـ -

ترجمة –مادان ساروب:لـ البنیویة و ما بعد الحداثة دلیل تمھیدي لما بعد  -

  . خمیسي بوغرارة

  .كثیر مما لھ صلة بالبحث وغیرھا 

الذي )يد علي خذر.أ(في الختام أتقدم بشكري الجزیل للأستاذ المشرف         

 سة  الدراھذه لإكمال  وإلى كل من ساعدني ، كان دعما حقیقیا لي خلال البحث

  ...لكل ھؤلاء الشكر الجزیل 

  

  .العالمین  ربوالحمد الله 

 



   
  

 
 

 

ل دخ   :الم

  

التيارات الفكریة الممهدة لظهور روایة الواقعية 
لغویة   ا
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لا یعرف ركنا  ل اللامستقر د و التشكّیاة و التجدّھذا الكائن الحیوي الح الروایة

زمنة سي بھا فلا یغادرھا مھما غادر الأدة یكتثابتا یستقر عنده و لا سمة محدّ

ض الاستقرار و الرتابة و النمطیة و یبحث عن سبل المختلفة، بل ھو كائن یرف

لى الیوم نجد ه و انتشاره ، فمن ظھورھا الأول إارقى تضمن حیاتھ و امتداد

ما سار بھا الروایة مستعصیة على الثبات حربائیة الشكل و المضمون ، فكلّ

سلوب و القیم الجمالیة التي تتغیر توى الأالزمن سرت فیھا تغیرات على مس

نیین الروس ، فمن روایة القرن السادس العصور على حد قول الشكلا بتغیر

تطور العلمي كلما ما اشتد الما بعد الحداثة ، و كلّعشر إلى روایة الحداثة ثم 

متجاوزا  ...قطیعة الفكر لكل ما ھو تقلیدي ، بالي  و سخیف اشتدت القطیعة 

و المادیة، و كذلك الفكریة  و المتعلقة بمختلف مظاھر الحیاةالذھنیات  التقلیدیة  

و الروایة على وجھ الخصوص تغیرت و عرفت مع عموما   دبحال الفن و الأ

التطورات العلمیة مسارات مختلفة ، فمسارھا مع الحداثة غیر مسارھا في 

العصور التي قبلھا ، فتجاوزت العتیق المتحجر المغلق و دخلت باب التجدید و 

الحداثة استفاقت على فجیعة جدیدة ھي حدة العقل لما ظنت نفسھا تنورت بأنوار 

فدخلت  لحیاة الرافض للسكون و الانغلاق و حدوده و ھي الكائن الحیوي ا

ترتسم معالم تجریبا جدیدا كفلھ لھا حالة ما بعد الحداثة بكل ابعادھا لتجد نفسھا 

رت ي و قد غیّدبجنس جدید یجمع كل الأجناس الأخرى الأدبي منھا و غیر الأ

فلقبت بروایة اللغة أو روایة الواقعیة  اللغةركانھا بتقدیم ركن جدید قدیم ھو أ

  .                                     اللغویة

بد من التجریبي لا الروائي و لوضع الید على مكامن الشعریة لھذا الجدید 

 لى القطیعة ضد النماذجرھاصات الأولى التي كانت تدعو إلى الإالإشارة  إ

...                                                                                       جمالیة  كثرالبالیة و تستشرف نوعا جدیدا أ

صلاح : اقتداء بالناقدین  روایة الواقعیة اللغویةم مصطلح ااستخد و اخترنا
...                                 ي التجریبي للدلالة على ھذا النوع الروائحمر فیصل الأ والدین بوجاه 
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وادر الأ              ود الب ة  تع ذه الروای ى لھ ة  –ول ة اللغوی ة الواقعی ى  –روای إل

ي     العصر الذي سئم و ضاق ذرعا      ،لعصر الحدیث  وس عصر الظلام الت بطق

وت و       ن الكھن رون م رة ق ى عش ل عل رة لا تق ة لفت ارة الأوربی ى الق ت عل أظلم

د حجّ      الإ دھما ، قی ك قی م یستطع ف ره و  قطاع المسلطین على الانسان الذي ل ر فك

دّ ى أ ح داع ، إل اع دون الإب ھ بالاتب ار  د رؤیت ع انتش ة م ر النھض اء عص ن ج

ا  من العصور     اعة خلال القرن الثامن عشر التي أالصن علنت عن خروج  أورب

  .و الدخول الى عصر النھضة  المنیرالوسطى المظلمة 

ت ا ي أ فكان ة الت ة     لحداث ات التاریخی ن الانقطاع قا م ھا نس ن نفس ت ع ن   علن ع

وعي ذي   د أن  ..الطابع الشمولي الكنیسي الاقطاعي     المراحل السابقة من ال ، فبع

ذا  م ، 1517ین في أوربا عام أولا لیصلح الدّ مارتنلوثرجاء  توالت  بعده أبعاد ھ

رر و الإ ة التح رون اللاحق ي الق دیني ف لاح ال ارت و  - 18و17 –ص ع دیك م

  .                                                    التنویر عصر فلاسفة

د ظلام   ھذه الفلسفة التنویریة التي حملت على عاتقھا  مھمة تنویر ال عصر و تبدی

دف  العصور الوسطى   م الموضوعي و الأ  تطویر  «بھ وانین  خلاق و  العل و الق

ا     الكنائ عن الوصایة1»الفن المستقل  ذلك ظلامھ ا ب ع أورب سیة و الاقطاعیة ، لتخل

ا  دل      عن فكرھ ا ی ر وعی ایرة      و أصبحت تظھ ة مغ ة مرحل ذه المرحل ى أن ھ ، عل

رٌ ررٌ فك رفُ متح لٌ لا یع ف و عق ككٌ التوق لّ متش ي ك ات  ف دیھیات و المعطی الب

  .الفكریة التي درجت علیھا 

ة    ھذا الوقوف في وجھ الكنیس فة التنویری ذه الفلس ا     و  ة و ھ ى عاتقھ ھ عل ا حملت م

الم الم  «من مبادئ جدیدة أتاحت للجمیع  ي الع تج  الدخول في العالم الحدیث أي ف ن

ى الكون   بالاعتماد على ا2»و السعید  و الحر لمنھج العلمي التجریبي في النظر إل

وارث و تُ    و الحیاة نظرة تُو الوجود   ایر السائد المتعارف و المت الانسان  حرر  غ

                                                             
ارة ،منشورات مخبر خمیسي بوغرلبنیویة و ما بعد الحداثة، تر لى ما بعد ادلیل تمھیدي إ: ساروب مادان  1

  .170،ص2003،.ط.دالبعث، قسنطینة  قسنطینة ، مطبعةدب و اللسانیات ، جامعة منتوري ، الترجمة في الأ
  1997،.ط.افة ، الدار البیضاء ، دنقد الحداثة ، ترجمة  أنور مغیث ، المجلس الاعلى للثق: ألان تورین  2
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داع التي عملت على تكبیل الفكر و الإ خرافاتوھام و المن الأ ان الانسان    ...ب فك

و أ اس ھ ا س ة و جوھرھ را   و أ الحداث ة عص ر الحداث بح عص ة  «ص ا بدلال  یحی

ھ من     المستقبل و ینفتح على الجدید الآ ھ و معیاریت تي و بالتالي لم یعد یستمد قیمت

ة عن    حظة الواع فھو الل3ّ»عصور ماضیة ، بل یستمد معیاریتھ من ذاتھ ة الباحث ی

  ...كانت أو فكریة جتماعیةلتجدید في كل المجالات الحیاتیة االتحول و ا

رة      ن دائ ا م ة خروج ت  الحداث یطرة إ فكان رد     الس ة الف ة ، حری ق الحری ى أف          ل

داع  و الخروج من الأ    ات البالی   و التفكیرو الاب ام و الخراف م   ة إوھ ى مجال العل     ل

دع الج و إ د  عمال العقل  تبت ھ و       دی ل و مركزیت ى العق وم عل د ، تق رفض التقلی و ت

ل و   رفض الانغلاق   ترفض النق ل ، ت ى    و الحدود و الج  اللاعق ود ، و تطمح إل م

ھ  التفاعل الواسع الخروج من ظلام العصور الوسطى إ      أو كما اصطلح علی ى  ب ل

  .                                      .نور الحداثة 

ھ الأ  ن و من ادب باوالف و الآ   عتب رف ھ لیلھ ع ع و س ق المجتم د ره ش ر التجدی                 خ

داع ن ا    و الاب ر م دنا الكثی دعوات إ فوج ارات و ال ار و   لإش رورة الابتك ى ض ل

الذي حمل تناقضا  خیرإلى الفن البرجوازي  فقط ، ھذا الأ دید و عدم الركونالتج

م    و ب (فھو من جھة یبین الحقائق المنسیة  في وظیفة الفن  ع ل ى واق ذلك یحتج عل

إ   )ي قیمةیبق فیھ لھذه الحقائق أ ة اخرى ف ائق منفصلة      نّو من جھ ذه الحق ل ھ مث

د احتج     ، فالفن...عن الواقع  البرجوازي حین یسقط صورة لحیاة أفضل یكون ق

ال       على الأ ي الخی ذه الصورة ف ة   -حوال السیئة السائدة و لكن بتجسیده لھ الروای

ط    ل فق ین       لُّیشُ  -التي ھي تمثی ر ، یب ى التغیی ي تعمل عل وى الت اركوز "الق  أنّ "م

و العدل و الحقیقة و التضامن الثقافة البرجوازیة  تنفي القیم الانسانیة من السعادة 

الي تلغي إ    إ... ال و بالت ذا       لى عالم الخی ع المعیش ، و لھ ي الواق ا ف ة تحقیقھ مكانی

قرار للأوضاع الاجتماعیة شروط  الاست الفن البرجوازي یوفرُ أنّ"ماركوز"وجد 

.                                                                                                  4ذاتھا التي یعارضھا

                                                             
  .12،ص1،2000الحداثة و ما بعد الحداثة ، دار توبقال للنشر ، الدار البیضاء ، ط: محمد سبیلا  3
  .166،167لى ما بعد البنیویة  و ما بعد الحداثة ، صدلیل تمھیدي إ: وب مادان سار 4
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ي  جوازي الذي أصبح یشبع الحاجات الإھذا الفن البر نسانیة فقط في الخیال أما ف

ع  وفیره لشروط الاالواق ا  و ت ود لھ لا وج ا  تقرارسف ة ذاتھ للأوضاع الاجتماعی

یم  "تومبكینز "التي یعارضھا لأنھ كان أدب رعایة على حد تعبیر  فھو یخضع للق

و التي تقررھا البرجوازیة الثریة المھتمة بالأدب ،  الواجب المحافظة علیھاالفنیة 

ھ    5و التي لا ترید من المبدع أن یكشف الصورة الحقیقیة للمجتمع  ا یتخبط فی و م

ة  من  رن     المعاشة  تناقضات بین الشعارات و الحیاة الحقیقی ات الق ا جعل روای مم

و ستاندال      «شكالیة صیة الإالتاسع عشر مركزة على الشخ على ید كل من بلزاك

و یحرص ھؤلاء ...          ة و فلوبیر بفرنسا و دوستوفسكي بروسیا  القیصری

نح الشخصیة اسما    الروائیون  ى م ا و  كل الحرص عل ذه   أسرة بسبب أنّ   و لقب ھ

ا ببساطة تكمن       ع البرجوازي لأنھ العناصر ضروریة و لا غنى عنھا في المجتم

ة ا لّد في ھذا المجتمع الذي لا یعترف إفي تحدید مكانة الفر روة و  ا بقانون ملكی لث

                .                                                        6»و التفرد بالتالي الانتماء الطبقي 

ام         ل النظ ل أن یقب ر البط ع عش رن التاس ة للق ة الحدیث ت الروای ث طالب حی

اة  اعي للحی ى  الاجتم ى  و إل ى المعن ارا إل ذي ازداد افتق ع ال ذا الواق و ، ھ ا ھ كم

ةّ       الروح لأ ة من وجھ د كل دلال ھ ، و فق اء بذات ات    نھ ازداد آلیة و اكتف نظر الغای

ك    ع ذل رد  و م ة للف إالرفیع ر المجتم   نّف ھ لأوام رورة امتثال ھ        ض ھ فی ع و عیش

  .7لحاحا و لأجلھ قد ازدادت إ

مجرد كفر بالقدیم  لا یجب أن تكونالحداثة أنّ یرى  "آلانتورین"ھذا ما جعل  

یجب أیضا أن بل فقط البالي أو تحطیم العقبات التي تقف في وجھ العقل و أسئلتھ 

بدون العقل تنغلق الذات في ھوس  لذات نتیجة للحوار بین العقل و ا«تكون

                                                             
التلقي بین النقاد الأكادمیین و النقاد الجدد في فرنسا ، مجلة النص و الناص ، مجلة القراءة و: لطفي غسان   5

ب العربي ، جامعة جیجل ،الجزائر ، العدد الثامن ، مارس ة محكمة تصدر عن قسم اللغة و الأدعلمی
  .54م،ص2008

 الندیم للنشر و التوزیع، الجزائرمقاربة سوسیونقدیة، ابن الروایة الجدیدة بنیاتھا و تحولاتھا : محمد اود د 6
  .85،ص 2013، 1ط
، ترجمة فؤاد زكریا ، دار الوفاء لدنیا الطباعة و النشر ، 2الفن و المجتمع عبر التاریخ ، ج: آرنولد  ھاوزر 7
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بین قطبي  لتقاءفلابد إذا من الا 8»ھویتھا  و بدون الذات یصیر العقل أداة للقوة 

لى یب أحدھما على الآخر ھذه الدعوة إلى ضرورة العودة إالانسان و لا یجب تغل

ھو ما كان سببا وراء ظھور فقط الروح و الذات و عدم الانغلاق على العقل 

الباب واسعا أمام الخیال و لغة  اة الطلائعیة بقیادة السریالیین الذین فتحوحرك

.                                                                                                                           م و اللاشعورلُالحُ

ة     لىیة ھي المصطلح الأدبي الذي یشیر إالطلائع ال التجریبی                الأشخاص أو الأعم

ددة  دود    و المتج ن ح روج ع ل الخ ي تمث الفن و الأدب ، فھ ق ب ا تعل ة م و خاص

ار  اعي المعی د   الاجتم ور  ض ن ، و تث د الف ت  تنتق ا كان راھن ، كم ع ال أو الوض

ذه     تقلالیة ، ھ دأ الاس ددھا مب ا یح وازي كم ع البرج ي المجتم ن ف عیة الف وض

ي الممارسة   المعارضة  و الرفض لمبدأ الاستقلالیة یھدف الى اعادة ادماج الفن ف

ى       الحیاتیة  و تكشف أنّ ن عل أثیر الف استقلالیة الفن عن المجتمع تدل على عدم ت

  .9المجتمع 

ذي         ع البرجوازي الرأسمالي ال انوا یرفضون المجتم دادائیون ك فالسریالیون و ال

یلة    رة الوس ى فك وم عل ا /یق ة لأنھ ان    الغای را ، و ك رد كثی ال الف ص مج تقل

ون بالتشتت    الطلائعیو زمن و       ن یؤمن ذات البشریة  و ال ة و ال ي اللغ و التشذر ف

ا   ھذا ما عبّ   10رت عنھ الطلائعیة التاریخیة التي كانت ترید حل الوحدة و تفكیكھ

  .، لأنّ المجتمع بات متفككا مشتتاأي حل الوحدة العضویة و تفكیكھا 

ة   "مین وولتربن جا "و لیفھم ال الطلائعی وم المجاز                أعم اللاعضویة استعمل مفھ

و       تعارة، و ھ تعمل الاس ف لمس و وص از ھ وم المج ذ عن«و مفھ ن  یأخ را م ص

ساس شذرة الاستعارة في الأ –و یعزلھ و ینزع عنھ وظیفتھ الظرف الكلي للحیاة 

وي  ز العض س الرم ظیة عك ل   -أو ش ي وص ذ ف م یأخ ذرات المث ك الش ة تل عزول

ى   نّبعضھا ببعضو یحصل بذلك على الدلالة ، غیر أ ك المعن ھ لا    ذل مفترض لأن

                                                             
  .25نقد الحداثة ، ص: لان أتورین  8
  .169ى ما بعد البنیویة و ما بعد الحداثة،صدلیل تمھیدي إل: مادان  ساروب 9

  .176صنفسھ ،. م10



 المدخل :                                                                 التیارات الفكریة الممھدة لظھور روایة الواقعیة اللغویة

 7  
 

ة للا 11»صلي للشذراتینبع من الظرف الأ ع    ھذه العناصر المكون ق م ستعارة تتّف

ة    د الطلائعی ي عن دأ أساس و مب التركیبو ھ مى ب ا یس طلح م ذا المص  "و ھ

ب ى "التركی ل عل ر ا    «یحی زع مظھ ث یزع ع حی تت الواق رة تش مولیة     فك                 لش

  . 12»الشمولیة مشكلة من شذرات الواقع نّو یجذب الانتباه إلى أ

ي    د الفرنس د الناق د انتق انبولان"و ق انتیكیین و   "ج ریالیین و الروم ال الس أعم

 -الكلیشیھات الجاھزة  -وفة استبعاد القواعد التقلیدیة المأل الرمزیین الذین یریدون

ز لیسییو"في  "جویس"فھم بالإرھابیین ، و یرى أن أعمال من اللغة تماما و یص

ة أو       1922" ورة میتافیزیقی ة و ص ة و رؤی ة  لا عقلی ن تجرب ق م د انطل م ق

ایرة         13أسطوریة  ة مغ ي الكتاب ت طریقتھم ف ل و كان ل العق اموا بقت و ذلك لأنھم ق

 تماما لما ھو معروف عند معاصریھم ، و كان ھؤلاء السریالیون یؤمنون بظھور

د   «معرفة جدیدة و  ن جدی ول و من الأ    ف اطق   من اللاشعور و اللامعق حلام و من

ا     تحكم فیھ ن ال ي لا یمك ذھن الت ة أو    14»ال ة عقلی ن أي رقاب ا م ا و ھروب تخلص

ى     كالتي كان یفرضھا البرجوازیون على الفن  و جمالیة أخلاقیة أ نھم عل یلا م دل

رة كلّ   ذلك السخف الذي یدھشنا و  ، سخف الواقع و الحیاة  ا  یصدمنا بدرجة كبی م

لّ« ر الك ت عناص ب أ كان ة  العجی ة الحیاك ة فماكن ر واقعی ى       كث ة عل و المظل

سم المرأة العاریة التي یفتح و و جمنضدة التشریح  أو جثة الحمار على البیانو، أ

د   ي باختصار كلّكأنھ صنوان للملابس، أ الضروب التي تجمع بھا في وقت واح

لا تعبیرا عن رغبة في لیست إدا تجتمع سویا في وقت واحد أب فرة لاعناصر متنا

ة الحال    بعث الوحدة و الترابط بطریقة تنطوي على قدر كبیر من المفارقة بطبیع

ھ      یش فی ذي نع ت ال الم المفت ذا الع ي ھ ة  15»ف دثین القطیع رن   ، مح ي الق ا ف لأنن

ابق، و یَ   رن الس ي الق ان ف ا ك الف م رات تخ رف تغی ذي ع رین ال ر عتالعش ب

ر عن الاستلاب      أ "دورنوأ" ع الرأسمالي ،    ن الفن الطلائعي ھو تعبی ي المجتم ف

                                                             
  .ن ص :المرجع السابق 11
  .ن ص نفسھ ،. م  12
  .514،ص2الفن و المجتمع عبر التاریخ ، ج: آرنولد ھاوزر 13
  .516ص : المرجع السابق  14
  .519، ص نفسھ. م 15
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ى العكس     كما یرى أنھ ل عل لا یكشف التناقضات السائدة في المجتمع المعاصر ب

لٌ   یشجع من خلال شكلھ الوھم المتمثل في أنّ الم ك الفن الطلائعي     الع ل ، ف متكام

ع     المحاولات ا ل معارضة جذریة ترفض كلّیمثّ ن و الواق ین الف ق ب لواھمة للتوفی
ار   16 واقعیین الكب ال ال ارض أعم ال أي یع زاك و زولا أمث انوا ...بل ذین ك ال

  .من خلال مذھبھم الواقعي  یحاولون التوفیق بین الواقع و الفن

تصور المعنى الصحیح للحضارة الحدیثة كما تعكس "یوسیلیز""جویس"فروایة 

مون یوم في حیاة مدینة كبرى ، ھذا الیوم ھو التي تؤلف مض «في نسیج الدوافع 

عقبھ ھروب من البطل المحور الرئیسي للروایة ، فالھروب من عقدة الروایة قد أ

دلا من أ   ار و فیضا من الأحداث یصف فیضا من الأ      جویسن یصف  ، و ب فك

دلاً  ا لا           الارتباطات، و ب ردا باطن دیثا منف وعي و ح ارا لل رد یصف تی من بطل ف

ل الأ    ینتھيینقطع و لا ي ك لا        ، فف ة ب ى اتصال الحرك ام عل حوال ینصب الاھتم

ر فتغی17ّ»انقطاع ، و على المتصل اللامتجانس و على الصورة الكلیة لعالم مفكك

و الشخصیات عن  الأحداث  و البطلع تراجر الروایة الحدیثة عن القدیمة ، بمسا

و تیار الوعي  ات فكار و الارتباطمكانھا الرئیس و عوضت بعناصر أخرى كالأ

  .                                  ، أي الصورة المفككة للعالم

ھ    حیث عمّ"برجسون"نظرة جدیدة للزمن عند "بروست"كما نظر ھ و انحرف ب ق

ي الحاضر          تزامن محتویا «كد علىحیث أ و  ت الوعي و كمون الماضي ف

د  بة الداخلیة إة التجراقتران انسیاب فترات الزمان المختلفة معا، و سیول ى ح لا  ل

ل          یعود معھ ذات شكل محدد ذي یحم ان ال ر المحدود لمجرى الزم دفق غی و الت

ا     ي یتحرك فیھ معھ النفسو نسبیة الزمان و المكان  أي استحالة تمییز الوسائط الت

  18»الذھن و تحدیدھا

د   ي      "بروست "و مع ھذا التصور الجدید للزمن عن وط النسیج الت ى كل خی  تتلاق

ة و استبعاد البطل و       «تؤلف الفن الحدیث تقریبا و ھي  دة الروای التخلي عن عق
                                                             

  .177لى ما بعد البنیویة و ما بعد الحداثة ، صإدلیل تمھیدي : مادان  ساروب 16
  .520الفن و المجتمع عبر التاریخ ، ص: آرنولد ھاوزر  17
  .520،521ص :المرجع السابق  18
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ا  ت نفس جانب م ال ة و الأ   رك عل ي الكتاب ة ف ة الآلی ة   و الطریق ك طریق ن ذل م م ھ

اج و مزج    ة  الأالمونت یلم   شكال الزمنی ي الف ة ف ساسي و العنصر الأ 19»و المكانی

زامن       لھذا و الت زمن ھ د لل م الجدی ذي یت  الفھ ي  ال ل ف اني     «مث صبغ العنصر الزم

اني  ابع المك ادة     أي20»بالط ارق للع و خ ا ھ تعمال م دمة   اس داث ص ك لإح و ذل

ھو  –في الحركات الطلائعیة ...مفاجأة المتلقي و صدمھ «تتمكن من القارئ لأن 

، و ھذا ما جعلھا تجمع بین عناصر مختلفة 21»المبدأ المھیمن في التأثیر الفني  -

ارئ من خلال    م لتكون نصا لا عضویا مفككا المجالات و المعال مختلفا یصدم الق

سالیب وفي الوقت نفسھ عادي التعاقبي التاریخي للتقنیاتو الأرتابة الترتیب الكسر 

  ...                     یترجم الاستلاب الرأسمالي و ما یعانیھ المجتمع من تشتت و سخف

جدیدة مع ما ھو سائد من  عةقد أحدثت قطی "بروستو  جویس"بھذا تكون أعمال

رن ال  ربط   ات الق ى    و تبعیة بین الفرد و الواقع الذي درجت روای تاسع عشر عل

ث     سھ تحسّ ھ حی د علی اة         «و التأكی ا أن تكون مجرد شكل مرتجل للحی ا عنھ نفی

ة في صورة شعریة       ة متحول ل  22»المقدمة في صورة فن أو تكون مجرد حقیق ب

ت         أخذت الروایة طریقة جدیدة في ت تثب ي كان ل العناصر الت ا تجاوزت ك كتابتھ

زمن و         ة ال ة البطل و كسرت رتاب ت عن واقعی واقعیتھا و ارتباطھا بالواقع فتخل

أدخلت كلمة الحلم و اللاشعور أي بدأت الروایة تعرف التجدید و التحول على ید 

  ...الطلائعیین

ة فكر      ة لمرحل دت لتشكل قاعدة خلفی ا ھي     ھذه الأفكار الطلائعیة امت ة لھ ة لاحق ی

ا         تغالا مكثف ت اش ي عرف ة الت د الحداث ا بع ة م ة   مرحل ولات الطلائعی ى المق عل

.                                                                                     ملُو اللاشعور و الحُكالتزامن

نسان مدى سخف ظھر ھذا المصطلح بعد الحرب العالمیة الثانیة ، أین اكتشف الا

رد و      ة الف ة  الروایات الكبرى التي نادت بھا الحداثة طویلا من حری ر  حری           التعبی
                                                             

  .520، ص نفسھ .م 19
  .ص.، ننفسھ .م20
  . 168لى ما بعد البنیویة و ما بعد الحداثة ، صإدلیل تمھیدي : مادانساروب  21
في نظریة الروایة ، بحث في تقنیات السرد، عالم المعرفة ، المجلس الوطني للثقافة و : عبد المالك تاض مر 22

  .61، ص 1998،.ط.الفنون و الآداب ، الكویت ، د
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اواة ي   و المس ویر العلم ر و التن عادة البش عادة س ر و الس ن  و الفك ا م و غیرھ

ت أ   ي تحول ولھم       الشعارات الت ك بق ر عن ذل ا یعب د أصحابھا أو كم ى ی ا عل وھام

  .سارت الحداثة ضد نفسھا 

دة ت                  میات جدی ذ تس ة و اتخ فة جذری ي بص ع الغرب ر المجتم اول  تغی ح

لام الآ  ع الإع زه كمجتم ا یمی یفھ بم ي ،توص ة  ل تعراض و الفرج ع الاس  مجتم

میات     ر التس ناعیو أكث د ص ا بع ع م داثي                   مجتم د ح ا بع ع م ي مجتم تعمالا ھ  اس

میة    ذه التس ذ ھ ن اتخ والیوطار"و مم ذي23"فرنس النقص و   ال ة ب ف الحداث وص

د             ا بع ع م ھ الوض لال كتاب ن خ ھ م ت من ذي انطلق ار ال ن التی روج ع الخ

دیولوجیات شاعت        1979الحداثي ات و ای رى نظری ات الكب ا سقوط الروای م معلن

ة    الم      لأ ...في العصر الحدیث كالماركسیة و الوجودی ا عجزت عن تفسیر الع نھ

ة و المثا  ا منظرو الأ     تفسیرا صحیحا ، فلا مكان للحتمی ي  سعى إلیھ ة الت نساق  لی

  .                                                                        24الفكریة الكبرى

على تقدیم «و ما بعد الحداثیین ادعاء الماركسیة القائل بالقدرة  "لیوطار"یرفض 

اب نظري  لا وجود لخط  -حیث –شروح مقنعة لكل مظاھر التجربة الاجتماعیة 

ل أ  أویلا لك دم ت ن أن یق د یمك ة أواح ات الاجتماعی كال العلاق اذج ش ل نم و لك

ى عمق     1968، و كانت مظاھرات فرنسا 25»الممارسة السیاسیة ل عل ر دلی م خی

دام الانسانیة        ع من انع ا یعكسھ الواق ذا  ...الفجوة بین الخطابات الماركسیة و م ھ

ة      التناقض بین النظریة و التطبیق الحداثیین  الي و فوقی ا زرع السأم من تع ھو م

اة        اع الحی ي ق دویا ف قوطا م ة س د الحداث ا بع ل م ة و جع ة للحداث ائق الیقینی الحق

ن ذُ  ة م ر       الیومی د تعبی ى ح ي عل ي ، فھ ي و السیاس ري و الفن الي الفك رى التع

ة و الم       "بیتربروكر" احف و المعارض الفنی ھ المت ت علی ا تعارف ات و  تھجر م كتب

حضان التقنیة و التكنولوجیا من النصوصو الصور لترتمي في أفي جعبتھا شيء 

ة    طر الثقافی  مكانات نحو ثراء الأو ما تتیحھ من ا ات المتقلب ة و التوجھ  ة الخارجی
                                                             

  .154لى ما بعد البنیویة و ما بعد الحداثة ، صإ دلیل تمھیدي :ساروب مادان   23
 www.aljabriabed.net ،8، 26ا بعد الحداثة ، صمقاربات في مفھومي الحداثة و م: علي وطفة  24

  .م2016دیسمبر 
  .175،176المرجع السابق ، ص 25

http://www.aljabriabed.net8
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ة         -ما بعد الحداثة –فھي  ین الثقاف ع ب ة تجم ة تتسم بالضحالة و الرتاب تصور ثقاف

وع    ن عالفرعیة و الجدیدة  ، باختصار تمثل كل صفات المجتمع م  و ، تن و و دن ل

ع        و ضحالة ، و ما إ ون في عصر یتعامل م ا التلفزی ز بھ لى ذلك من صفات تمی

  .26ھذا الجھاز بتقدیس معین

نساقھ الفكریة التي تدعو للحوار الجدید في تفكیره ووسائل عیشھ و أھذا المجتمع 

ا و جنسھا و أصولھا إن   مع مختلف الث رام     قافات مھما كان نوعھ ر عن احت ا یعب م

ا      27»آخریة الآخرین «جدید  ة و مقومات عكس الماركسیین  و م من دین و ثقاف

بھذا تكون ما بعد الحداثة  رافضة  ...أكنوه من عدم احترام للفرد و خصوصیاتھ 

ارت "للعقلانیة الصارمة و النظام الذي یراه  ذات    عدوا للإنسان    "رولان ب ا ال أم

.                                                              28"تیریایغلتون"تعبیر  الموحدة و المركزیة فھي حكایات خرافیة على حد

ور و لا        دیم و الفلكل ؤمن بالق ة ت فالذات ما بعد الحداثیة ذات حرة استھلاكیة عبثی

ي     ختلاف، تؤمن بالتعدد و الا تقصیھ من مجالھا امش و المحل ز ، بالھ و اللامرك

ات  ممّو الأ تح القلی اب أا ف امب ات    «م ع الثقاف د م وار معق افي و ح ادل ثق تب

  29»الأخرى

رى ار"ی ھ "لیوط ل أ أن ن الأفض د مظ م ا   ن نجس رة لا ذاتیتھ اة المعاص  اھر الحی

ع متكامل ماضي      ى مجتم و یجب  تشتتھا ، استھلاكیتھا ، بدل الحنین و البكاء عل

د الحاضر إ   ذة    أن نتحول من نق د الل ى تأكی اة و عدم ا   ل ع بالحی ى لركون إل  ، التمت

ى   فقط و البحث عن المثالیة السیاسة  و الاقتصار على نقد الوضع الحالي فلا یبق

ھ النظر إ    -لیوطار  –و ھو بھذا ، لنا وقت للتمتع بالحیاة  ا    یحاول توجی ل م ى ك ل

ادان ساروب        ر م ى حد تعبی رى عل ولات الكب اء    30استثنتھ الحداثة و المق من إلغ

                                                             
الحداثة و ما بعد الحداثة ، ترجمة عبد الوھاب علوب ،مراجعة جابر عصفور، منشورات : بیتر بروكر  26

  .5،ص1995، 1تحدة ، طالمجمع الثقافي ، الامارات العربیة الم
  .149لى ما بعد البنیویة و ما بعد الحداثة ، صإدلیل تمھیدي : مادان ساروب  27
أوھام ما بعد الحداثة ، ترجمة ثائر دیب ، دار الحوار للطباعة و النشر و التوزیع ، سوریا ، : تیري ایغلتون  28
  .236م، ص1،2000ط
  .14الحداثة و ما بعد الحداثة ، ص: بیتربروكر  29
  .142لى ما بعد البنیویة و ما بعد الحداثة ، صإدلیل تمھیدي : مادانساروب  30
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ة     للذات و وقوعھا تحت سیطرة العقل ام الماركسیین بالمثالی ضف إلى ذلك  اھتم

.                                                    انطلاقا من مقارنتھا بالماضي و عدم تجسید مظاھر الحیاة المعاصرة 

رى ار"وی داثي  أ "لیوط د الح ا بع ن م ت«ن الف ن  مش ل م ل ك رر ، و یمث ت و مح

تیت والتش لیط الض ة لتس ویش محاول عور، وو التش ات اللاش ى عملی ذا  ء عل ھك

ة عن العصور السابقة    31»عرافیستدعي الفن حتما زعزعت الأ ربط   المتوارث ك

.                                     الماركسیة للفكر و الفن بحركة الواقع الاقتصادي تطورا و تراجعا

ات  ا دعت إ     تسلیط الضوء على عملی ذكرنا بم ة   اللاشعور ی ھ الطلائعی ة  لی الحداثی

التي كانت ترى بأن اللاشعور و الغوص في أعماقھ ھو الحل مع مجتمع متشتت  

ھ إلا      مضطرب فالسریالیون مثلا لم یكونوا ع ي ذات ن ف ول الف ى استعداد لقب  من  ل

انوا ینتظرون أ     «حیث ھو إنھم ك ة ، ف ھ الخلاص من    أداة للمعرفة اللاعقلی ن یأتی

ول   ل المعق ا قب عور و فیم ي اللاش وص ف ل               32»..الغ زام العق دوا أن الت م وج لأنھ

.                                                                              و سلطتھ قد قتلت الأدب و الفن و الروح 

ادىء الأ لى مبدأ التزامن الذبالاضافة إ د   ساسیة  ي یعتبر ھو الآخر من المب ا بع لم

ي  ون العمل الأفیك...مع التزامن بقا ألى الطلائعیةو تعاملھاالحداثة  و أشرنا سا دب

داثي عمل د الح جمة دون أ  بع ر منس ر غی اق لعناص ة الص ق  ی راث بتحقی ى اكت دن

ة الصاق لمجموعة        ثلا مجرد عملی ة م دو الروای ة   الانسجام ، فتب نصوص منتمی

ة ، و أ  اس متنوع ة       لأجن و روای ار ھ ذا التی ل ھ ي یمث ل روائ ول عم

التي جمعت بین الوسترن   "فلاناوبریان"للكاتب الایرلندي "فیالمسبحعصفوران"

ة  ة العجیب طیة  و الحكای ة القرنوس لّ ، و 33و الملحم ف   لع ین مختل ع ب ذا الجم ھ

لا ترجمة لمجتمع لا یؤمن بالثبات و الاكتمال ، بل مجتمع قرر ھو إ جناس  ماالأ

ة   عناصر اھ فردي تتعدد فیھ الھذه الثوابت لأنّ ر من كلّالتحرّ ة و المحلی لاجتماعی

رر أ لفا و م و لا تتق ھ س ة الإ حكام رى عملی ل ی ابقة  ب اییر س د و ن مع داع تتول ب

                                                             
  .141، ص نفسھ.م 31
  .516الفن و المجتمع عبر التاریخ ، ص: آرنولدھاوزر  32
 یب ، منشورات مخبر تحلیل الخطاب  جدل الحداثة و ما بعد الحداثة في نص سیمرغ لمحمد د: عزیز نعمان  33

  .22، ص2012،.ط.، تیزي وزو ، د جامعة مولود معمري



 المدخل :                                                                 التیارات الفكریة الممھدة لظھور روایة الواقعیة اللغویة

 13  
 

ین         د ب ة و النق ات الصراع  و الجدل و التعارض و المواجھ تتوالد في قلب عملی

ل  الاتجاھات التي تغادر الانغلاق إ مختلف التیارات و لى التفتح و التفاعل فالتكام
و لا ی  34 ي و إ فھ ع الماض ة م ى القطیع دف إل دھ ا یھ ویر الأنم ى تط ة ف إل نظم

دھا    ة تجدی ة و محاول د    ، القائم ى ح ك عل ي ذل ھ ف و أساس

ى اتجاه جذري       إ«"جاكدیریدا"تعبیر د عل ي التأكی ل ف حساس بالشك الوجودي ، ب

  .35»ستقلالیةة المغتربة في سبیل التوحید و الافي اللاحسم یتجاوز كفاح الحداث

ى    ذا الشك الوجودي و التأكید على اللامن مظاھر ھ ة إل د الحداث حسم تدعو ما بع

ا نكاره للحد و الحدود ، فھو نص قابل للتأویل المستمر ممّانفتاح النص الأدبي و إ

ى أ ى لا نھائیة النص و لا محدودییؤدي إل ة  ة المعنى ، ھذا الكلام یشیر إل ن مقول

دلول و أ "سوسیر " دال و الم ل دال محول ال ا ن لك ھ یشكلان مع ق ب دلول متعل

ي ولّ         ة الت ات الدلال ى ثب دل عل ذا الكلام ی دھا ، و أ وحدة موجبة ،  ھ صبح  ى عھ

د   انفتاح القراءة ، و ھذا ما تسعى إالمدلول متسع الحدود منفتحا ب ا بع لیھ الكتابة م

  .36»نساني طاق المدلول و بالتالي النطاق الإتوسیع ن«الحداثیة من 

  "جولیاكرستیفا"و  "رولانبارت"ھوا ھذا الاتجاه من الكتابة من النقاد الذین اتج

ن الكتابة ع حدود المدلول ، لذا فإن الكتابة ما بعد الحداثیة توسّإ«: كریستیفاتقول 

ولى یاسیة تحمیھا و تدعم الكتابات الأو سحداثیة تتقدم بدون مبررات دینیة أبعد ال

شرنا داثیة و الفن التقدیسي الذي أالحلى الایدیولوجیات في ھذا الكلام إشارة إ37»

لیا ، و فالكتابة ما بعد الحداثیة ترفض الوصایة و التوجیھ من قوى عُ ،الیھ سابقا 

لّ   ى ك ا عل نص مفتوح ل ال د جع أ تری راءات و الت اتیح  الق ب المف ویلات بحس

  .اللانھائیة التي ینطلق منھا القاريء

رىء ملاحقة المعنى فلا شيء تاح للقانظرة حول المدلول حیث أ "دریدا"كانت ل

غزو  «لى متحرك مضطرب ، فھو یدعو القارىء إثابت داخل النص ، بل ھو كلٌ
                                                             

  .22مقاربات في مفھومي الحداثة و ما بعد الحداثة ، ص: علي وطفة  34
  .34الحداثة و ما بعد الحداثة ،ص : بیتر بروكر  35
  .312،313، ص نفسھ  .م36
  .310، ص  المرجع السابق 37
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ن داخل  نص م كیلھ   ھ  و إال ادة تش ل  38»ع دم ك ان   بھ ھ و لا مك ت فی و ثاب ا ھ م

ز و الأ زو اللامرك ى  للمرك اك شيء اسمھ المعن یس ھن ا ل صلي و الفرعي ، كم

ق  ن  ذ المطل ق م راءة تنطل ي ق ا  إ،  فھ لمات و اتھ رف بالمس ام و لا تعت ى الأم ل

ة         ة الفرضیات السابق ع النصوص الأدبی ل الحر م دعو للتعام فالقراءة التفكیكیة ت

ال دون بلوغ رحال عبر سطوح الدّالمدلول أثرا لا ینفك من السفر و التّ «فیصبح 

ھ     تبدالھا و تعویض دوال باس دل ال ي تب ھ ھ ھ، لأن حقیقت وھره أو ادراك حقیقت ا ج

دوال     باستمرار و وفق أ39» فق مغایر لما قد یتوقعھ القارىء لیشكل سلسلة من ال

ة    ة الحرك دلولات الزئبقی القراءة التف ...و الم اء أ      ف م البن دم ث ى الھ وم عل ة تق ي كیكی

فیأتي  التقنیة مترحل لا یعرف استقراراو المدلول وفق ھذه ، التفكیك ثم التركیب 

ھ لكن د   القارئ محا وم      ن ون جدوى ، لأ ولا الامساك ب داثي یق د الح ا بع نص م ال

درة      «یھام بعدم الیقین الذي یعمل على على الإ ي ق درة الكلام أو ف التشكیك في ق

واقعي أ   و لحكائي على أن یكون حقیقیا بذاتھ أالمتخیل ا ع ال ھ م ى   بعلاقت ع معن و م

الرواة واحد لیس ھو في حكایتھ سوى وجھ قابل للتعدد          و تعدد المرایا  و 

ل  40» ا  ب دلول    أي لیس ھناك معنى مطلقا و تام ى اللامحدود و الم ي   المعن الزئبق

في فتح العملیة الدلالیة لى المتلقین الذین یغدون أحرارا المنزلق باستمرار  یعود إ

دلول    غلاقھا بالمفتاح الذي یرونھللنص و إ ار للم ا   مناسبا دون أي اعتب الون م فین

منزلقا ومراوغا قبضة م یتابعون تقلبات الدال منسابا یشاؤون من لذة النص ، و ھ

د       ل مقص ع تجاھ ى م ن المعن نص بأنساق م ط ال ي رب ة ف م الحری دلول ، و لھ الم

د  41المؤلف  ، و ھذا ھو وجھ الاختلاف بین مقولة موت المؤلف الحداثیة و ما بع

إلى  بنیویا أشار "بارت"الحداثیة  حیث یكمن الفرق في حریة القارئ فعندما كان 

لى حریة القارئ في التعامل مع النص و الاستمتاع موت المؤلف و لكنھ لم یشر إ

                                                             
م 2002، 1للنشر ، القاھرة ، ط یةمشكلات الحداثة في النقد العربي المعاصر ، الدار الثقاف: سمیر سعید  38

  .188ص
الدار معاصر ، المركز الثقافي العربي    تأویلات و تفكیكات ، فصول في الفكر العربي ال: محمد شوقي الزین  39

  .235، ص2002،  1البیضاء ، ط
 بیروت  یز الخطاب ، دار الآداب ، فن الروایة العربیة الحدیثة  بین خصوصیة الحكایة و تم: یمنى  العید  40
  .157م، ص1998، 1ط
 للطباعة و النشر و التوزیع  النظریة الادبیة المعاصرة ، ترجمة جابر عصفور ، دار قباء : رامان سلدن  41

  .121،ص1998،.ط.القاھرة ، د
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ا   وي أكّ   بھ ، أما عندما تحول م د بنی ارئ    بع ة الق ى حری ف یتحول    لأنّد عل المؤل

رق طرق   –مجرد ساحة    «لى إ ي ھي         -مفت ة الت ا اللغ اء فیھ د الالتق ي و تعی تلتق

و الاقتباسات   صداء                    نھائي من حالات التكرار و الأ مخزون لا

نص من أ     شارات على نحوو الإ دخل ال ي أن ی ي یغدو معھ القارىء حرا تماما ف

  .42»اتجاه یشاء

لحداثي صعوبة تحدید جنس دب ما بعد امن القضایا الھامة و الأساسیة في الأ     

ى عدم الانسجام     دبي ، حیث یالعمل الأ ي عل ل الأدب ط  و ا و التشتت  قوم العم لخل

لھذا  –لیھ سابقا و ھذا ما أشرنا إ –دبي  الواحد بین عدة نصوص داخل العمل الأ

داعي لأ    "جولیا كرستیفا"ترفض نص الإب دیثھا عن ال ھ رفض   كلمة أدبي عند ح ن

یخ ، لحصر الخطاب في اشتقاق جمالي لتتخذ النصوص بلورات تدلالیة  في التار

نص محاولین       دب بصفة عا فلیس بمقدورنا الحدیث عن الأ  ل نتحدث عن ال ة ب م

وم ، و لا ت  ذا المفھ ن ھ ا م ددة انطلاق اھر مح ة مظ اھر تغطی ك المظ رتبط تل

نتاجات تاریخیة سیاسیة ، دینیة بانتاجات تدعى أدبیة فحسب ، إنما ترتبط كذلك بإ

مصطلحا  "جیرار جینیت"و من مجالات مختلفة كالسیرة و الخبر ، لھذا اقترح...

ي  الأجناس الأدماج نمعبرا عن إ دبیة المختلفة و ھو مصطلح النصیة الجامعة  الت

ي  مجموع النصوص المحیطة بالعمل الأ تعتبر قراءة تُحدث علاقة وساطة بین دب

دبي الواحد و ذلك رفضا لأي  نصوص سابقة ونص لاحق في العمل الأالواحد ، 

أویلا مما یفسح المجال واسعا أ 43...انتماء  دل سیادة   مام تعدد القراءات و الت ت ب

و ذلك لعدد النصوص الكثیرة المختلفة التي تلاقت ...الفھم الواحد الذي ساد سابقا

دد الم  ارئ إ     داخل نص واحد متع ى الق ا عل داخل و م ا و الم اح   رای ار المفت لا اختی

  ...المناسب لولوج ھذا العالم المركب المشتت المضطرب سعیا وراء المدلول

د الح  كل ھذه الملامح نجدھ          ا بع ة  من   ا تتجلى في الأعمال الروائیة م داثی

اء و اختلاط الأ   قلیة و تركیز على الھامش و الأ ز و اللانق وّ  اللامرك اس و تن ع جن

ك    ، الثقافات في العمل الواحد   ذا عبّ   ...الاضطراب ، التشتت ، التفكی رت كل ھ
                                                             

  .121، ص  نفسھ. م   42
  .30جدل الحداثة و ما بعد الحداثة في نص سیمرغ لمحمد دیب ، ص: عزیز نعمان  43
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ة   ... عنھ الروایة مابعد الحداثیة دة التجریبی ا من   ...الجدی ي   التسمیات و غیرھ الت

مقومات  دارت ظھرھا للمقولات الكبرى القدیمة و لكلّاتخذتھا ھذه الروایة التي أ

ن      الروایة التقلیدی ا أی زة لھ ة ھي   أصبحت ة و جعلت لنفسھا خصائص ممی  «اللغ

الفكرة الرئیس التي تعید للقارىء المكانة  -اللغة  –م لا المؤلف ، و ھي التي تتكلّ

تحقھا   ي یس ذا 44»الت ریة فال ل تتشكل بواسطة   «ت البش د ، ب ا وعي موح یس لھ ل

دة ضد   بعادا جدیدة و جسّھذه اللغة التي حملت أ45»البنیة اللغویة  دت قطیعة جدی

رة    ة متغی الم عمیق ھا مع مت لنفس ة  ورس ة العادی ة الإفھامی ان باللغ ر الانس و تغی

دّ  ا جَ ل م ر و ك ر و الفك ري  العص وعي البش احة ال ى س ة ا...عل ذه الروای ي ھ لت

ة    "بروستو  وولفو  جویس"حملت لواء القطیعة منذ  د حداثی ا بع و استمرت م

ر السّ  ي كس رین  ف رن العش ن الق اني م ي النصف الث ب ف ائد و البحث عن الغائ

ذي یُ ول ال ذةًالمجھ ارئ  ل ري الق اً غ ة ... و بحث ا الطبق ر اھتمامھ د یثی م یع فل

ة   الاجتماعیة للبطل و لا اسمھ و لا مھنتھ ، و لا بخ ھ و لا اللغ طیة الزمن و تتابع

د  ذه    المباشرة و قصدیتھا و لا مثالیتھا و وحدتھا ، فھي روایات ابتع ت عن كل ھ

القیم التي سادت في القرن التاسع عشر مع نظریة الانعكاس اللوكاتشیة التي ترى 

  أن الأدب ھو تصویر للواقع و صراع الطبقات فیھ 

ة الجزا           د أالروای ة و بع وبر ئری داث أكت ام  م  و1988ح ھا أم دت نفس ج

ورة        لال الث ا خ یطرت علیھ ي س ة الت ة الموروث ولات القدیم رك المق رورة ت ض

لى ساحة التجریب الروائي معلنة مغامرة ید الاستقلال و الدخول إعَالتحریریة و بُ

ل كا          د جی ى ی ة سیدة و رئیسة عل ا اللغ ت فیھ دة كان روائیین    كتابیة جدی مل من ال

راھن و    یني الأأمثال واس ع و ال عرج و الحبیب السائح الذین أعادوا مساءلة الواق

                                                             
  .88م، ص1،1994دب ، ترجمة محمد سویرتي ، افریقیا الشرق ، طرولان بارت و الأ: فانسان جوف  44
  .8ى ما بعد البنیویة و ما بعد الحداثة ، صإلدلیل تمھیدي : مادان ساروب  45
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التاریخ لإعادة ترتیب أثاث المستقبل معتمدین في ذلك على الامكانات الھائلة للغة 

اتخذت من اللغة واقعا   -واقعیة لغویة  –الشعریة فكانت روایاتھم روایات لغویة 

یاتھم الرافضة للقدیم الراكد و الناقدة جدیدا یمارسون من خلالھ وعیھم و ایدیولوج

  .          للمسلمات الموروثة 

ین   ین جیل ت ب ة تراوح ة للدراس ة جزائری ة روائی ذت مدون ذا ، اتخ ل : لھ جی

ل    ادي ، و جی د االله حم رج و عب یني الأع ائح و واس ب الس ھ  الحبی رم مثل مخض

ریم و عز   دین جلاوجي    جدید فكرا و نشأة مثلھ فیصل الأحمر و أحمد عبد الك ال

  .                                                                   و غیرھم . ..

روایات عرفت التعامل مع اللغة و ابراز شعریتھا و تعدد تم اختیارھا لأنھا 

فكانت روایات لغویة اتخذت من التجریب وسیلة لغایات جمالیة ، أبعادھا 

  ...متعددة

.البحث الالمام بجوانب الموضوع باختلاف ثنایاهسنحاول في باقي 



  

  

  

  

  

  الروایةفي مقاربة : ول الفصل الأ

لغویةالبين الروایة التقليدیة و    روایة الواقعية ا

  

ا ةـــــــــــــــــــالروایة لغ  -   .و اصطلا

 .التنظير الروائي التقليدي - 

 .الجدیدالتنظير الروائي  - 

لغویة كمشروع  -    .داثيروایة الواقعية ا
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  :في مقاربة الروایة 
  :غةًـــــلروایة ـــــال

ـ ل المعجـ ادة  تعام ع م ي م املاً )روى(م العرب م    تع ین معظ ا ب ابھا و متقارب متش

ین ،رلابن منظو  لسان العرب(المعاجم العربیة  د  الع روز   المحیط ي ، للفراھی للفی

( لجذر اللغوي تعود إلى ا" الروایة"و التي أجمعت على أن  ، و غیرھا...) بادي

ن   ) ى وَرَ رج ع اد تخ ي لا تك دلالات الت اء   : ذي ال ل الم قایة ، حم ل / و الس نق

وة / المنظر الحسن  / إمعان الفكرو التروي / و القصص و الحدیث  الأخبار و الق

  .الصلابة 

   : و ھذا تفصیل الأمر

 نُاالریّ و...وى تَو ارْىوّرَو تَ...من الماء  يَوِرَ « : یقول صاحب لسان العرب -

وم رِ  ریّ  ان و امرأةٌریّو رجلٌ نالعطشا ضدّ تُ و تَ  و روَ. ..اءٍوَا من ق ى وَّرَى النب

  .لكثرتھ فأشبعھ، فھذه إحالة على الماء و شربھ  ماءً ارتوىأی، 46»متنعّ

ةً  یروِ عرَو الشّ  ى الحدیثَوَرَ«و یقول أیضا   - ھ روای روَّ و  ی د روَّ ... اهُت ي  و ق ان

ذلك و راویَ  اوٍر لٌجو ر، اه إیَّ ھ  ت رَإذا كثُ  ة  ك ال الجوھري   ...روایت  تُیْ وَرَ: ق

دیث و  ةً الح عر روای ا راوٍ الش اء   فأن ي الم وم رواةٍ  وف ن ق عر م ھ یْوّ، و ر الشٌ تُ

  .و ھذه إحالة على نقل الحدیث و الشعر 47»على روایتھ تُھُحملأي  یةَروِعر تَالش

و ھو حسنٌ لمكان النَعمة، : لفارسيُ قال ا...الحسن يٌ؛ المنظرُالرِ«یضا و یقول أ

ز ، الذُبول  و طشھد و العَو أنھ خلاف أثر الجَ ا   {: و في التنزیل العزی أحسن أثاث

ز  ینة یقرؤونھا ریَّأھل المد : قال الفراء } ا وریَّ ال  . ا بغیر ھم دُ جیّ  وھو وجھٌ   ق

  48»... من رأیتُ

  .لقول حسن المنظر و الرؤیة الواضحة ھو ما أشار إلیھ ھذا ا

                                                             
.)روى(لسان العرب، دار لسان العرب ، لبنان ، مادة : محمد أبو الفضل  بن منظورا  46 
.سھا نف المادة:  نفسھ المعجم  47 
.نفسھا  المادة :المعجم نفسھ   48 
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ن   أي49»أنعم فتلھُ  :و قیل  ، فتلھُ  : روى الحبل ریًا فارتوى«:ل كذلك و یقو أتق

  .فتلھ حتى عاد قویا 

دلتو غلُطت     ت مفاصلُتروَّ « :یقول صاحب العین   - ة إذا اعت وى  ...الدًاب و ارت

  50»...ة فتل واه و غلظَ في شدّر قُثُالحبلُ إذا كَ

  .قوة و الصلابة ة من علامات الفالاعتدال و الشدّ

ة، الرویَّ: و الاسم و فكرتُ نظرتُ :یتُ في الأمر وَّو ر«و یقول صاحب المحیط  -

اء لِ     ھ من الم وون فی دُ ا بَمَ و یوم الترویة لأنھم كانوا یرت راھیم    أو لأنّ ع ھ  -اب علی

رُ  -السلام  اه    كان  یتروى و یتفك ي رؤی ھ  ف ي  فی ي العاشر   التاسع عرَّ  و ف ف و ف

  51»استعمل 

  .ر و طول النظر ر و التدبّھذه إحالة على التفكّ و

ة           ادة اللغوی ذه الم ع ھ ي و ھو یتعامل م م العرب ى     -روى-و لم یقتصر المعج عل

ة الرا( د أیضا و بكثیر من الدقة معاني اسم الفاعل الفعل و معناه فقط، بل جسّ  وی

  .و التي تعددت معانیھا ھي الأخرى و استعمالاتھا  )

ة ؛ ھوافالر ھ الم ی تقى علی ذي یس ار ال ل أو الحم ر و البغ ل ...  اءو البعی و الرج

ة   ا     ..المستقي أیضا راوی لُ فیھ ي یحم زادة الت اء  الم ة ،  الم ر   ...راوی الرجل الكثی

فإن استعمالاتھا ) راویة(فإن توحَد اللفظ  ، ویة ار...لروایة للأخبار و الأحادیث ا

  .متعددة

  :لى النتائج التالیةنخلص إالمعنى المعجمي لمادة روى  من خلال

 دنا أنَّعا لوجم، ما تعلق بالروایة و الراویة لو ركزنا قلیلا في ھذه المعاني جمیعا

 لروایةُإشباع تقوم علیھ ا"  الإشباع"وھو  ا جمیعامعنویا مشتركا بینھ جذراًھناك 

                                                             
.و نفس المادة السابقالمعجم   49 
 الجزء الثاني ، دار الكتب العلمیة   كتاب العین ، تحقیق عبد الحمید ھنداوي ،: الفراھیدیالخلیل بن أحمد  50

 .164،165ص)روى (س ،مادة .، د.ط.د بیروت ،
  .657ص1،2014طمصر ،  المحیط ، دار الغد الجدید ، القاموس: الفیروزبادي مجد الدین محمد بن یعقوب51
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ار الناس و اشباع الناس ماءً ،  شباععلى إ فكلاھما یدل،  اویةُو یحققھ الر اً و أخب

اً اً ، قصص باع الأو إو أحادیث رش راً ،   م اً و تفك باع و إتروی نفس   ش ین و ال الع

  ...منظراً حسناً

ث   ار و الأحادی ادة    ...و لو ركزنا على راویة القصص و الأخب ھ الم ت فی إذا تحقق

ان مشبعا لحا    الإ ھ لك ھ و قوت ره   خباریة مع حسن الفتل و اعتدال ي  (جات غی المتلق

ا الإ شباعا مادیاو معنویا ا)المروي لھ/السامع/ ا تحرزه     محقق اع  و المؤانسة بم مت

  .من جمالیة فنیة لدیھ

  :طراف لى ثلاثة أشار إو بھذا یكون المعنى المعجمي قد أ

  )المرویلھ(المتلقى )المرویة(المادة المحمولة)الراویة(الحامل 

  )شعار  أ، خبار أ، ماء :الروایة (

د أ ن المؤك ذا المخطو م زا أ ط بأطران ھ یكون مرتك ة س ھ الثلاث ن ف یا و نح ساس

  ...ندرس الروایة في باقي الفصول

  

  

  

  

  

  

  

  



 الفصل الأول :                                                                                                        في مقاربة الروایة 

 22  
 

ة للرو   ة المعجمی ا للمقارب د تطرقن نتناول الآ   بع ي س م العرب ي المعج ة ف رة ن ای نظ

  .المعجم الفرنسي لكلمة روایة  

اجم     ارف و المع ر المع ھ دوائ اءت ب ا ج دیم  م و تق یة ھ ة  الفرنس اریف عمومی تع

ة تخ ف م فضفاض اموس   تل ر، فق م لآخ ورتییر"ن معج ا "ف ة  اكتب «یراھ عجائبی

ھي مغامرات الحب و الحرب العجائبیة «و  »ص الحب و الفروسیة تتضمن قص

ف  » ة الفرنسیة حسب تعری م الأكادیمی ات تخی «أو ھي  معج ف یحكای ة لمختل لی

امرات ال اس   المغ اة الن ي حی ة ف ة أو الممكن ف  »خارق ب تعری ور" حس  جوك

و یتشكل من محكي فیجعلھا مؤلفا یقوم على الخیال "لاروس"ا أم " لوبیدیاالأنسكو

و عرض الأخلاق أو  ن تكمن أھمیتھ في سرد المغامراتمكتوب نثرًا ذي طول معی

ر " الطبائع و تحلیل العواطفو الأھواء، أما المعجم وم   " روبی ا یق ا مؤلف ى   فیراھ عل

ل   ر ، سبیا  نالخیال المكتوب نثرًا طوی ین شخصیات      ض و یجسد یع ي وسط مع ف

  . 52مھا باعتبارھا واقعیة و یعرفنا بنفسیتھا و مصیرھا و مغامراتھا یقد

م      ةزئبقیفي معناھا المعجمي الفرنسیندرك مما تقدم أن الروایة  ر، و ل ى حد كبی إل

م عرف اتفاقا بین المعاجم المختلفة و لكن بالمقابت  ل ھناك نقاط نستطیع القول أنھ ت

مع العلم أن شخصیات ، ، نثریة ، خیال)مغامرة (قصة :ا و ھي شبھ الاتفاق حولھ

ق   لإمن أشار ھناك تعاریف أشارت للشخصیات بمصطلحھا و ھناك  یھا عن طری

ي     ث نجد ف ر "، " لاروس" تركیزه على العواطف و الانفعالات، حی أثیر  " روبی ت

ث ركّ      ا، حی اھراً  فیھ ة ظ ة الواقعی ا    المدرس اءت بھ ي ج ادئ الت ى المب  زت عل

و ھذا ) العمق( و النفسیات المدرسة الواقعیة من بحث في الانطباعات و العادات 

ى  تركّ"معجم الأكادیمیة الفرنسیةو  فورتییر"أن كانت التعاریف الأولى  بعد ز عل

الإحاطة بالروایة أمر غایة إنّھذا فلو الفروسیة ، و  و الأساطیرائبالخوارق و العج

د ثابت  لا تعرف قو  «فھي  ، في الصعوبة  ار    ة و قاطع  ةاع ة و مث و أصولھا غائم

                                                             
تر عبد الكبیر الشرقاوي ، دار توبقال للنشر ، الدار البیضاء ،  لى نظریات الروایة ،إمدخل : بییرشارتییھ 52

  .109ص،2001، 1المغرب ، ط
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ا      و موضوعھا قد تطور مع الزمن و لا حدود جدل ا و نبرتھ ر طریقتھ دد و تغی لتع

«53  

ب    ل الكات ا جع و م ر ھ ذا الأم ارتییھ "ھ ر ش ھ  "بیی ي كتاب ات  -ف ى نظری دخل إل م
ة محددة  ھي      –الروایة  ي    " یفتتح مدخلھ بعنوان یحمل دلال وع أدب ة ن أن الروای

د  غیر ق ل للتحدی ة الاستفھام    "اب ى الشك و عدم      " ؟"، و یضع علام یلاً آخر عل دل

 نوعأدبیغیرقابلللتحدید" الیقین في كون ھذا النوع الأدبي ھل لھ فعلا تحدید بقولھ 
ة     " ؟ ده  و ، و ھذا فعلا ما وجدناه و نحن نتعامل مع مصطلح الروای ارت  "تؤك م

دّ      أدب متطور یرى نفسھ كلّ«التي ترى أن  "روبیر د ح ھ و ق ى النحو ذات دت عل

و واجباتھ و التي  ة بدقة عن حقوق الواقع التجریبيو الواجبات المنقول لھ الحقوق

ة و الفوضى     لكنّ -الالتزام -لا تنفك عن تذكیر الفن بمسؤولیتھ عدم انتظام الروای

د    الملازمة لطبیعتھا ي نظر التقلی ي نظر    و لا أخلاقیتھا ف اعي   و ف المحیط الاجتم

و دّال ى ح ذه     اقعي عل ى ھ یكیة إل واع الكلاس ن الأن ا م ر تعرض ا أكث واء تجعلھ س

ي   الوصایة الأخلاقیة التي بدونھا كان المتخیل سیبدو  وُ ف دائما على درجة من الغل

دید الخطر حرال ھ ش انون تجعل ى الق روج عل ة، و الخ یرو  54»ی ي تش ذا  ھ ي ھ ف

دخّ   ى ت لام إل رى  الك الات الأخ فة( ل المج لا، الفلس دین الأخ ة، ال ي ) ق السیاس ف

ة و محاو رى  الروای ا، و ت تحكم بھ ة ال ر"ل ارت روبی ر أنّ" م ذا أم لّ اعادی اھ  لك

ة  ة غیر ثابتالفنون و خاصة الروایة باعتبارھا  ر منتظم ة وو غی ل و ك ، غیر مكتمل

ا  وه فیھ دلي دل د ی ل ناق ب و ك ره  كات ة نظ ب وجھ ات حس ھ و مقوم و ایدیولوجیت

  ...عصره 

  

  

  

  
                                                             

  .10ص  :المرجع السابق  53
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  :اصطــــلاحا روایة ــال
ن غی   «لكنھا ودبیا مھمشا في القرون الماضیة لطالما اعتبرت الروایة جنساً أ  راب

وح55شرعي  ذاطم ارة  ، ھي    ، ھك تعرنا عب رإذا اس ارت روبی ا   م انحین إیاھ م

ا مدلولاً  ر           مغایراً شیئاً م ھ غی ذ ولادت ھ من ر أن يُ غی یط إذن، عصاميُ عمل ن لق اب

وماً بالعلام  ان موس دة ك ة المالمؤك طوناقضة النظری وة أرس طو"56»ة لأب   "أرس

دیا   الملحمة، التراجیدیا ( نبیلة ھي أدبیة الذي وضع ثلاثة أنواع  ة و  ) الكومی نبیل

ا   امیة بوزنھ لوبھا  س وعھاو أس ي و موض ة  ، العروض ذه الثلاثی ة( ھ  ، ملحم

  .الدرامي ، الغنائي تي تحولت فیما بعد إلى الملحمیال) تراجیدیا ، كومیدیا 

و  عریةو دارس ال     الش ن الأعم روب م ة ض زوا ثلاث یكیون می یون الكلاس الفرنس

  : الأدبیة

  .)ده أرسطوكما حدّ( لنوع النبیل و ھو ا بالمحاكاة رالأول الجدی النوع

أما النوع الثاني فھي الأنواع الأخرى التي یستشھد بھا بقلیل أو كثیر من التسامح   

خلیقة بالتقدیر كونھا قدیمة لدى " بوالو"اھا المتعجرف كالأنشودة الغنائیة التي یر

  ...57" ھوراتیوس" ، "وساربند"

لاً لأنّ      نیفھ أص تم تص م ی ر فل ث و الأخی وع الثال ا الن نیف أم ل للتص ر قاب و  ھ غی

وذة    واع المنب من الأن ي یتض عر تالت ون الش یھا فن وى   قص ر س ي لا تثی ك الت تل

تھزاء، و ف وذة نج  الاس واع المنب ذه الأن ة ھ ة:دي مقدم ا   الروای تكلم عنھ ي ی " الت

                                                             
حیث تتكون الروایة الأصل في زمن * ة الأسریةالروای*عمال فروید أ مارت روبیر نظریتھا انطلاقا من تبني55

بینھما حدود  و في الزمن الذي انقضى عاش الطفل حلما معذبا یتوزع على مرحلتین متتالیتین لا تفصلالطفولة ، 
  میز بین الذكر ولى روایة الابن اللقیط ، روایة الابن الذي لم یتجاوز الثالثة من عمره و لا یالروایة الأ: قاطعة 
بین الثالثة و الخامسة من (و الروایة الثانیة روایة الابن غیر الشرعي )م متجانسانالأب و الأ(نثى و الأ
الروایتین  ىو المذكر، مارت روبیر تتكىء على أعمال فروید و ترد الروایة إلیدرك الفرق بین الانثى )عمره

نتس و روایات الفروسیة ، كما أعمال كافكا أي كل عمل روائي فروایة الابن اللقیط تضم أعمال سرفاالأصلیتین 
: فیصل دراج : أنظر (یكتبھ روائي ملتف حول ذاتھ ، و روایة الابن غیر الشرعي تضم أعمال دوستویفسكي 

  ).117- 93ص نظریة الروایة و الروایة العربیة،
  .27ص، مدخل إلى نظریات الروایة :بییر یھیشارت 56

  .قبل المیلاد 5یوناني عاش في القرن  شاعر:  بندراوس  57
. قبل المیلاد 8إلى  65 عاش بین دبي لاتیني من روما القدیمة أشاعر غنائي و ناقد  :ھوراتیوس      
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ھا لیست فھي لیست نوعاً أدبیا لأنّ، ة بأي اعتبار رباحتقار فھي لیست جدی "بوالو

  58همن فنون الشعر على حد تعبیر فناً

ي   ھو أول من نظّ ف" لوكاتش" أستاذ " ھیجل"  أما  ة  كجنس أدب مستقل   ر للروای

لافھ  باھھ و أس رى ، و عن أش ة بر «أنً ی ة ملحم ة الروای ي ...جوازی رح ف فیط

ت وا ة وق ة و التاریخی ألة الجمالی د المس دیل  ، ح ي ب كل فن ة كش ر الروای و یعتب فھ

ة ف  ك  أنّ  للملحم ى   ي إطار التطور البرجوازي ذل ة عل ة تنطوي من جھ الروای

ة   الخصائص الجمالیة العامة ل رة و للملحم ة الكبی ة     لقصة الملحمی أثر من جھ و تت

ة أخرى   ء بھا العصر البرجواثانیة بكل التعدیلات التي جا زي الذي ھو من طبیع

  59»مخالفة

  : الرؤیة تقوم على عنصرینھذه 

ر الأول   ي للرو   :العنص الي الفن ب الجم و الجان ة ھ ن    ای دیلاً ع ر ب ي تعتب و الت

  . نفس الخصائص الجمالیة الفنیة یملكانفھما الملحمة

و المضامین   لأفكارفالروایة  تحمل ا، ھو المضمون أو الفكرة و العنصر الثاني 

ام المخا ة تم ة المخالف م البرجوازی ھ الملاح ذي شاعت فی ر ال ة للعص الي  لف و بالت

فة التط  ارة لص ة  الإش یقة بالروای فة لص ت ص ي بات توى   ور الت ى مس ن عل و لك

اد و     المضمون فقط، ھذه النظرة تضعنا أمام موقف شبھ متف   ل النق ھ من قب ق علی

التي و جدناھا عند أكثر من رة ھذه الفك، ملحمة و ھو علاقة الروایة بال الدارسین

  .احاً على علاقة الروایة بالتاریخواحد من الدارسین، و في ثنایاھا نجد إلح

                                                             
 

. 17مدخل إلى نظریات الروایة ، ص: شارتییھ بییر   58 
ص  .س.ط،د.د.الجزائر، الشركة الوطنیة للنشر و التوزیع مرزاق بقطاش، ، تعریب الروایة:لوكاتشجورجي   59
3. 

 
 

  
 



 الفصل الأول :                                                                                                        في مقاربة الروایة 

 26  
 

التقلیدي          و التنظیر الروائي  في لھا بالدراسة سنتناوھذه القضایا و غیرھا 

  .الجدید فیما بعد

ة ن الروایة ملح انطلاقاً من المقولة التي ترى أنّ اً آخر    مة برجوازی ستشف مفھوم

دى   یتعلق بالروایة ا و  ھو م ة الأخرى     تققبولھ واع الأدبی ا للأن ا أو نفیھ و  - اطعھ

ذا  ي  أھ ھ ف نعود إلی ا س انيیض ل الث ین  -الفص ل الدارس ا اتّأفك ى أنّیض وا عل  فق

راً    وایة عرفت رحلة طویلة في نشأتھاالر ا أخی راف بھ كجنس  و تطورھا و الاعت

  .تھ الجمالیة و الشعریة أدبي لھ قیم

ر فھي  ھ    "  أرسطو " و رغم عدم ذك ي كتاب ا ف ن الشعر  "لھ ذا لا ی  أنّ إلاّ"ف ي  ھ نف

ق فھي       وجود جذور لھا عبر التاریخ رة الإغری ا لفت اك من یرجعھ ة  -فھن  -الروای

ا    ا إلاً أن نتجاھلھ حاضرة بمعنى من المعاني في النظریات القدیمة التي ما كان لن

اھیم و    «انت ھا كلأنّ -ییھ حسب بییر شارت – مجموعاً غیر قابل للحصر من المف

و جدالیة و بصورة عسیرة ھا ستطرح یوماًدّو ضالخطاطات و القواعد التي عنھا

حة  ة  كاس یة الروای ا تحقّ  60»قض ذا م ت   و ھ ن فرض دیث أی ر الح ي العص ق ف

ي ذ  لة نفسھا و تُئالأنواع  مسا الروایة نفسھا نوعاً فوق كلّ ع   عید النظر ف ا م " اتھ

وبیر ت،  فل ذھب "  بروس ارت " و ی ر ش ى "  یھیبیی ر  أن إل دم ذك طو "ع " أرس

ة  ود لكونللروای ھ    یع ره و لا قبل ي عص ر ف م تظھ ا ل اك    ، ھ ن ھن م یك ود فل وج

ا  فقد " أرسطو"لھذا لم یذكرھا  للمحكیات المكتوبة نثراً ت عاش قبل عصر الروای

  .61الإغریقیة 

ة من القرن الثالث عشر إلى العصر  یلرواا تتطوركیف " اومبایخن" و یوضح  

ث عشر و          «حیث الحدیث  رنین الثال ي الق ة ف تطورت القصة القصیرة الإیطالی

ة الرابع  م تف   عشر مباشرة انطلاقاً  من الخراف ة و ل ـأشكال    و الأحدوث د صلتھا ب ق

ة  ي البدائی ا  ، الحك فوي   د -إنھ اب الش د الخط ن قص د ع ى    -ون أن تقل ت إل مال

ة          طریقة الرا ة معین ى حكای ا عل ذي یحاول أن یعرفن ھ، و ال زاعم ل ذي لا م وي ال

دون أن یستعمل سوى كلمات بسیطة، ھذه القصة لم تكن تتضمن لا وصفاً مسھباً 
                                                             

.26مدخل إلى نظریات الروایة ، ص   :  60 بییر شارتبیھ 
.17صنفسھ ، . م 61 
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فیة،    ة أو فلس ة، ولا أوصاف منفصلة للشخصیات و لا استطرادات غنائی للطبیع

ل   إننا لا نجد فیھا حوا  ى الأق ى ا   راً  أو عل ذي   لا نجد حواراً  عل ا  عوّلشكل ال دتن

علیھ القصة القصیرة أو الروایة المعاصرتان، في روایة المغامرات القدیمة كانت 

ائ  الصلة فیما بین بعض    "fable"يالمراحل التي تجعل المتن الحك ع ال بعضھا یتب

تم    ت ت اً   بكان ة    62».مساعدة بطل حاضر دائم امرات القدیم ة المغ ت روای أي كان

ر     و لا تبحث عن       تعتمد على الظاھر البسیط دو   ى العمق و الفك وج إل ن الول

اطة           ى بس رة عل ت مقتص ل كان ات ، ب رؤى و التوجھ وات و ال تلاف الأص اخ

ة  ا الحكای د   و رَاوِیھَ وّ «، فلق ص    تط ن مجموعة قص اً م ة انطلاق ذه الروای رت ھ

و لأنساق  میة تعطى لتأطیر السردالأھ نظراً لأن63ّ" الدیكامیرون" : قصیرة مثل

د       ، ، و ھنا "Motivation" التحفیز م یكن تحطم بع دأ الحكي الشفوي ل ، فإن مب

م تكن قُ  لة بالخرافة و االصّ كما أنّ ة   لأحدوثة ل ذ منتصف    طعت بصفة نھائی و من

امن عشرو خصوصاً    رن الث ر   الق رن التاسع عش ي الق ة  تكتس أف ي خذت الروای

 د ط ر فلق ا آخ ة ل وّطابع كال الأدبی ة الأش ة الكتابی الات و لدراسرت الثقاف اتو المق

إلخ، فالشكل التراسُلي یسمح بوصف مفصل للحیاة ..و الذكریات رحكایات الأسفا

و یعطي ) ریشاردسونمثلما لدى ( و الشخصیات إلخ الذھنیة، و المشھد الملاحظ

ر       "Notes"كل الأدبي للملاحظات  الشّ ة لوصف مفصل أكث ذكریات الحری و ال

ادات  ةو الع لاق و الطبیع ر    إ.. للأخ ع عش رن التاس ة الق ي بدای ل ف د حص خ، لق ل

د شكل       ا بع ذتا فیم ین أخ انتشار كبیر لدراسات الأخلاق و الروایة  المتسلسلة اللت

رمت من كل خاصیة تھذیبیة، و الدراسات المسماة فیزیولوجیة و ھي دراسات حُ

 إنّ،إلخ ... اتھا و فئاتھا و لھجاتھازت في وصف الحیاة الحضاریة بتنوع طبقتركّ

ز "شر لدى كل من روایة القرن التاسع ع د  " سكي دوستویفو  تولتسوي و  دیكن ق

مصادر ھذه الروایة  كما أنّ ، و السیكولوجیةاشتقت من ھذه الدراسات الوصفیة 

ط    ن نم ة م ات الانجلیزی ي الدراس ت ھ دن  (كان ي لن اة ف  life in"،) الحی

                                                             
ابراھیم الخطیب،  :س، ترشكلانیین الرولنظریة المنھج الشكلي ، نصوص ا :تزفیطان تودوروف 62

  .108، ص 1982،  1ط، لبنان  ،الأبحاث العربیة مؤسسة
 

سبعة نساء و ثلاثة كیھا عشرة من الفتیان و الفتیات بعضھم لبعض،منھم ھي مائة قصة یح:الدیكامیرون 63
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London") ان .ب یة ع  )p.eganإیغ فیة الفرنس ات الوص اریس و الكتاب ( ن ب

اریس  ي ب یطان ف ھم  ا) " الش موا أنفس ا رس یون كم ات  "و خإل"..لفرنس الدراس

ة     و مع ذلك فھناك روایة تنتمي إلى الروسیة" الفیزیولوجیة دیم من روای نمط الق ال

ا ا أنّإمّ المغامرات و ھي   اً     ھ أو تستعمل أشكال    "سكوت .و"تكتسي شكلاً تاریخی

اب  ائيالخط ون)  oratoire( الإلق عري  نو أو تك ائي أو الش ي الغن ن الحك اً م ع

تم ا"ھیجو . ف" ا ت ن  لمحافظو ھن ك م ع ذل رب م ذي یقت الكلام ال ى الصلة ب ة عل

نمط الوصفي   و لیس من الحكي أمّ"déclamation "الخطابة  ا الروایات من ال

ى  و السیكولوجي ذات الطابع الكتابي المحض فتفقد  ذه الصلة المخفف   حت  64»ة ھ

  .بالكلام الشفھي

ھ لأنّأور م طول ول رغ ذا الق ا ھ ات دن ن المروی ة م ل مراحل تطور الروای ھ  ینق

ة   ة (القدیم رة  ) ...الأحدوث ة المعاص ة الحدیث ى الروای كلانیین    إل د الش ث نج حی

الروایة  ول و ضع الید على التحول الذي مسّیحا" ایخنباوم"الروس و من بینھم 

ا من        بط بھم ا ارت ة و م ة و الخراف راوي    مشافھة  ابتداءً من الأحدوث ان ال ن ك ، أی

اب الحوا       دمالذي یقّ ة البسیطة مع غی  -الر الفعّ القصة عبر أشكال الحكي البدائی

ا  ، ا الرابط بین الأحداث فھو البطل الحاضر دائمًا أمّ -بالطریقة الحدیثة  رى ی كم

دیكامرون (القصیرة مثل صصقأنً ال" ایخنباوم"  ى      ) ال ة الأول ت اللبن التي كان ھی

أطیر السرد   " الدیكامرون" روایة المغامرات لأن قصصفي تشكل  ى ت و تقوم عل

ى أنّ     ات عل ا إثب ز و ھن م  ) الحكي الشفوي   ( المشافھة   التحفی د   تُل رك بع ا  ب ت ل م

ي عرفت و الت و التاسع عشرثم انتقل إلى روایة القرن الثامن عشرة ، قائم تزال

ة و الأخلاق    علم النفس، ( و الاكتشافات  تمیزًا باحتكاكھا بالعلوم فة، الطبیع الفلس

ا )  ا و لھجاتھ ل جوانبھ اة بك یاتھا و راحت تصف الحی أثر ...و نفس ذا ت ي ھ و ف

اك    أنّ یادین، و رغم ھذا التطور إلاّو ما حققتھ في مختلف الم واضح بالعلوم ھن

ة ال روایة من النمط القدیم من   ع      روای اریخي م ا طابع ت امرات لھ أو "سكوت "مغ

عري  بع من الحكي اطا د اقتر     "ھیجو " لغنائي أو الشً ذا تكون ق ت من   و ھي بھ ب

و لھجة الجسد لتفقد بالمشافھةدخل بعض الاھتمام ھا تُالخطابة أكثر من الحكي لأنّ
                                                             

  . 110، 109 س، صشكلانیین الرولنظریة المنھج الشكلي ، نصوص ا :تزفیطان تودوروف  64



 الفصل الأول :                                                                                                        في مقاربة الروایة 

 29  
 

و السیكولوجي ذات الطابع    ي الروایات من النمط الوصفي صفة الشفویة تماماً ف

  .الكتابي فقط

ر  "لیھ كل من یوافق ما ذھب إ "یخنباوما"عند و ھذا الكلام  ارت روبی د  و  م فروی
ن      في كلامھما  " ة الاب ث روای ن غیرالشرعي ، حی عن روایة الابن اللقیط و الاب

ي   ة ف ت الروای ذلك كان ث الجنس ك ن حی ین الام و الأب م ین ب رق ب یط لا تف اللق

رنین  رن   14و 13الق ل الق ة             18و قب كل الروای ین ش رق ب ت لا تف دما كان عن

ھ الملاحم            و شكل الملحمة ، از ب ذي تمت د الشكل الشفوي ال ت تقل ة مازال فالروای

ت       ث دخل ة حی ة و الروای ین الملحم أما بعد القرن الثامن عشر فقد عُرف الفرق ب

الروایة عالم الكتابة و الوصف و الفیزیولوجیات و الفلسفة و اللھجات فأصبحت   

ا        ال دوستویفسكي فھي روای ل أعم ة مث ر   الروایة تختلف عن الملحم ن غی ت الاب

  ...الشرعي الذي صار یفرق بین الأم و الأب بین النوع و النوع الآخر

د   إلى أنّ" فیصل الأحمر"ھ و قد تنبّ ة عن اوم " تطور الروای وحي بتحول   «" ایخنب ی

فالراوي كان ...مھد لانتقال الفن السردي من الملحمة و من الأداء الشفوي كبیر یُ

راً عطّ ه فیُو یسجل حضور   ساذجاً یكشف عن نفسھ    ات الإیحاء و     ل كثی من طاق

ا    جید التخفي رت حالھ فأصبح ذكیاً یُامكانیات التأثیر، ثم تطوّ ف موضوعیة م خل

اطھ ار نش و آث ارئ المتتبّ یمح ھا الق ز دون التماس ھ راوِ ذو بحیث یعج ع، إنً

رن التاسع    65»تؤدي دورھا بخفوت كبیر معقدة استراتیجیة تحتیة ات الق ي روای  ف

د الملحمی  وّعشر أین تح ا      لت من البع د البرجوازي و م ى البع فوي إل و الأداء الشً

ت ا     ورات جعل م ث رات ث ن تغی حبھُ م العلوم   لرص أثر ب ة تت ةالسیاو     وای و  س

ر    و أصبح الرّ )19ق(یا الجدیدة للإنسان الجدید القضا ي أكث ي التخف اوي بارعاً ف

ى كلا  یُ" ایخنباوم "و كلام ،   و فاعلیة ذكاءً ور  " م حیلنا إل ب دوف  أنّ «من " فیلی

ة   ة استجابةً   الروای ي معرف ى   تبن ة      66»ةاجَحَإل ت الروای ى كان رون الأول ي الق فف

ة     د القدیم ة و العقائ م استجابة لحاجة الكنیسة و رجال      ... استجابة لحاجة الآلھ ث

                                                             
قدمة لنیل درجة الدكتوراه ، جامعة ة الخطاب في الروایة الجزائریة المعاصرة ، رسالة محداث: فیصل حمر الأ 65
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اع  ي...الاقط م ف تجابت ث ر اس ع عش رن التاس ن الرالق اجم ع ق الن وایة للقل

ور طرابات و الث ةالاض یة والاجتماعی ي  ات السیاس ة الت ادیة المختلف و الاقتص

ا   تھا أورب د     و عاش ھ التحدی ى وج ا عل ب     ، فرنس ى الجوان ز عل بحت ترك فأص

رة النفسیة ذا  ،  و الذھنیة لھذه الفت ة و تح    و ھ ى تطور الروای ل عل ا و عدم   وّدلی لھ

  .ثباتھا

  .العنصر المواليي فلأننا سنعود إلیھ لاحقاً " ایخنباوم" لن نتوسع أكثر في قول  

ي الأ ر و ف د ال"بتعریف نستأنسسخی اضمالكعب ة و "مرت ھ  للروای اول فی ذي ح ال

ي تُ   اً ممّ     الجمع بین أھم الخصائص الت ة انطلاق ة الروای ق روائی ھ   حق ا وصلت إلی

فیھ تنوعت  عتبر العصر الذھبي للروایة لأنّالروایة في القرن التاسع عشر الذي ی

اض یة یقول و المذاھب الأدب الأسالیب ي راق    «  مرت ة ھي جنس أدب ذات  الروای

تتلاحم فیما بینھا و تتظافر لتشكل لدى نھایة ، شكیل متراكبة الت بنیة شدیدة التعقید

یلاً    ا جم لّ    ...المطاف شكلاً أدبی ادة ك ى كم ھ الأول ة ھي مادت ي    اللغ ي ف جنس أدب

و  حقیقة الأمر، و الخیال ھو الماء الكریم الذي یسقي ھذه اللغة فت و ... نمو و ترب

ى      و التقنیات لا تعد م تشكیلھا عل ال ث كونھا أدوات لعجن ھذه اللغة المشبعة بالخی

ا   ال لا یكفی ا عامّ  نحو معین، لكن اللغة و الخی ة     ن و ھم ات الأدبی ل الكتاب ي ك ان ف

ل كل شيء تنش       من أجل ھذا نلقى الروایة من حیث ھي  ة سردیة قب  دذات طبیع

و عنصر الس ة   ، ردعنصراً آخر ھ ة المركزی ا الحكای ي تشكل بھ ة الت أي الھیئ

ذا السرد أشكال ك      ي، و لھ ل الروائ رة  المتفرعة عنھا حكایات أخریات في العم ثی

ة و      و ھي الشك  كالحكایة عن الماضي: تقلیدیة  ة و لیل ف لیل ة أل ل السردي لرائع

ة و دمن  ام،  ة كلیل ھ ع ات بوج دة  و المقام ب    : وجدی میر المخاط طناع ض  كاص

م و تكلم  ض ع  –یر الم ة م ة و      أو  -الرؤی اة الذاتی رى كالمناج كال أخ تخدام أش اس

  67»...و الاستقدام و الاستئخار لفيالحوار الخ

اول اض"ح ة  أ "مرت ح الروای ا ملام ص لن ام   ن یلخ دأ بالع ة و  (ب ال لغ ى إ)خی ل

ة الأ   )السرد (الخاص  دیم الحكای ة تق ة   أو ھیئ ات الفرعی یةو الحكای ى أي ساس المبن
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ا  ...شكال السردو الرؤیة و الزمن و الحوار و ما یصاحبھ من أالحكائي   و غیرھ

  ...التي تحكم الروایة و تحدد روائیتھامن التقنیات السردیة 

خیرة لھا للروایة وجدنا أن ھذه الأ انطلاقا من المقاربة المعجمیة و الاصطلاحیة 

اشباعا فنیا و خرىفھي تحقق الأدبیة یانھا الممیز لھا عن غیرھا من الأجناس الأك

فكریا للمتلقي یتم  من  خلال التقنیات السردیة التي تعتمد علیھا و التي تتنوع من 

د التھمیش أصبحت     ...عصر لآخر بتنوع القیم الفنیة السائدة في كل عصر    فبع

نوعا معترفا بھ ، و بعد أن كانت مقلدة للخطاب الشفوي الملحمي أصبحت نوعا   

  ... وات و الرؤى و اللغة كتابیا مغایرا متعددة الأص
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  :التقلیديالروائي التنظیر 
ة ال   اول مقارب امن شعریتھا روایةو نحن نح او  والإمساك بمك دّعل -روائیتھ  ى ح

دنا أنّ  -"مقالة في الروائیة"في كتابھ " صلاحالدینبوجاه"تعبیر  ة   وج ذه المقارب  ھ

  :مستویین تتعلقالروائیة 

ذي  قیتعل: المستوى الأول ي ال التنظیر الروائ ردیة ب اس الس ة بالأجن ط الروای رب

رة    و لكنّ)و الأسطورة الملحمة، القصة( رى و على رأسھا الأخ ذه الأخی نا نضم ھ

اطیر و ال ار الأس ة، باعتب ة للملحم دق للملحم ین المغ ي المع ات ھ ل خراف و كاف

ا  توى  ، غرائبیتھ ذا المس ي ھ نعتمدعو ف رینس ض المنظ ى   لى بع ل عل و نحی

ؤ   ن ین ھ ن ب ة و م اتھم الروائی ندرس ظری رین س اتش" لاء المنظ ورج لوك و "ج

  ." ایخنباوموریس ب" و" مخائیل باختین"

ا  اني أم توى الث ة   : المس ات الروای ق بمقوم رن    فیتعل ن الق ف الأول م ي النص ف

ة  الأول تجاھالا: عند الدارسین على اتجاھین  تعتبرو التي  العشرین یرى أن روای

ن ا ف الأول م ر  النص ة الق داد لروای ي امت رین ھ رن العش ر و لا لق ع عش ن التاس

حافظت على مقومات الروایة  التيعتبر الروایة بل أكثر من ذلك تُ ، تخالفھا كثیرا

ة     ة الروائی ي الروای ر ھ ع عش رن التاس عریة( للق ي قلّ ) الش ي الت ة و ھ دت البنی

راً للسأم و     ھذا ال ، أما الاتجاه الثاني فیرى أنّالبلزاكیةو الفلوبیریة د أصبح مثی تقلی

ر طر  داءات لتغیی اءت ن ھ فج ة فی ة الكیلاروائی ة ةتابق رورة مخالف زاك(و ض و  بل

و  ینات القرن العشرینفي عشر"  فرنسواموریاك" و من ذلك ما نادى بھ )فلوبیر

نّ  ، ةی و الطبیع" إمیلزولا" عن " مانویسھ"خروج  دعوات     لك داءات و ال ذه الن ھ

نمط ال  یكي للخروج عن ال زاك( كلاس وبیر ،  بل لاً أي ..) زولا، فل ور فع ر الن م ت ل

ي            ا سندرسھ ف ذا م رن العشرین و ھ اني من الق ي النصف الث كمذھب محدد إلاً ف

  . )الجدیدالتنظیر الروائي ( العنصر الموالي 

و ركًّ  نجد أنّ  و ل یلاً س ا قل الا  زن رین اتص بعض   للأم ھما ال تویین ( ببعض ) المس

المنظرون ذین رب ف ة  ال ة بالملحم وا الروای وة  ط اھي إلا دع ى  م ة إل ة أو علنی خفی

د  ر    ، ضرورة التقلی ي تعتب ة الت د الآداب القدیم ا حسب     تقلی اَ راقی و " أرسطو "جنس
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د  ،  الاتصال بالقدیم مازال قائماً  بالتالي اتش " وھذا ما نجده خاصة عن ذي  " لوك ال

ةُ تُ د الروای ة ا    جس ن الملحم ى زم العودة إل ا ب دهُ حُلُمً ا  عن ذا سنجده لاحقً ل، لھ لجمی

دح  زاك"یمت ھ  -" بل ر" و یلقب الواقعي الكبی ن تَ - "ب اهبِو م ھ  ع خط ك لواقعیت وذل

ى    رة و تصویره الشدید الدقة للواقعالكبی ع البرجوازي     وغوصھ إل جوھر المجتم

یَر على شارة واضحة لضرورة السّإھذا المدح لبلزاك ھو (  ما فیھ من تناقضاتو

ھ  ي  ، أم)منوال ي الت د فھ وات التجدی ي  تا دع د ف ا بع ت فیم ةترجم نص   ھجون ال

وج و انفتاحھ على الأدبي  وغیر الأدبي مع الخر الروائي  وتعدد مستویاتھ و لغاتھ

والفلوبیریة للقرن التاسع عشر  لیدیة البلزاكیةة التقرثشبھ التام عن المقومات المتوا

ي الروایة الجدیدة الفرنسیة  ا نجده فو من ذلك م، و بالتالي بدأ الانفصال و ما قبلھ

ا   مثلَ و ما جاء بعدھا  مثلاً ت خروجا     لالمدونة التي اخترناھ ي عرف لدراسة و الت

ود   الجدة عن روایة القرن التاسع عشروجدیداً  كلّغریبا حین اتخذت من اللغة العم

  ...الفقري لروائیتھا و ناسج معالمھا الجدیدة 

  .من خلال ھذا الفصل  ھذاكلّعلى العموم سنصل إلى  
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  : الملحمة/ الروایة 
د      ة نج ة بالملحم ذین ربطوا الروای اتش " من أھم المنظرین الروائیین ال ث  " لوك حی

ذ كتابا ام   ومن ى ع ھ الأول و  1915/1914ت ة     م و ھ طلح الملحم ى مص یر إل یش

ث   یداً  في ھذه المقسبیلاً جد ، و اتخذفي مقاربتھ للروایة و التنظیر لھاكأفق ة حی ارب

ا     لا یُ ا لوك ة عكسیة، كم ة إذًا عملی عرف  ن یُعرف الملحمة إلاً بالتعرف على الروای

  ھذا الروایةعن طریق  -عن طریق السلب-و كمالاً عنده  الملحمة التي تمثل جمالاً

ھ أیضا     دَقَ الجنس الأدبي غیر الأصلي ولید مجتمع فَ د من   وكأنّ ، الأصلي فی ھ یرت

ذا الكلام       العصر الحدیث المضطرب ا من ھ إلى عصر الملحمة السعید، و انطلاقً

ول إ ا الوص ة لأنّ یمكنن ن الملحم ى زم داد إل بب الارت ى س دیث  ل ع الح المجتم

ومساواة فإذا بھ سیطرة و  بعھوده التي انطلق منھا من حریة لم یوفِ"  الرأسمالي"

ئ أصلي لزمن سعید ھاد" لوكاتش" ھذا الاضطراب كان وراء احتیاج ...استبداد 

ة تحدث        ة اشتقھا من روای عن  یلجأ إلیھ ھربًا من العصر الحدیث، فصفاء الملحم

ق  الا الحروب،      السعید  نقسام، و یشتق زمن الاغری من زمن الرأسمالیة الملتھب ب

زدوج     تقاق الم ذا الاش ع ھ زمن (وم ي  / ال نس الأدب ون )الج ة" تك ة " الملحم كلی

ھ      ة ل رد لافردی ع ف ل   عضویة منسجمة تتعامل م ي مقاب ة  " ف رد    " روای ر عن ف تعب

ان یرعى الإنسان   ،  68إشكالي ھجره االله بعد أن ھجر القیم الأصلیة ل   فاالله ك و یكف

ھ    ى منزل ة  ( اطمئنانھ و عودتھ سالمًا إل ة الاغریقی المجتمع صالح   أمّ ) الآلھ ا الآن ف

ت ب  ل"لأن ینع روب    69"الاثمالكام راعات و ح ات و ص ن تناقض ھ م ا فی ،  لم

ین جوھر الإنسان و خارجھ    فازدادت ا ة  ، لمسافة بین الإنسان و الآخر و ب فالروای

م م«ھي   ن ل ة زم ھ الكُتعلحم ن  د فی ة مباشرة، زم اة بكیفی اة معط دة للحی ة الممت لی

إنّ ، مع ذلك  ، كلةشْصارت فیھ محایثة المعنى للحیاة مُ ز   ف ذا ال ف عن    ھ م یكُ من ل

  .لیھیسعى إ 70»رؤیة الكلیة ھدفًا
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ت   إذا كان ة كُ ا« ف ة عضویة معیشة لملحم تأنف   لی ل أن تس ع قب ي الواق ة ف و متحقق

ا         ري ھو صدى شفاف لھ ي شكل تعبی ا ف إنّ تحققھ ة  ، ف ع    الروای الصادرة عن واق

و ما مصیر  ، الشكل الفني بحثا عن كلیة مفقودةو النشاز تتوسل  معمور بالحرمان

لّ ور إ   ك دھما بن ر أح ایرین یزخ المین متغ ى ع ة عل ا إلاً آی ي و منھم طرب یلھ ض

ى  اث ھ     نیھما في ضوء شحیح، و في عالم النور یعانق الإنسان المعن ى بیت ود إل و یع

ذا  من الإنسان طریقھ قبل أن یذھب إ على خلاف عالم مظلم یختلسُ اسالم لیھ، و ھ

ھ   الاختلاف یُ ین تی یس أُقیم فرقًا ب ا رسمھ   ول ھ تو"میروسھو "كم  "دون كیخوت "ی
م سرفانتیس   ا 71»كما جاء على قل ان و لا    ف ي كل مك ق ف  داعي للبحث   لمعنى متحق

ام البطل    ،عنھ في زمن الملاحم ثلا  أ -فمھما كانت العوائق و الصعاب أم یس م  -ول

ا  تُ) من الطبیعة ( و طبیعیة ھناك رحمة إلھیة فإنّ عید ھذا البطل سالمًا إلى بیتھ، أم

ھ و     ا ظنً أنً ذي كلًم ھ   البطل الروائي فھو معذب و ھو یبحث عن المعنى ال صل إلی

  .یجدُ نفسھ أمام طریق جدید إلى معنى زئبقي یصعب الإمساك بھ 

ذا الاختلاف  يھ ى  ف ینالمعن ین  ب ین الأالجنس ة(دبی ة و الملحم ل إ )الروای ى یحی ل

ة " فإن ة أخرى و أساسیة ھي لغة الجنسین ، قضی ي     " الملحم ا ف ق معناھ ي تحق الت

ا الواقع قبل تشكلھا تعبیریا تجد في الشعر لغ   ة الشعر   ، لأنّة لھ نظم ( لغ ة   «) ال لغ

تبحث لا الملحمي التي لا تطرح الأسئلة لأنھا 72»لألیفاالروح المتحققة في العالم 

ى  ن المعن ود    ع ا موج ى حولھ ر   ا ، أمّل أن المعن ا  النث ة فلغتھ ة الحدیث "  الروای

ي رح سائل الحیاة الحدیثة و ھو یبیُ الذي "النثر ھ المضنیة عن المعنى   حث ف ي  لت فف

ي     « -النثر–لغة  الروائیة ال ة الت تتكشف وسائل التعبیر و العناصر الشكلیة المختلف

ت      ا و كان ذي یكتبھ ر ال یتجلى فیھا الشكل الروائي كما لو كانت الروایة تساوي النث

دً  " لوكاتش"و منظور ، ولادة النثر توافق ولادة الجنس الروائي  یس بعی ا في ھذا ل

م    " فلوبیر" عن ذي حلُ ة خالصة و لا عن    كبالشاب ال ین    " ھیجل " تاب ط ب ذي رب ال

ي         الروایة و العالم النثري دون أن  ر ف ى النث داًو معن ا جدی ر شكلاً فنیً ي النث یرى ف

ز     د عج و تأكی ذا السیاق ھ نظم  ھ ة   ال اة الحدیث ئلة الحی الم  ...عن صیاغة أس ة ع لغ
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روح   ھ مھجور تبحث ال ا، و لا یخطئ فی لانیرر" عن ذاتھ ول" ستوش ین یق  : ح

ي أداة التع ر الفن ى   النث ن المعن ث ع ي البح ة ف ر الأدبی اجس   73»بی و ھ ذي ھ و ال

دخر جُ    ،ة الحدیثة یوارال م ت ي ل ك   الت دًا لأجل ذل ى      ،ھ ة عل ة الحدیث فانفتحت الروای

ذ   و مستویات البشرختلفةالعلوم و المعارف الم ة تأخ ا  ما جعل الروای ة  بلغ ت مختلف

ا  " النثر" العام، فھذه اللغة  و الوضیع و الخاص و تتراوح بین النبیل تلملم أجزاءھ

  .ساعیة وراء المعنى المتجدد 

كیف و روایة الفروسیة  وھي  لسرفانیس" الدونكیخوت" في الإشارة السابقة إلى 

بعض    ) رسالفا( البطل  أنّ ك یحتفظ ب ین یعیش الخطر والتھدید ولكن رغم ذل  ،الیق

ثم  یرشده إلى المثال الذي یبحث عنھ ، الیقین الذي یعتبر أساسیا في الملاحم، الذي

ھ   جاءت الروایة الحدیثة التي ضیعت الی رى  قین و فقدت المثال الذي تبحث عن " ی

اتش  ة   " لوك ة انتقالی ر مرحل یة تعتب ة الفروس م   74أن روای ین ( من الملاح ى ) الیق إل

ة   ة الحدیث ین (الروای یاع الیق ل  ) ض ذا دلی ى و ھ مل   أنّعل یة لا تش ة الفروس روای

ا     خصی ا یراھ ة كم ة كامل ة الروای ات روائی اتش" ص ا " لوك ة –و إلاً لجعلھ روای

یة  ة حقیقانطلا -الفروس ھ یق ا وج ي، و ھن نس الروائ ھ و الاة للج تلاف بین خ

  .كنموذج للروایة الحدیثة " الدونكیخوت" الذي لطالما اعتبر روایة " باختین"بین

  ." باختین"على العموم سنعود إلى ھذه النقطة لاحقًا مع 

ذي صار سمة العصر الحدیث         ین ال سببھ  ) الرأسمالي، البرجوازي  ( ضیاع الیق

د عن ھذا الوضع من  الأولى و ما تولّ مبادئھاكیف انقلبت  و تناقضات الرأسمالیة،

ة  ان "ثنائی ة و الحرم ب " الرغب اتش" حس ة " لوك دة رغب رة مقی ة -محاص  الرغب

ي  م" لوكاتش" وسببھا الحرمان الذي جعلھ -...الحب وضوعا أساسیا  للروایة  الت

ة و تعبّ   –وحدھا – ذ    تعرف كیف تنقل ھذه الرغب الي یأخ ا، و بالت الشكل   «ر عنھ

ة         و من ناحی ة  مزدوجة  فھ ان  دلال ذي   :الفني في عالم مسكون بالحرم ع ال الموق

تلاء   الفضاء الذي یحقق :غبة والحرمان وھو من ناحیة ثانیةیعین علاقات الر الام
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و الحب الذي  الحرمان الذي یقف في وجھ الرغبة 75»و الروحذھنعلى مستوى ال

ي      تعبّ ذا الشكل الفن ل ھ ي و بالمقاب روح و    ر عنھ الروایة كشكل فن سیكون ملاذ ال

ع       و ن یحققان الامتلاء الذھن اللذی ي الواق ا ف ي منعت عنھم ة الت الاشباع من الرغب

ان یُ  یش، فالإنس ي    المع ن الروائ الم الف ي ع ھ ف ق اكتمال ع و  حق اور للواق المح

ع       في آن واحد  لھ المعارض دخل م ي الم دناه سابقا ف ا وج اركوز "، و ھذا م و  "م

  .نظرتھ للفن البرجوازي 

وھو ینطلق من الروایة و یرتد إلى الملحمة قارن بین الزمنین الحدیث " لوكاتش" 

ر الأصلیة   "و بین المبادئ " الملحمي الروائي و"و الاغریقي و بین البطلین  و غی

إلاً بعد الحرب العالمیة " الروایة ملحمة"  صرح صراحة بأنّھ لم یُلكنّ" ...الأصلیة

ام  ي ع یة، وف ى الماركس ھ إل ى و انتقال ة  1934الأول در دراسة حول الروای أص

ة   " بعنوان  ر حول الروای د مرور ع      " تقری داً بع اً جدی م من اصداره   الیأخذ عنوان

ر و عُ   تحدد"  الروایةكملحمةبرجوازیة"  : ھو الم الآن أكث ذي   یّت المع ز ال ن الحی

داد  " البرجوازیة"و" الملحمة" یة و ترتبط بھ ھو تنطلق منھ الروا فالروایة ھي امت

ر  ن آخ ي زم ة ف د  للملحم دف ك  «جدی ة تھ ة برجوازی ذي ملحم ي ال الجنس الأدب

ة    ع البرجوازي الكلی دم المجتم د أن ھ ھ بع ي كلیت الم  ف ل الع ى تمثی ھ إل جاءت من

ات    ) لوكاتش( فبدأ 76»و المجتمعتدة و فصل بین الإنسان المم ین وجھ ب ب بالتقری

  ."ھیجل" و بین نظرة أستاذه) انجلس،ماركس( النظر الماركسیة 

رى اتش"ی مالیة   "لوك ابقة  للرأس ة الس ة المختلف دیث  ( أن الأزمن ر الح د ) العص ق

ة ظھ   السّ «عرفت شیئا قریبا من الروایة، لكن ة للروای د   مات النموذجی ط بع رت فق

اك   77»ازيأن أصبحت شكل تعبیر المجتمع البرجو اط  بارتصریح مباشر    وھن تب

ة  یلاد الروای اتش (م ب لوك ة حس ي   ) الروائی كلھ الفن وازي، ش المجتمع البرج ب

ھ من صراع        ا شاع  فی التعبیري فھو سمتھا النموذجیة، والمجتمع البرجوازي وم

ة   طبقة حاكمة (للطبقات  ة  سیجعل زمن   )  مھمشة ،  سیدة / ،أخرى محكوم الروای
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ى حساب        زمنً ة عل ا طبق ع فیھ ي ترتف ة الت ھ     ا للصراعات الطبقی ة أخرى، ومن طبق

ة حیزًا نوعیًا یعكس ال«ستكون الروایة  ا   78»صراع الطبقي في نزوعاتھ المختلف م

ة      ) یعكس (نأخذه من ھذا الكلام ھو ظھور لفظة    ة الروائی ى النظری ل عل ي تحی الت

ى      "  أ الانعكاسدمب" تقوم علىالتي " لوكاتش"عند  ذي أت د ال ر الجدی فھذا ھو الأم

رى الأدب       "لوكاتش"بھ  ذي ی دأ ال ذا المب في تنظیره لروایة القرن التاسع عشر، ھ

اتش "انعكاسًا لتمثیل الحیاة و مایدور في المجتمع، وھذا ما عبر عنھ  وم  " لوك بمفھ

ر   ذي تعتب ة ال ة   الكلی یة للروای دة أساس ة  ، قاع ر و    «فالروای ي كبی نس ملحم كج

ة  ا  تصویر سردي للكلیة الاجتماعی ة  -، فإنّھ ا  - الروای ة    تتع ع الملحم رض جذریا م

  .79»القدیمة

ار    سردي للكلیة الاجتماعیة ھو ما جسّ ھذا التصویر ال ون الكب ون الواقعی ده الروائی

اذ إ   الذین تجاوزوا الظاھر ا   واقعي و حاولوا النف ع البرجوازي    ل ل ى جوھر المجتم

د  والإمساك بتناقضاتھا ، فھامحاولین فھم الحقبة التي یعیشون) اعالصر( الواقعیة عن

ة    إلى تناول شمولي للإنسان ی...تسعى «"لوكاتش" اد الاجتماعی اره الأبع ذ باعتب  أخ

داخلي    د ال ل البع ة دون أن یتجاھ ي    -والأخلاقی ار الأساس النوع و المعی ذاتي، ف ال

ام و      ھوو ) TYPE(ھو النموذج للأدب الواقعي  ربط الع ین ی وع مع مركب من ن

ى مستوى الشخصیات أو الأوضاع        اً عضویاً سواء عل ة لا  الخاص ربطً فالواقعی

ا  اة    تبحث عن المتوسط من الناس و الموضوعات على نحو تجزیئي وإنًم عن الحی

ال   ا مكتملة في النموذج عمّ الغ الاكتم ر  80»ھو أساسي و مشترك وب د من جسّ  وخی

ون ال  م الواقعی ك ھ ارذل زاك" كب ار «" بل الواقعیون الكب یره -ف ي تفس ون -ف لا یتیح

ذاتي        ى ال ون الموضوعي عل م یغلب ى أنھ الفرصة لذواتھم لكي تسیطر علیھم، بمعن

ھ  ب لدی ثلاً تتغل زاك م ھم، فبل ذلك أنفس اوزین ب الم   متج مولیة للع ة و ش ة عمیق رؤی

درك من خلال  ... ع الرأسمالي و   ی رات المجتم ا تغی یرة  ھ ة المس و  الحتمی ة نح تقدمی

ا     -نصر الطبقة المسحوقة ة     -من وجھة النظر الماركسیة طبع ذه الرؤی ب ھ وتتغل
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ة المحافظة و          ى السلطة السیاسیة و الدینی رب إل ھ الشخصیة الأق لدیھ على تحیزات

الاختلاف ھنا لیس بین العالم الموضوعي و ذات الكاتب كما ھو الحال لدى الكتاب 

دى         81-ن طبعاالحداثیی -الأقل شأناً، من الم ل ة الع ین مستویین من رؤی و إنما ھو ب

ل       82»و آخر سطحي  الكاتب نفسھ، مستوى عمیق  رس ب ربط الف یس م السطحي ل

ق أي جوھر المج   ع البرجوازي         المستوى العمی ھ  و النظر إ  تم شاملة  نظرةلی

ة    ة التاریخی رد ف    تعي الحقب ى الف ز عل ي لا ترك ا و الت ة فیھ ة الاجتماعی ط و البنی ق

داثیون حسب     ھ الح ا دأب علی ذا م اتش"وھ راً   ،"لوك ھ تعبی ة لدی ون الروای ذا تك   بھ

ع البرجوازي     ا عن المجتم ة    نموذجی ا من     أي صراع الطبق ة مع غیرھ البرجوازی

ي و         «الطبقات  ا للصراع الطبق ة فضاءً كتابیً ذي یحدد الروای ر ال استشراف   الأم

ت   یة أومن الاشتراك 83»الآفاق التي یذھب إلیھا صر  تستنحلم الاشتراكیة التي كان

د        ة عن ر نقطة النھای ذه النقطة تعتب للطبقة العاملة الكادحة و تمنیھا بحیاة أفضل وھ

دّ  الروایة عنده تمتد من الحاضر إلى المستقبل المحدد   حیث أنّ "لوكاتش" م ، فالتق

ة لامحا-فضي سعیر الرأسمالیة ی  أنّفترة لاحقة طالما«إلى لحظة قادمة  سیستمر  -ل

تراكي   زمن اش ى ال ا   84»إل ة للبرولیتاری ھ الكف ر فی ة  ( تنتص ة العامل ي ) الطبق الت

ة و  ) لوكاتش( ساوى  بینھا و بین الوعي الحقیقي و بالمقابل ساوى بین البرجوازی

ھ    ي كتاب ف ف وعي الزائ ي ( ال وعي الطبق اریخ و ال ام )  الت ا  1923ع و دائم ، فھ

تربط الروایة بالمعرفة الطبقیة التي جعلھا التي ظھار العلاقة المتینة یحرص على إ

ي  عبّ فعل ھو الوحید الذي یستطیع أن یُتصویر اللأًنّ" الفعل الروائي" تتحدد في  ر ف

جوھر الإنسان ھو المحور الأساسي       طار المحسوس عن جوھر الإنسان لأنّ   الإ

جتماعیة الأسس الاإلاً إذا نفذ إلى " روائیا"، ھذا الفعل لن یكون "لوكاتش"لكتابات 
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الذات و اندفاقات الشعور، أي تفصل الإنسان ككائن بیولوجي عن متغیرات التاریخ و الحیاة الاجتماعیة و 
وھذا الفصل یعتبر تجزیئاً للإنسان بقدر ما ھو انعكاس للرأسمالیة التي تفصل داخل الإنسان عن  الأخلاقیة،

دلیل :الرویلي و البازعي أنظر ( بلزاك، و تولستوي،  : خارجھ، فتحدث تشویھا یرفضھ الواقعیون الكبار من أمثال
  )  325الناقد الأدبي، ص

.326ص  الأدبي ، دلیل الناقد: میجان و البازعي سعد  الرویلي 82 
. 30نظریة الروایة والروایة العربیة، ص :  83 فیصل   دراج 
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فات  ي الص ي تعط لا    الت ا أي فع ا اجتماعی ة طابعً ا ( الفردی وذج = نموذجی = النم

type (85.ات الاجتماعیةییشتق العام من الخاص و الإمكانیة الفردیة من الإمكان  

ین مسارین    " لوكاتش" م نجد أنّمما تقدّ ا ب و المسار الأول   : سار سیرًا متراوحً  ھ

الحلم الجمیل  86اقتداء شبھ تامأین كانت الملحمة" ھیجل"الاقتداء بما جاء بھ أستاذه 

ا و ی      الذي لا بدَّ أ یقارنھ ي لا یفت ة الت ة   من عودتھ في شكل الروای عارضھا بالملحم

ا  ا و زمنً ةًمبادئً فاء و كلی زمن  ...و ص ل ل ال الكام ھ الجم ة لدی ر الملحم ت تعتب كان

ایرین للسابق الاغریقي حدیثین مغالاغریق الجمیل الكامل ھرباً من زمن و مجتمع 

تقن سوى    "لوكاتش"وكانت الروایة و ذي لا ی حتى یھربا من ھذا الجحیم الحدیث ال

ق و فنّ  و الاستبداد قد ذھبا إلى زمن الإ  لغة الحربو السیطرة مي ملاذًاً   ھ الملحغری

  ...للروح 

یة الرافض       ادئ الماركس ین مب ع ب اول الجم اني فح ار الث ا المس ةأم  ة للبرجوازی

ین آراء أستاذه        والرأس ة وب رة جوھری ھ من تناقضات كبی " ھیجل "مالیة و ما تعانی

ة بصراع     ربط الروای الذي لم یستطع الفكاك تمامًا من نظریاتھ و آرائھ الروائیة، ف

زمن محدد   زم  ( محدد ھو صراع الطبقات الاجتماعیة، و ب و ) ن البرجوازي ھو ال

و        ھ محدد زمن لاحق لكنّ التطور و التقدم التاریخي إلى الذي حافظ على أمر

  .التي لا محالة لھا من الظھور" زمن الاشتراكیة" ھو نتھٍمُ

ھ        الأدب ومن ي، ف ره الروائ ى تنظی كانت نظریة الانعكاس ھي الفكرة المسیطرة عل

ل  " الروایة " مرآة ینعكس علیھا ما یدور في المجتمع في بُعده الجوھري العمیق قب

  .السطحي الزائف 

  

                                                             
.32ص،المرجع السابق 85  
تاریخیة لم یعد الروایة  بالملحمة وخاصة الروایة ال" لوكاتش" و" ھیجل " یرى عبد المالك مرتاض أنً ربط 86

أدبي لم یعد قائمًا إلاً أنًھ تراث أدبي إنساني كان بالأمس  أن الملحمة جنس: الأول : لسببین ممكنًا في عصرنا 
 أما في عصرنا فصورة البطل اھتزت  یقوم على تلمیع البطل العظیم الخارق الخرافي  و كذلك الروایة التاریخیة، 
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ن   اني  لا یمك المنظر الث رور ب رین دون الم رن العش ي للق ر الروائ اول التنظی تن

ر آراء  الذي ردّ "باختین" اتش " كثیراً و ناقض أكث ع    " لوك ة و حاول الجم الروائی

ھ   بین أكثر من نظرة أو تنظیر روائي سابق لھ حول الروایة لیخرج بمادتھ و أدوات

  . التي جعلھا سبیلاً تنظیریا للروایة

ولم یستطع الفكاك ) الملحمة( غریقي قد ربط الروایة بالحلم الإ" وكاتشل"فإذا كان 

ر      الزمن الحاض ا ب ة و ربطھ ة الھیجلی ذه الرغب ن ھ وازي(م ي ) البرج عد فھ تص

ا     ة بھ ا متعلق ا  فھي سبب ولاد  –بصعودھا و تتراجع بتراجعھا لأنھ ا     -تھ ا رأین كم

ة      «ذلك سابقًا ھ روای د تكون فی ة  أخر متھیئة لدخول طور جدی ا   خرى أىلطبق ، فم

ة إلاّ  ة الروای ر  حرك راعأث راع    لص ي ص ق ف ة تخل ات متناقض اریخ و ھطبق ا الت

ة  تضیف إ و الروای زوءً ھ اً مج ھ تاریخً إنّ 87»لی اختین" ف ذه 88"ب ن ھ رج م د خ ق

على الروایة إلى " ھیجل"و قبلھ " لوكاتش"السیطرة الملحمیة الكبیرة التي فرضھا 

ذي ركّ  أثر صراع من نوع مغایر و مخال ھ   زًف للصراع ال اتش "علی ھ   "لوك وجعل

إلى صراع  -صراع الطبقات في المجتمع البرجوازي -أساس روائیة الروایة لدیھ 

تكلم عن ال     ات  اللغات القومیة في وجھ اللغة اللاتینیة النبیلة المسیطرة، وھو ی روای

ة المسیطرة   د لغات القومیة الحدیثة للغة اللاقْلنَأثر  «الأوروبیة فالروایة عنده   تینی

ا وتكون    بقدر ماھي مرآة لتفاعل ھذه اللغات الحدیثة و تفاعل الثقافات الملازمة لھ

ین محصلة لوعي یشمل اللغة والثقافة، والنظر إلى العالم لا لشيء الروایة في الحال

ذا    89»ذاتھ صورة عن التحرر و دربٌ إلیھلأًن التعدد في  إلاً ما نأخذه بدایة من ھ

و ول ھ ة و خ  الق ة الحدیث ات القومی د اللغ راف بنق ة  الاعت یطرة اللغ ن س ا ع روجھ

  . البحثا كلامھ عن التعدد و الوعي فھو ما سنتناولھ فیما سیأتي من الواحدة ، أمّ

د  - ة عن ة الروائی وم النظری اختین" تق ة الل " ب ى نظری ة، أی عل ة الحواری ذ غ ن تأخ

ة  ھ، أي كت  «الروای یدًا ل ون تجس وار وتك فات الح ة ص ةداب ع ...یمقراطی ل م تتعام

                                                             
.35نظریة الروایة و الروایة العربیة ، ص: دراج فیصل   87 

الأجناس أما الأدب اللاتیني  فتولدت )  ، أوسكيثلاثي اللغة، یوناني، روماني( الأدب الروماني  یرى أنّ:باختین88
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اھي     الإنسان العادي الذي لا معجزة لدیھ و لا ینتظر خوارق قا   ى م ا عل ة ولأنھ دم

ا   ا لھ واري قوامً دأ الح ون المب ھ  یك ة  90»علی أثیر، حری ادل والت ھ التب وار أساس ح

دیولوجیات   دیمقراطیة تفتحھا الروایة كشكل تعبیري بین المتحاورین في تبادل الای

ة   لكلامي وجوده من خلالھا التفاعل االذي یثبت  و وجود المتحاورین، ووجود اللغ

وعي ة ... و ال ذه الحواری دأالحواري(ھ تقاھا ) المب اختین"اس دث عن " ب و یتح وھ

ة،      الك ة المیت ة  والكلم ة الحی ین الكلم ة و تقسیمھا ب ت أداة    لم ي كان رة الت ذه الأخی ھ

 و  المرتبطة بسیاقھا فقط مجردةة الالفكر التقلیدي الذي یعتمد على الكلمة القاموسی

تم    -وبین الكلمة الحیة المشخصة و لا تعترف بغیرھا ،  بتعبیریتھا الواحدة ي یھ الت

ا  اختین"بھ ي ی  -"ب ود كل  و الت ا وج اوي وجودھ ا   س ولاً ورفض رین قب ات الآخ م

ا، ا وتقاطع ة -فوجودھ ة الحی ع   -الكلم راعھا م ا و ص ق تفاعلھ ق إلاً بتحق لا یتحق

أث     الآخرین، وھذا ما یح كلمات ین الت ة ب ة الحی ا الكینون أثیر و رقق لھ ي   ، الت تعیش ف

ذا    ؤمن الحوار و التفاعل بین البشرتُ) القاموسفي ولیس ( الحیاة الیومیة  اء ھ وأثن

التفاعل و التحاور تعكس تصور المتكلمین للعالم وتصورھم للكلمة التي یتوجھون  

ة المشخصة ھي     یعترف بأنّ "ختینبا"بھا إلى ھذا العالم، ھذا ما جعل  الكلمة الحی

  .91الظاھرة الایدیولوجیة بامتیاز

ة  ة ھي ابن ة الحی ا فالكلم راده  مجتمعھ دد وأف ن تحول و تج ھ م ا یضطرب فی و م

وع  ا  و  وتن ل لحیاتھ ز التفاعل الكاف ن حی تطیع  أن تخرج م دیولوجیات ولا تس ای

  .واستمرارھا بین المتفاعلین بھا 

ة (ھذا الكلام حول " نباختی"و یسقط  ا من      ) نظریة الكلم ة ویقسم انطلاقً ى اللغ عل

اة    «و التي تمّ" میتة لغة"ذلك اللغة إلى  ھ  تثبیتھا في إطار سكوني لا حی لا  92»فی

یھ احالة على أولئك الذین بل استقرار و ثبات، وربما ھذا ف لا تغیر ولا تبدل تجدد

ي أصبحت      وال التقلید الأعمى للأعمال القدیمة التزموا ة الت ة القدیم ى اللغ حفاظ عل
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ا    اج قاموس رحھاتحت ددات  لش ولات و التج ن التح ى    لبعدھا ع تجدت عل ي اس الت

  .والأدبیة  الساحة الفكریة

ل  "  اللغةالحیة" وأكید ھناك مقابل لھا ھو  ة "مث ا    " الكلمةالحی تعیش وتتجدد مثلھ

ا ف دل  «ھم ر و التب مان التغی دد ال تتقاس ي المتع ود الح یش ...دلالات و الوج تع

ي النسق اللغوي      -اللغة–وتتطور  تاریخیا داخل التواصل الكلامي المشخص لا ف

أي تعیش اللغة و تثبت 93»لا في النفسیة الفردیة للمتكلمینالمجرد لأشكال اللغة، و

خارج  -أي الممارسة -مي وجودھا من خلال الاستعمال في الحوار و التبادل الكلا

ل وجوده إلاً  كتمیَ الذي لم -الحوار الداخلي–مونولوج لا خارجالقاموس وجموده و

داخل ال   -فسبعد خروجھ من الن م یُ  خطاب ال الخروج  ذي ل دُ ب وة   لیُ -ؤمن بع شكل ق

الم       ،فاعلة مؤثرة في الخارج الاجتماعي  وج الع ذات وول رة ال أي الخروج من دائ

،  الارتقاء  المتنوع، فیعمل بالتالي على دفع عجلة) من خلال الحوار( الاجتماعي 

وعي  ال -فالتعبیر ادي لل ر   « -وجود الم ا إن نظف ى یمارس    ...م ادي حت  بوجوده الم

ي  ھ یب   أثرًا راجعًا على النشاط العقل دھا -دأ أنً اة الداخلیّ    -عن اء الحی ا  ببن ة وبإعطائھ

ا    ت ر ثبات دا وأكث ر تحدی رًا أكث اختین حسب 94»عبی ي    ، ب ى القضیة الت یر إل ذا یش وھ

ي     التعب«أنّوھي " باختین"تبناھا  نظم النشاط العقل ذي ی و ال و یحدد   صوغھ ی یر ھ

ر و       95»اتجاھھ  ذي یحدد التعبی و ال ل ھ ولیس العكس وھو ما كان شائعًا بأن العق

ین       ي ب ادل الكلام لال التب ن خ ارج م ى الخ ر إل رج التعبی ا إن یخ ھ، فم ینظم

دفھا   أ النشاط العقلي بتنظیم الحیاة الداخلیة للإنسان ودالمتحاورین حتى یب تحدید ھ

  واتجاھھا 

ة  المبدأ الحواري ومالھ ى       من أھمیة في إعطاء اللغ م یقتصر عل ا ل والكلمات حیاتھ

ا  اه الش ي معن وار ف ین الح دى الدارس ھ ل ارف علی لام  -ئع و المتع ادل الك أي تب

ا الذین یواجھون ب -المسموع بین المتحاورین  ذ    عضھم بعضً ل أخ د  ب اختین "عن " ب

ي  ة التي تضیة الإنسان الخلاقمشارك «معنى أوسع أي  ف جھدًا كیفیًا إلى جھد كیف
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ى اعًا   معط ر اتس ھ    أ...أكث ان نمط ا ك ي مھم ادل كلام ل تب ون   96»ي ك ذا یك وبھ

ا ادلاً كلامی وار تب اورین وج الح ل المتح ترط تقاب ن لا یش ترط لك ھ، ولا یش ا لوج ھ

اد الشعبیة   آداب محددة، بل تعداه إلى غیره من الأنماط كالضحك الشعبي في الأع ی

ون الض  ن یك عة  أی وار الواس اط الح ن أنم ا م ر    حك نمط ة الفك ات مختلف ین طبق        ب

ھ وات و    و التوج ات و الأص د اللغ ذا تتع توى وبھ ة و المس نس و اللغ وعوالج    تتن

ھ   فصح عن مجموع بشري ی  یُ «ھذا الضحك الشعبي لأنّ ق عفویت ة طل ي   المعتقل ف

ة ) الالاعتق( استخدام كلمة 97»ضحك طلیق ة و      لیست عفوی ى الأزمن ل إشارة إل ب

ي عُ ا و الت ایرة لھ د  الآداب المس وت الواح ت بالص وت ا( رف وت ص ھ، ص لإل

ین للإفصاح عن     ) الاقطاعي التي تقمع الحریة و التعبیر، فكان ملاذ ھؤلاء المعتقل

وتعددیتھ وتنوع أفراده الذین یصرخون   الشعبي بكل عفویتھ أصواتھم ھو الضحك

كسر للسائد  –الضحك الشعبي  -فھو ، والصارم ھم سئموا الثابت و الواحدیا بأنًعال

الامتثال وفعل جماعيٌ یستنكر   رٌ ینقضُالسكون و تحر حركة  تنقد «الساكن، ھو 

رد  ذي نصّ   98»المف رد ال ذا المف و    ھ ر، فھ ب البش ین مرات رق ب ا یف ھ ملكً ب نفس

رة  ا وال الآخ ن أھ وف م ى الخ ار عل یاء المقدس نتص ا مثّأي –ة والأش ھ الأدب م ل

ع  ة وقم ة الالھی یطرة الرؤی ھ وس ي ملامح ي ف ة  الاغریق ادیین رؤی ر الع  -البش

ن          وانتصارٌ  دُ م ع ویح ا یقم ل م لطة وك ھ كل س وحي ب ذي ت ى الخوف ال أیضا عل

ة  ا جسّ  99الحرك ذا م از العصر الحدیث وحرو   ، وھ ھ    ده بامتی ھ وقمع م تنت ي ل ھ الت ب

  ...شكالاً مختلفة مروعة الذي عرف أ

  :سنركز على ھذا الضحك الشعبي في نقطتین 

ذا الضحك الشعبي یُ    ھو أنّ : الأولى ین    ھ ة ب اختین "حدث المفارق اتش "و" ب " لوك

مسیطرة وصراعھا  طبقة( الروایة بالبرجوازیة " لوكاتش" ففي الوقت الذي ربط 

اختین "یترك ) باقي الطبقات مع  ة  الح" ب ل      ری ر عن ك ي التعبی ة ف ات للروای  الطبق

  .والأصوات ودون مراتب  في كل الأزمنة و بتعدد المستویاتو
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ة ي أنّ: الثانی عب   ھ حك الش ذا الض عبیة   ھ اد الش ي الأعی د ف ذي یتجس  ي ال

ھ  100والكرنفالات اختین " أشار إلی ى أنّ  " ب لأدب      لیشیر إل ود ل ة لا یع أصل الروای

ل   " أرسطو"النبیل الرسمي المعترف بھ عند  ط مث ا جذور   " الملاحم "فق ل لھ ي   ب ف

ل ش المتمث اخرة   الأدب الشعبي المھم اھد الس ن المش لاً، م حك فع و مض ا ھ ي م ف

ان یُ    سقراطوحوارات  ا ك ا مم ل      وغیرھ لأدب النبی ایر ل ل مغ ذي لا   -ؤخذ كمقاب ال

ة   ضحك فیھ لأنّ  از بالجدی دیا  ( -ھ یمت ة، التراجی ذھب  101)الملحم اختین "، فی ي  " ب ف

ي    د الاغریق ن العھ ات م ى روای تھ إل اني الی( دراس ل ) ون ي مث ال  : و اللاتین أعم

ینوفون  وس ومینیب كس وات   ...102وس وأبولی ة الأص الاً لتعددی الھم مث رى أعم وی

ل أساسھا      103والتغایر الخطابي ي یجع ة الت التي طالما نادى بھا وھو یدرس الروای

  .تعددیة الأصوات التي یحققھا المبدأ الحواري 

ل أش      لن نخوض ف  راً ب ي كثی رق    ي كلام الأصل الروائ ى وجھ الف ط إل ین   رنا فق ب

  .) الملحمة/الروایة( بالموضوع القضایا ذات الصلة  و إلى" باختین"و " لوكاتش"

ان  إن ك اتش"ف رّ" لوك د ص وق ل وض رة وبك أن ح مباش ة ( ح ب ة ملحم الروای

ة إن )برجوازی اختین"ف ل   " ب ا تحلی نأخذ ھن یة، وس ذه القض ي ھ ایر ف ھ رأي مغ " ل

درس   الذي" تودورف اختین "یرى وھو ی ت      أن " ب ذه القضیة عرف ة نظره لھ وجھ

ي   كان بین سنواتھ الأولى وسنواتھ الأخیرة، حیث " باختین"عند اًتغیر ربط الروائ ی

  : قولھحمي باعتبار أحدھما فرعًا للآخر بالملب

  .بما فیھ الروایة...الشكل الملحمي الكبیر"

  ")والملحمة الكبرى على العموم( الروایة 
                                                             

حتفالیة أو عند النصارى أو أي لحظة إ) الكبیرالصوم ( تعني موسم الاحتفال الذي یسبق فترة : الكرنفالات 100
دًا للثقافة الجماھیریة التي یھاج عام أو تظاھرة اجتماعیة مفرطة الفوضى، والكرنفال القروسطي  كان تجسابت

الجماعي و الانفلات الطبقي، والتحرر المطلق من القیود الاجتماعیة و الدینیة وأھم سماتھ؛  تتسم بالانحلال
أنظر ( الات الیوم المنظمة، والمحددة الأھداف الضحك، السخریة، الابتھاج وھذا ھو وجھ الاشتراك  فقط  مع كرنف

  )215، 214ص، دلیل الناقد الأدبي : الرویلي و البازعي 
 1جمیل التكریتي ، دار توبقال للنشر ،  الدار البیضاء، المغرب ط: تر فیسكي، یستشعریة دو : میخائیل باختین101
  .  156.155ص ، 1986، 

ینوفون  102 ب و فی ) م.ق 355، 430( : كس اني  كات ة یون ل دول وف ورج وس/ لس اعر وفیلس  : مینیب وف ش
  .قصة الحمار الذھبي روماني ، صاحبكاتب  :ابولیوس /یوناني، وكاتب ھجائیات ساخرة 
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ك ،   " باختین" قلبلكن بعد عشرین سنة  ة نظره تل الملحمى صار جانب   وجھ من   اف

ة   یة للروای ب الأساس ة الأ  الجوان ذور الثلاث د الج ا أح ث جعلھ ة حی یة للروای ( ساس

ا   من ھذا الكلام نستنتج أنّ 104)الملحمي، البلاغي، الكرنفالي الملحمة والروایة لھم

ا          ي منحھ یس لدرجة التساوي الت ا ولكن ل ا بینھم ا  " اتشلوك " علاقة فیم ا   لھم كم

الي ( الجذر  نستنتج أنّ ین         ) الكرنف ل والمھمش ب ین النبی ع ب ة تجم أن الروای ات ب إثب

ین الأدب البل  و المعترف بھ راف؛ أي ب ین الأدب   ی الذي یبحث عن الاعت غ الجاد وب

  ...ناه سابقاوھذا ما أكّد ...المھمش المضحك 

ورة یرنوع الوحید في ص ھ ال، إنّ لیست مجرد نوع من بین أنواع أخرى«فالروایة 

واع  ین أن اجزةب د ن ذ أم ة من ا میت د وجزئی لفا بعی ت  105»س اجزة اكتمل الأنواع الن ف

ي    ..) الملاحم، التراجیدیا( دت مكامن شعریتھا أركانھا وحدّ ت ف ة فمازال أما الروای

شوء مستمرین، مما یجعل مكامن روائیتھا في طور التشكل أیضا و  نحالة تحول و

  ...التحول

قد ربط روائیة الروایة بمدى نقلھا لصراع الطبقات في المجتمع "لوكاتش"نكا فإن

ار وازي وأش ة   البرج ك بنظری ى ذل اس( إل إنّ) الانعك اختین"ف ة  "ب ط روائی د رب ق

 -الممیز–س الروائي الأساسي موضوع الجن «: الروایة بالمتكلم وكلمتھ، حیث قال

  106»المتكلم وكلمتھ وبیة ھو الإنسان س الأسلالذي یخلق أصالة ھذا الجن

وارق لدیھ لا آلھة و لا أنصاف  ني، بسیط، لا خالإنسان المتكلم إحالة على أنھ إنسا

وة    عف وق ن ض ھ م ا یحمل ل م ان بك ل الإنس ة ب ى  ، و آلھ ل إل ن النبی د م ذي یمت ال

  .المتشرد 

ي الك        وتُ ھ أسلوبھ ف ر، ول ھ حق الكلام و التعبی لام حیل أیضًا إلى أن ھذا الإنسان ل

ھ       ، لأنّ ھ وبین غیرهفُھُ و یضع مسافة بینیعرّالذي  ة ل ھ ولا قیم الحوار لا وجود ل

بین الوجوه المتناظرة فالمسافة شرط أساسي لقیام الحوار بین الشخصیات الروائیة 
                                                             

  . 246، ص المرجع السابق 104
.241ص نفسھ ، . م 105 
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اس   اورین، فأس ین المتح افة ب ذه المس یص ھ ة تقل و محاول دف الحوار ھ ون ھ ویك

وا یس الح ا ل ر م یة للآخ ل شخص ي ك ده ر أن تعط یة عن ذ الشخص ل تأخ ، وبالمقاب

ى درجة أن            اطع إل وازي و التق ا الت ي سیرورة مفتوحة قوامھ ھ ف ماھي بحاجة إلی

و   ) المؤلف( الشخصیات تمارس تأثیرًا على خالقھا  الذي فارقھ الیقین ھو أیضا فھ

م یحاور   ي والشخصیات یخلق الراو ھُ ث ف   االتي تمشي مع ك   المؤل د ذل ؤثر  بع  اوی

  107دًا متعدد العناصر و الأصواتحّا معًا خطابًا مولى قولھ كي یخلقوع

اه عن الملاحم و الآداب         ذي ورثن ین ال تعددیة الأصوات و العناصر ھو كسر للیق

تح         ة وتف ذه الواحدی ؤمن بھ لا ت ة ف ا الروای ذات الصوت الواحد و اللغة الواحدة، أم

ات و    ات والثقاف اللھجات و  عن طریق الحوار في معناه الواسع المجال لحوار اللغ

وجھات النظر لتنتج لنا عملاً نسمیھ روایة لا تقبع تحت مظلة السیطرة و التسلط،   

لا یرصد الروایة في زمن فباختین اللایقین ، ؤمن بالانفتاح و التنوع و التعددوبل تُ

ددة       ولات متع ي مق اریخ ف ذا الت تتابعي تكمل كل لحظة فیھ لحظة قبلھا، بل یتأمل ھ

  : خترقھا الحوار جمیعًا وھذه المقولات ھيلھا أزمنة مختلفة ی

  . على بعضھاتفاعل اللغات وانفتاح الثقافات  -

 .)تعبیر عن الحوار و الانفتاح ( الضحك الشعبي  -

  . 108المعارف في زمن تاریخي لا مراتب فیھ تعدد  -

ي      ة؛ وھ یة للروای ادئ الأساس خ المب ة، ترس ة الأزمن ثلاث مختلف ولات ال ذه المق ھ

و  دد التن ل   التع اح، التفاع ب، الانفت ین، اللامرات دأ   وكل...ع، اللایق ھا المب ا یلخص ھ

  ."..باختین"عند  "الحواري"

إطار تتفاعل فیھ مجموعة من الأصوات  «فالعمل  الأدبي و الروائي بشكل خاص 

ن ط    ة م وى الاجتماعی ف الق أثرة بمختل اور مت ددة إذ تتح ات المتع ات أو الخطاب بق

ي      كلّ نّومصالح فئویة وغیرھا كما أ ھ سواء ف ر عن تغیر نحوي أو دلالي فیما تعب

                                                             
  .71نظریة الروایة والروایة العربیة، ص  : فیصل دراج 107

.76ص   نفسھ ،. م 108 
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ین المتح   ة ب ى العلاق ود إل ي الأدب یع ة أو ف اة الیومی ا  دِّالحی ى م تمعیھ، إل ث ومس

، وفي ھذا اختلاف  ر بھ من مقولات سابقةأثَّث من ردود فعل و ما تَیتوقعھ المتحدِّ

مثلاً الذي یؤكد  - 109التفكیك –تقویض لا تؤكده توجھات نقدیة أخرى كاواضح عمّ

ل       على أنّ ا ناتجان عن عوام ا  ( الدلالة والتشكیل اللغوي عمومً ة وغیرھ لا ) لغوی

د    ا فعن ان علیھ درة للإنس اختین"ق اة    " ب ار الحی ي إط ة ف ب الارادة الفردی تلع

دً          ى ح ي عل ر الأدب ي وغی اب الأدب اج الخط ي انت م ف ا الحاس ة دورھ الاجتماعی

  110»سواء

د  د ھذه الحواوخیر من جسّ ة عن اختین "ری ذي لا یفرض   " دیستویفیسكي "ھو  "ب ال

بتعدد الأصوات  «تمتاز كتاباتھ تھ على أصوات الشخصیات، بل على العكس صو

التعبیر     یات ب ف الشخص ب لمختل مح الكات ث یس تلاف حی ة الاخ ا بحری وتمتعھ

بامتیاز  111»ئي، وھو ما یجعل روایاتھ حواریة عناختلافھا بعیدًا عن ھیمنتھ كروا

  112" تولستوي"كس أعمال على ع

مصطلحًا  استعملت   –الحواري  همبدأ -و" باختین"وھي تدرس "جولیا كرستیفا "

و    ة ھ ن الحواری ر ع ر للتعبی طلح  آخ اص"مص یة" وأ"التن " أو"  النصوص

وان   1966ا في مقالھا عام وھذ" العبرالنصیة ة " بفرنسا تحت عن و الحوار ، الكلم

ء من الاقتباسات، كل نص امتصاص     یتألف كل نص من فسیفسا«حیث  "الروایة

لیس صوتا  –وإعادة تشكیل لنص آخر، ومفھوم العبر نصیة یأتي بدیلاً للعبر ذاتیة 

  113»ة من ثم قراءة مزدوجة على الأقل لتقرأ اللغة الشعری...-واحدا لذات واحدة 

ال من    ھذا المقال جاء في فترة حاسمة من النقد الغربي المعاصر، وھو فترة الانتق

د   الب ا بع ى م ة  نیویة إل ى         أي البنیوی ین إل ا العلمیت ة و دقتھ ة البنیوی ال من یقینی الانتق

                                                             
.)107،109دلیل الناقد الأدبي ، ص :الرویلي میجان و  البازعي سعد (یمكن التوسع في ھذه النقطة بالعودة الى  109 
  . 318ص  ، لناقد الأدبيدلیل ا:سعد البازعي  میجان و الرویلي 110
  .319، ص نفسھ . م111
یھیمن علیھا صوتھ على صوت الشخصیات، ویخضعھا لرؤیتھ مما یجعل روایتھ  "تولستوي "أعمال 112

صوت : اعترف أیضا بأن المونولوجیة لھا ثنائیة الصوت " باختین"مونولوجیة أحادیة الصوت؛ لكنّ 
دلیل :أنظر (لي فالحواریة موجودة أیضا لكنھا محدودة المؤلف و صوت الشخصیات على الأقل، وبالتا

  ) .  318صالناقد الأدبي ، 
.319دبي ، ص دلیل الناقد الأ: سعد  البازعي الرویلي میجان و   113 
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 یة وانزلاق دلالي و تداخلات نصیة حریة ما بعد البنیویة و ما یرتبط بھا من سخر

د            أنّ "كرستیفا"ورأت   ة عن ة الأدبی وم الكلم ا ھو مفھ دًا حیویً ة بُع نح البنیوی ا یم م

ا  ( من أن تكون نقطة   ح نصیة بدلاًواطع سطتق یعتبرھاالتي " باختین" ى ثابت  )معن

  114ة كتاباتبوصفھا حوارًا بین عدّأي 

وم اختین"إذًاً، مفھ ة" ب ا الروائی ة ومنھ ة الأدبی ھ  للكلم اور فی ا فضاءً تتح واعتبارھ

تح    النصوص و الكتابات لا ترض ل تنف ت، ب د الثاب دد و    ى بالمعنى الواح ى المتع عل

م  " البنیویة" ذھاب  علىبدایة إعلان المتنوع، ھذا المفھوم ك بحنینھا إلى یقینیة العل

ھ و    وأدوات د ھ ي جدی ذھب أدب ى م ارة إل ة"، وإش ن   "مابعدالبنیوی حبھ م ا ص و م

د   الباب للاممكن دعوات للتحرر من القیود وھجر السائد و فتح  ا  ...و البعی وغیرھ

كما أشرنا إلى ذلك ( 115التي صاحبت ما بعد الحداثة " یة ما بعد البنیو"من مبادئ 

  .)في المدخل

ى أنّ   اختین " مما تقدم نخلص إل و یُ " ب اه      نظّ وھ ي معن ة وجد أن الحوار ف ر للروای

ات و       ف اللغ ین مختل وار ب ة، ح ة الروای ل روائی ذي یكف و ال ع ھ یق و الواس الض

ا  صوات و وجھات النظر اللھجات و الأ ة   ...ت و النصوص  والكتاب ذه الحواری وھ

لیومیة البسیطة من أعیاد شعبیة و كرنفالات وضحك متحرر من ھا في الحیاة المس

ور    زھذه المظاھر الھامشیة وجد أنًھا تفضح وتكشف المرك ،كل قید  ت و تث و الثاب

د تُ ھ وق ا ، نحّعلی ھ جانب ات ی ا اعتبرروای ذا لطالم رفاتس"لھ ھ"و"س ا نماذج "رابلی

ا    رورة الرواكما حفظت الحواریة استمرار صی116لروایة الحدیثةل ة وعدم اكتمالھ ی

ة الأخر       واع الأدبی ین الأن رق الأساسي ب ا    وھذا وجھ الف ي استسلمت لأركانھ ى الت

  …و الاكتمالي على الثبات  عصالروایةالوبین جنس  الثابتة

                                                             
319ص  نفسھ ،. م 114 

 تعلقةولى متعلقة بالمجالات الفلسفیة و الفكریة وغیرھا و الثانیة من الأما بعد البنیویة ، لك=ما بعد الحداثة 115
. بالأدب   

القرن السادس عشر ھو الانطلاقة الحقیقیة للروایة بمعناھا المتعارف علیھ تقنیا بین النقاد و  یرى باختین أن116ّ
حداثة الخطاب في : حمر فیصل الأ: انظر  (المؤرخین مع روایتي دون كیشوت لسرفانتس و بانتاغرویل ل رابلي

ضا روایات رابلي ھي التجسید الحقیقي لسیرورة تھاوي الفواصل أیویقول ).37الروایة الجزائریة المعاصرة ،ص
بدا في طور العالم لا یزال أ التراتبیة التي سادت العصور الوسطى كما ھي تجسید لفلسفة تاریخیة جدیدة تؤكد أنّ

  ).216دبي ، صدلیل الناقد الأ: الرویلي میجان و البازعي سعد  : انظر  (التكوین 
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ان  اتش"إذا ك تاذه  "لوك ل"وأس د جع "ھیج ل  ق ة وجع ة برجوازی ة ملحم لا الروای

اختین" ة  "ب وّ  الملحم ي تك ذور الت ن الج ذُرًا م ذر   نج ى الج افة إل ة بالإض الروای

ي یأخ     لكنّ الروایة عنده لیست ملحمة ، البلاغي والجذر الكرنفالي  ل جنس أدب ذ ب

  .والمھمشة في عملیة حواریة  من كل الأنواع الأدبیة النبیلة

إنّ اوم"ف د الشكلا "ایخنب و أح ة بالقصة  ووھ ط الروای روس رب كل نیین ال و الش ھ

أي البحث ( ایة في النصف الأول من القرن العشرین الثاني من أشكال مقاربة الرو

  ".اومایخنب"وھذا ما سندرسھ عند ) وایةعن العلاقة بین القصة و الر

  :الروایة و القصة 

ان إ اتش"ذا ك ت "لوك د اس ةق ن الروای ة م ائص الملحم إنّ خرج خص اوم" ف " ایخنب

لال      ن خ یرة، وم ة القص ا بالقص ي مقارنتھ ة ف ائص الروائی تخرج الخص ذه  یس ھ

ول      ة، یق زة للروای ائص الممی اك بالخص اول الامس ة نح " المقارن

ا  ولا یھم إلاً قلیلاَ كونھا تطورت انط  -الروایة شكل تلفیقي «: "بوریسایخنباوم لاقً

ادات  ھا تعقّمن مجموعة قصص قصیرة أو أنّ ا أمّ  -دت بإدراجھا كتابات تصفُ الع

ا لا  ( وبدئي  القصة القصیرة فھي شكل أساسي دائي   وھو م ي ب ت    ) یعن ة أت الروای

ة ومن   أما القصة ، من التاریخ ومن حكایة الأسفار  القصیرة فقد جاءت من الخراف

ة  رق  ، إنّالأحدوث و   -الف ا ھ حاوكم دئي ح  -ض رق مب ي  دّف ر الأدب ول الأث  ده ط

  117»ا بالروایة أو بالقصة القصیرة مّعنى إمختلفون وآدابٌ مختلفة تُ وھناك كتابٌ

ى ھذا الكلام  ر الصافي و          یقوم عل ین الشكل غی ین المركب و البسیط، ب ة ب المقابل

ختلف الكتابات وم لروایة تمتزج فیھا القصص القصیرةالشكل الصافي الخالص، فا

ة     ، أمّا القصة القصیرة ة أساسیة قاعدی ة ذات أصل مركب من     ل،وافھي بدئی روای

ات    اریخ وحكای امرات و  ت فار ومغ ات أس ا القصة ال ...ذكری ن   أم قصیرة فجاءت م

ذه الأحدوث ة ھ یرة –ة والخراف ة القص ي تُ -القص دالت كل القاع ة ش ة للروای  ة الأولی

ة   -ي بینھما والفرق المبدئ فالقصة القصیرة   ، ھو الطول   -القصة القصیرة والروای
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وبكل قواه الھدف  صاروخ أُلقي من طائرة لیضرب بحدّة یجب أن تنطلق بقوة مثل

طلح   وحي مص ود، وی ا أن   short story) (المنش ة علیھ ود حكای ي تلبّبوج

رطین دید   : ش رة والتش اد المختص رطان یخلق الأبع ذان الش ة، فھ ى الخلاص ان عل

ى  لن ی التي118تمام الاختلاف في أھدافھ و أنساقھ عن الروایة اًشكلاً مختلف كون عل

كثر الأأھدافھا و أنساقھا لھا عاتقھا تحقیق أھداف محددة بدقة وباختصار شدید، بل 

وم    اتّساعًا وتحررًا، و  ا   ھي تق ى العكس تمامً ا    ابطاءُ و ار  عل ان طبیعتھ جاءٌ یوافق

وقابلیة تطویر وربط  دث ومزج  ووصل العناصر المتعارضةبطاء الحإ «الروائیة

ة وسَ    ام متباین ة   المراحل فیما بینھا وخلق مراكز اھتم ات متوازی خ ... وق حبك ،  إل

ون  إنّ تدعي أن تك اء یس ذا البن عاف   ھ ة اض ة لحظ ة الروای وت خاتم یس و خف ول

ل           ذلك أنّ لحظة تقویة ا قب ان م ي مك نقطة أوج الحدث الرئیسي یجب أن تكون ف

ان   )epilogue(الروایة تتمیز بوجود خاتمة  النھایة، إنّ ة أو بی وھي خلاصة زائف

ارئ    ح ا أو یحكي للق آل صیلة یفتح أفق ذا  119»الشخصیات الرئیسیة   م ھو وجھ   وھ

ى      الفرق الثا وم عل ت القصة القصیرة تق ني بین القصة القصیرة و الروایة، إذا كان

  الاختصار، والتشدید على الخلاصة لأنھا تبغي ھدفًا محددًا بأقصر الطرق والسبل،

إنّ  ددة   ف ائل متع ة ونسجھا بوس ى الحبك ل عل ة تعم ة الروای ام مختلف ز اھتم وبمراك

وبالتالي الحبكة و البناء ، ظرھا ووجھات ن وھذا ما یحققھ تعدد الشخصیاتومتباینة

یس ال    ا، ول     ھو مكمن الشعریة ول ي تصل إلیھ ة الت ذا  محطة النھائی ا –ھ ود   -ربم یع

 –في كثیر من الأحیان –ذھب ھا تُسبب بھتان الخواتم الروائیة بصفة عامة حتى أنّ

اب    ذا  ...جمال ولذًة الحبكة الروائیة على طول الكت إنّ  «،  ولھ  من الطبیعي أنْ   ف

إذا وُ  تك ة، ف ا  جدت فإنّ ون الخاتمة غیر المنتظرة ظاھرة جد شاذة في الروای تشھد  ھ

ة        ...على تأثیر القصة القصیرة ى النھای د إل ى وجھ التحدی تمیلُ القصة القصیرة عل

مة ویجب التوقف عند ھذه الق 120»ھا سبق إلى أوَجّغیر المتوقعة حیث یصل كل م

ن  ا الروایة فأمّ التأثیریة للقصة القصیرة  مركز قمتھا التأثیریة تكون أثناء الحبكة أی

دھا   دار بع الانفراج و الانح دأ ب أزم لتب ا  ، تت اوم"و ضرب لن یلاً " ایخنب الاً جم مث
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ة ، و  تحدید الوھي تقنیةالأولى  :یحمل دلالتین   فرق بین القصة القصیرة و الروای

ا،   تحققھا سحة تستریح معھا النفس لمتعةٍجعلھما معًا فُو ھي جمالیةالثانیة  قراءتھم

ا   الروایةنقارن لف «: فقال ا،  بنزھة طویلة خلال أمكنة مختلفة تفترض رجوعً ھادئً

یرة عود   والقصةالقص ھُ أن یبص ل ھدف یح لن ت ك   ت ن ذل ف م ا یتكش ھد م ا مش

اع ع  ف121»الارتف ول والتوس نّ الط ة، لك ة جمالی ق متع ا یحق م  كلاھم أزم ث والت

تحقق جمالیتھا بالتأزم الختامي و الاختصار  الانحدار ھي سمات الروایة، والقصة 

ھ ال   رطًاً یفرض ا ش ة یراھ ي الروای ة ف دید، الاطال ي  وإلاً الش كل الروائ ق الش منط

ة ت     «كانت  داخل لا جدوى    ضمن ش تالروایة أشبھ بقصة قصیرة ذائب خصیات وم

ل أساسی   122»منھا البتة  ا لأنّ   افالطول لیس عنصرًا ثانویا في الروایة ب ل  فیھ ھ یكف

دة  " جدوى"حقق ویُ ول  –الروایة ھذه الفائ ن ت  -إن صح الق عدد من    ةق بلملم تحقّ ل

ي    دون إعطائھا الوقت الكافي للصراعالشخصیات والمراحل  اء الت والحوار و البن

دة   ) الذي یترجمھ الطول( من دون ھذا الوقت الكافي  لا فائ ذا الطول   ستكون ب ، ھ

وم بإیجاد    لة ذات قواعد متبمسأ «الذي یجعل الروایة  ة، تق ا عن ط   این ق  حل لھ ری

ددة  نظام من المعادلات ذات أطراف   ة متع ة الوسطیة ھي    ، نظرًا لأنّ  مجھول الأبنی

ائي     واب النھ ن الج م م ذ 123»أھ بّ    ال ي ش یرة الت ة القص ھ القص ز علی ھھا ي ترك

د  " ایخنباوم" د  /بالمعادلات ذات المجھول الواح ا   / خط واح ة   حل واحد، أم الروای

  ...اتجاھات متنوعة/ دةحلول متعد/ عةخطوط متقاط/ جھولة متعددةفالأطراف الم

ة    " ایخنباوم" م نجد أنّا تقدّممّ  درس الروای د     وھو ی ا بالقصة القصیرة وق ویقارنھ

  : أوصلنا معھُ إلى النتائج التالیة

واع، وسی    ف الأن م مختل ي یض ة شكل تلفیق ات  الروای ى تقنی اد عل تھا ھي الاعتم اس

ومستویات مختلفة  دیدةومزج العناصر المتباینة وخلق أنساق ع رجاءالإبطاء و الإ

ة  كیل الطویل اء و التش ة البن اء رحل ا  أثن أزم لأنھم أثیر و الت ة بالت زام الخاتم دون إل

تمثل خمود ثورة الأحداث  ا الخاتمة الروائیة فھي باھتة، أمّفي وسط البناءمتحققان 
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ة  ا، فالروای ده-وتأزمھ ادلات لمجاھی -عن ي مع ا ل ھ ن خلالھ اول م ة نح مختلف

  ...ى حل لھاالوصول إل

ة وأ ھذا التنظیر عند ھؤلاء المنظرین نّأوجدنا  واع  لم یخرج عن الربط بین الروای ن

ة    ة   ...، القصة  ،أدبیة أخرى كالملحم م   التنظی  ، لكنّ مشابھة أو مقارن ي ل ر الروائ

ل  زیحًا مبل سار خطوات كبیرة إلى الأمام مُ یتوقف عند ھذا الحد   : صطلحات مث

رة أ اط بفت ابھ أو الارتب ددة، وراح یُالتش ة مح ة الروو طبق س لروائی من ؤس ة ض ای

اختین ( ة، وربما تكون رؤیة ظروف جدیدة ورؤى أكثر جدّ ة أ ) ب ذا   ولانطلاق ة لھ ی

ن    التنظ عھ م ا وض د لم ر الجدی ة(ی عة الحواری ي    124)الواس ھ ف ا سندرس ذا م و ھ

  ."التنظیر الروائي الجدید "النصف الثاني من القرن العشرین مع 

  

  : التنظیر الروائي الجدید
الروایة التي سادت في نھایة القرن التاسع عشر وبدایة القرن العشرین ھي  إنّ

 الأحداث ، الشخصیات: الروایة الواقعیة التي حافظت على المقومات الأساسیة

حیث ...والعادات  مع وصف الشخصیات والدیكور ...الزمان المكان، العقدة 

، بلزاكوزولا" یعتبر القرن التاسع عشر ھو العصر الذھبي للروایة فجاءت روایات

مثالاً على  لبلزاك125" الكومیدیاالبشریة"واعتبرت ..." الوھوجو وستندوفلوبیر

 - كما رأینا ذلك سابقا "لوكاتش"وھذا ما ذھب إلیھ  - 19روائیة الروایة في ق

" و" بلزاك" على النظرة ذاتھا واعتبروا أنّوجاء روائیو القرن العشرین محافظین 

ا، معلى خطاھ و المشيِا       ممثلاً أعلى روائیًا لا بُد من الاقتداء بھ" ...فلوبیر

فاستمرت الكتابة الروائیة الفلوبیریة و البلزاكیة خلال النصف الأول من القرن 

وتدعو إلى ضرورة ثم جاءت نداءات تندد بالتزام ھذه الطریقة التقلیدیة ...العشرین
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عبر وھي تُ"ناتالیساروت" بھ  نادت الذي" عصرالشك"مع ...في الروایة  التجدید

ھا عن القرن اإلى المسلمات التي ورثن -و النظر بشك-ضرورة إعادة النظر عن

( المجتمعات تغیرت وتغیرت معھا نظرة الإنسان للأمور  ، لأنّ التاسع عشر

ھذه  لكنّ) في حالة تطور نسبي وبل الوجود شيءفالثابت و المكتمل لاوجود لھما؛ 

عام " مانھویس"الدعوات للتجدید كان لھا بوادر في نھایة القرن التاسع عشر مع 

قد  «ھ نفسھ حین أعلن أنّ" زولا"و      " ایمیلزولا" ھھُ لأتباع وما وجّ 1887

بوا بفسح وطال...فات أوان الأبحاث الموضوعیة الواسعة ومنافسة الأحوال المدنیة 

ریة ولأفكار فلسفیة أكثر متأثرة بأسرار السلوكات البش" أسمى"  المجال لمثل

عند ھذا الحدبل تجاوز الأمر إلى عدم اعتبار  ولم یتوقف الأمر 126»طموحًا 

ى و ما غذّ،  1920-1890الروایة نوعًا أدبیًا بسبب رداءة الانتاج الروائي بین 

الوصف، الحوار،  : روایة القرن التاسع عشرالوصفات العتیقة ل ھذا الرأي ھو أنّ

ت تحتل الصدارة، حیث فیما وراء الاختلافات في التحلیل لم یتم استبدالھا وظلّ

تاسع الشكل المكرس لروایة القرن ال ون أو التعارضات الایدیولوجیة ظلّالمضم

روایة ، الروایة النفسیة : یرات الروایةعشر یھیمن دون أي منازع تِبعا لمتغ

  .127نھاك معًا في آن واحدالخلود و الإصفة النوع یمتلك نّأكان یبدو ...لتسلیة ا

ة      د الواقعی ة ونق ادئ الواقعی عرف النصف الأول من القرن العشرین تعایشًا بین مب

ار    وبین أزمة الروایة، كلّ 19وبین استمرار الروایة كما ورثت عن ق  ذه الأفك ھ

ة  فقد دخل الأدب بأجمعھ م «تلك  یش في سنوات الشك و الانتقالكانت تتعا نذ نھای

ة      القرن التاسع عشر في مرحلة نقدیة بالأساس لم تف ذه الطریق ة، ھ ا الروای ت منھ ل

ت  ك، نواع كمیًا على سائر الأالأدبیة التي تھیمن  الي ساروت  "ان ى حق  " نت  إنّ عل

  128»والملتبس ایة ھو عصر الشك الخصبالقرن العشرین بالنسبة للرو

ذ  " السریالیة  " لأكبر للحركةیعود الشك ا ت      1924من ا نطق ذ انطلاقتھ ي من و الت

ول  ) ة الواقعیة، والطبیعیة ضد الروای( بمطاعن كبرى ضد الروایة  ون ب" یق " ریت
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ریالي   ھ    «الس حیة لخیال رء ض ون الم ل أن یك ن الأفض ن   ...م یة م ت الخش ولیس

اق  129»الجنون ھي التي ستجبرنا على تنكیس رایة الخیال ت   وھذا لین ا تعارف ض م

یلاً عن      یُخطاھا لِالواقعیة البلزاكیة ومن اتبع علیھ اد قل ال و الابتع فسح المجال للخی

  .الواقع

ة  دوا الروای ذین انتق ن ال الیري" وم ذ " بولف ى  1913من ھ( 1944إل و ) وفات و ھ

ى جمھور   من السھل ا«لروایة نوع ساذج مزیف و متحایل ا یرى أنّ لاستحواذ عل

ویجعلنا نا ب یتوجھ مباشرة إلى ضعفنا و یعذب  ویفرح قلوباو خطبواسطة مشھد أ

ن        نعیش حیاة مُموّھةً  ذا الف اة، لكن ھ وى الساذجة للحی ال    -لاعبًا على الق ذي یق ال

التعرف  :  وفیما یخصني لا شيء یخمد حماسي مثلھو أكذوبة،  -نًھ انساني أھ نع

ى إ ا عل ك المخا   دعتي وأن أبرادة مخ یطة لتل ة البس ر الآل ة  ص وفة  130»دع المكش

حافظ على سلب لا تقنیات جدیدة تجدید و تحملُ أيّ جرائیة التي باتت لاالوسائل الإ

" بریتون"ر منھ وھذا ما حذًّ] متابعة القراءة[اھتمام القارئ و اغوائھ على المتابعة 

ل   تردٍھذه الروایات مُ عند" الوصف" الذي وجد في  ف یضیع    «ھابط  یجع المؤل

ق     أنًھ یٌ وقتھ أي اني لحظة لا تلی ھ یع ضیع على الخصوص وقت القارئ حین یجعل

وط و ، بالأدب  ى    131»لضعف الحظة أدبیة من الھب ؤدي إل ارئ   ی ل الق س عق ،  تكل

دم إ ل و وع ن الكس ة م ل كثاف حریة ب ة الس ھ بالكثاف ت  لھام رار الممی ب و التك التع

  ...للأدبیة

ة غیر عتقد أنًھا ثابتي كان یُوالعقائد الت ھذه الشكوك المختلفة تشك في كل المسلمات

ة  ة( متحول اھیم العتیق أنّ  )132المف ا، وك ة و ثباتھ ا و الواقعی یة و نمطیتھ  كالشخص

" الشك" تزید أو تحول، ومع سو لم تعد تقبل بم 19الروایة قد اكتملت نھائیا في ق

بح  الفُ«أص ریحُ التح ارئ ال   الم ف والق ین المؤل د   ب ذ عھ ود من زاكمعق ول  بل ح

كما  -واستخدام الضمیر الثالث قد صار منمطة و حبكة مبنیة بناءً جیدًالالشخصیة ا
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ال اوزًا -یق دین   متج ین المتعاق ذر ب ود الح ف و –یس ارئ المؤل ى   -الق س عل و یم

الأ  تحیل التمسك ب ن المس ة، صار م ة الخصوص الشخصیة التقلیدی عراف الواقعی

ي ، رن الماض د   للق ا تؤك د كم د العق م یع اروت"ل ا، ل"س ر  تلقائی ي عص ا ف د دخلن ق

  .134»133الشك

ایرة لأدب المغ غایر كلّھذه الشكوك أصبحت ظاھرة أدبیة ترسم معالم أدب جدید مُ

ر، لأنّ  ع عش رن التاس رات     الق رف تغی اني ع فھ الث ة نص رین وخاص رن العش الق

رة  ة كبی ة  : فكری ورة المعلوماتی ائلھ  ، توسّ الث ال ووس ة  ، ع الاتص وث العلمی البح

  ...على بعضھا بعضا  ت تأخذ من بعضھا بعضا وتنفتحتي باتمتطورة الال

ة   ة الثانی ة أنّ    الحوار الثقافي بعد الحرب العالمی لا شيء   ، اصطدام الإنسان بحقیق

رُ تغیُ... یقیني  ات النظر   ر ال د     ...ؤى ووجھ الم الجدی الم الع ر مع .. . باختصار تغی

التعامل معھُ في  الروائي وأصبح ومع ھذا الوضع الجدید تغیرت النظرة إلى النص

وھو  "جراف دجیرال"نلخصھ بعبارة دبي و غیر الأطار ثقافي واسع یضم الأدبي إ

ة (لجدیدة التي ترى عن النظرة ا یُعبر ل إ ) الواقعی ة      وك ع خارج اللغ ى واق ة عل حال

ة التحرر   تقلیصًا للحریة وفقدانًا للحركة، بینما تمثل الحداثة  وخلیفتھا ما بعد الحداث

یولة  بّ  و،   والس د "ھش ر     "جرافجیرال ین الخی راع ب ف بالص ذا الموق اح  ( ھ الانفت

الي ر ) الخی ین الش لاق الالا(  وب اتيمنغ بب )  حاك رة س ذه النظ طرابات وھ ھا الاض

ي   بیة التي دعت للیسار الذي اتجھت أ والثورة الطلا 1968السیاسیة عام  نظارُهُ ف

ة الأروب  ة الحداثی ى الطلیع رین إل رن العش ن الق بعینات م ویش الس وذج للتش ة كنم ی

ورت  الید مدرسة  وتق كلانیین الروسشالثقافي واكتشفوا انطلاقًا من أعمال ال فرانكف
رة   رولانبارتوأعمال الماركسیة  ھ    ( الأخی فوا أنّ ) z/s1970وخاصة كتاب  اكتش

ة     ادات الأتوماتیكی ن الع كل م ین یتش ة روت ي الحقیق ا ف ة ھم ة واللغ ة الیومی التجرب

التي یستعملھا ) الصدم( ا بواسطة تقنیة موجي یجب الاستفاقة منھوالإذعان الایدیول
                                                             

مدخل إلى : ییھ بییر رتشا: أنظر (مع النظریة النسبیة من أھم دوافع ھذا الشك ما جاء بھ فروید و انشتاین 133
  ).177صنظریات الروایة 

. 169، ص نفسھ . م 134 
 

 



 الفصل الأول :                                                                                                        في مقاربة الروایة 

 57  
 

ة أنْ  ة         الفنان، ولابد للأعمال الأدبی ة والبنی ف اللغ ة بتحری م العادی اوم طرق الفھ تق

ة ك   ة   السردیة بصفة جذری ي      ( نصوص ثوری ة الت ال الأدبی وعدم الرضوخ للأعم

اطف    تُ ة یتع ة متماسكة و شخصیات مقنع اة بطریق ا  حاكي الحی ارئ معھ ذه ، الق ھ

ا  ن ھجرھ د م ة لا ب ال رجعی ا  )أعم ق علیھ ارت"وأطل م  "رولانب وص " اس النص

حددة یبتلعھا القارئ في خمول وطاعة، أما النوع غلقة و مُمُ) readerly" (القارئة

اني من النصوص    ةالنصوص  ( الث ال   )الثوری سھرة (   جیمسجویس فھي كأعم

ار  )writerly("كتابیةأعمال  "،  )مأتم فینجن ى المشاركة    ئو تُتتحدى الق ره عل جب

  135.الة في خلق معانیھا المتعددة الفعّ

دة   رة الجدی ذه النظ ع ھ ة    وم ة للروای ة الأدبی رت النظری دتھا   «تغی ان وح ن تبی م

ات و   تحیث ت 136»و تعددیتھا  تھاتجانسیلا لموضوعیة إلى الكشف عن ا افس اللغ ن

ددةوالثقافات وغی  وات المتع ات و الأص ا اللھج وعیة و ا الوحأمّ، رھ دة الموض

وغیرھا من المقولات فقد باتت مھجورة مستبعدة من ...والمتوازنالعضویة و الثابت

رة، أي   ا ذه الفت ة لھ ة الأدبی ن   «لنظری ال م ودي " الانتق د العم ة  " البع ین الروای ب

التكلف  137»العناصر الشكلیة للروایة نفسھا   بین" العلاقات الجانبیة" والواقع إلى ف

رن التاسع عشر      ا رة الق للغوي و محاكاة الواقع أصبحت مقولات ردیئة تنم عن فت

وم       ي الی الم الروائ ا الع رن      ( وما صحبھ من انغلاق، أم اني من الق ي النصف الث ف

ة، فمنطق الصفاء و         ) العشرین  رة ومعارف مختلف ى شرائح بشریة كثی منفتح عل

  .تجانس التعدد و اللا مذھبت أما) 19ق (النقاء 

ابقًا   " باختین" رة على العموم تعود إلى ذه الفكھ ك س ا ضمن  أ بھ و نبّ كما رأینا ذل

ع   نجد في الآونة الأخیرة تداخل الأشكال   «، ومن ثمّ منظوره الحواري  ة م الأدبی

ك نتیجة     بعضھا البعض من ناحیة  ة، وذل ومع الأشكال غیر الأدبیة من ناحیة ثانی

ا من    ي یحملھ نص تغیر الرؤى الفكریة الت ي وعي       ، لأنّ تج ال دور ف ي ت رة الت الفك

ر         ذه الفك ى ھ ر عل دما یطرأ تغیی ا، عن ا   المبدع تفرز الشكل الخاص بھ تج عنھ ة ین
                                                             

خمیسي  بوغرارة، منشورات مخبر الترجمة في الأدب  :، تر1990النقد والنظریة الأدبیة منذ : كریس بودلیك 135
  .       195 - 187ص  ، 2004زائر ، و اللسانیات، جامعة منتوري، قسنطینة ،الج
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مّ  ة نص آخر         تغییر في الشكل النصّي و من ث ى جغرافی ة نص عل تطغى جغرافی

ة رى   نتیج ة أخ ى رؤی ة عل ة فكری ان رؤی ة   138»طغی ة للحال ة حتمی ذه نتیج ، وھ

ي       في صیرورة  أصبحالجدید الذي الجدیدة للعالم  د وتبن مستمرة تبحث عن الجدی

ة  أفق دخل مرحل دیم لت اض الق ى أنق ا عل دةھ رة جدی دة وفك تلزم  ، جدی ا اس ذا م وھ

وع، و   اح و التن ار و الانفت ة الاختی ا حری ة لھ ي الكتاب دة ف ة جدی ت طریق ھُ دخل مع

المواق    الروایة توجُ ام ب ي الاھتم رى ف ة ا ھًا جدیدًا ی  الشخصیات  ( لسابقة  ع المعروف

ع ...)  الأحداث، العقدة ا   مع مطابقة الأحداث للواق ة إدراك م ھ    ومحاول ( یحدث فی

ة     على تقدیم شروح مقنع   «مع القدرة ) المجتمع ة الاجتماعی ة لكل مظاھر التجرب

ا مكشوفة    تُباھتة لا  مواقع 139» ا لأنھ رًا جمالیً ة   حدث أث ة   لا تُ...مبتذل حدث المتع

ي ین ا التالت ارئ ظرھ ا  ( ق ق بھ يء یتعل ل ش ا بك بح علیمً ذي أص وّ)ال ع فتح ل موق

ى   ال إل اء  "الجم رض، البن ة الع ا     كی أيْ" طریق ال عنھ ي ق ة و الت اء القص ة بن فی

ارت" أنّ "رولانب المحتوى   ب ا ب ون علمً ھ أن یك وي لا یمكن م البنی مون  - العل المض

ي  تن القصص روف   نّو إ -... الم م بظ ا عل روط  (م وى)ش ا المحت ؤهُ أي بن

م  ھنا مكمن الشعریة والجمالیة لأنّ 140وتشكیلھ ا   -ما یھ ة   « -حسبھ دائم ك العملی تل

  141.»ولیس ھذا المعنى أو ذاك  وجھ عامالتي تنتج المعنى ب

ة       د للكتاب المنظور الجدی ق ب ذا یتعل ل ھ از  ا( وك ھ بامتی ول علی ا            ) لمع ي یراھ الت

ارت" ذ   "رولانب دع ال ب المب ق بالكات ي تتعل ي ف ة ،  ي یمض ب باللغ ر  التلاع ویھج

ذي    دیم ال فافا     الادعاء الق ا ش ة وسیطا طبیعیً رى اللغ ا   ی ارئ من خلالھ یستطیع الق

ة "إدراك  ع" أو " حقیق د، "واق ا(صلب ومتًح ابقا م ة س ھ البرجوازی  وأنّ) دعت إلی

ھ    دلول لا یفارق ا لم ا ثابت دال قرین اب  ، ال ت الكت ا جعل ة ھي م ار الرجعی ذه الأفك ھ

ى السطح، ویحرّ     عیین یُیالطل رز إل دوال  تیحون المجال للغة اللاوعي كي تب رون ال

دلول و إ   لكي تولد المعنى الذي تشاء ح ة الم دمر رقاب حاحھ القمعي   لین تشاء ، و ت

ي ت    د الت ى واح ى معن ا   عل ي طیاتھ ة  –حمل ف ذه الحال ى أنّ  -ھ وة إل و   دع ب ھ الكات
                                                             

.9، ص 2002، 1جیبولتیكا النص الأدبي، دار الوفاء، مصر ط: ان مبروك مراد عبد الرحم 138 
.176، ص إلى ما بعد البنیویة و ما بعد الحداثة  دلیل تمھیدي: مادان ساروب   139 
.186دلیل الناقد الأدبي، ص :سعد  البازعي میجان  و  الرویلي  140 
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ة احب الجلال ى142ص در المعن وة ، ومص رت دع الي ظھ ى وبالت المؤلف( إل ) موت

ان       مؤكّ "رولانبارت"الذي دعا إلیھا  ي عن صاحبھ، وإن ك نص الأدب دًا استقلال ال

نص    كانوا یؤمنون بأنّ نھذا الأمر لھ جذور عند النقاد الجدد الذی دة ال لا تكمن  وح

وجود صلات خفیة بین ھم أشاروا إلى إلاً أنّ، ة النص في مقصد المؤلف بل في بنی

احبھ   نص وص ھ ،  ال ن          لأنً ف ع دوس المؤل اظر ح دة تن ة معق نن لغوی ل بس تمثی

الم ارت"ا ، أم143ّالع و   " ب ھ، فھ نص و مؤلف ین ال ة ب ا لأي علاق ا مطلقً ي نفیً ( فینف

ى مجرد ساحة    عار تماما من كلّ «)المؤلف رق  ( مكانة میتافیزیقیة ویتحول إل مفت

رق د الالتقاء )  ط ي وتعی ا تلتق زون لا ن   فیھ ي مخ ي ھ ة الت ا  اللغ ن ح ائي م لات ھ

ي معھُ القارئ حُرًا تمامًا فباسات و الإشاراتعلى نحو یغدو والأصداء والاقت التكرار

ین       144»یدخل النص من أي اتجاه شاء    أنْ رق و الاختلاف ب ذا ھو وجھ الف ( ، ھ

وي         ع" بارت"عند ) موت المؤلف  د بنی ا بع دما أصبح م ا عن ا وبینھ دما بنیویً ھو  ن

تح ال    ي ف ارئ ف ة الق ى حری ز عل ھ التركی تمتاع ب ارئ وفع ، نص والاس ذا الق ل ھ

راءة   ث الق ھ الاختلاف حی ا وج ن   ھم ا م ى انطلاقً اء المعن ة بن ارئ مھم ت للق أُوكل

ي      )  العتبة( المفتاح  یًا ف ات شریكًا أساس ذي ب التي یراھا مناسبة لفتح ھذا الكیان ال

ناعتھ ذذ ب   ص ھ أن یتل انی      ، ول ھ الانس ي حركت دال ف ات ال ابعُ تقلب و یت ة النص وھ

یة على الثبات والركون قبلا على دوال أخرى عصلمدلول، ومُالانزلاقیة متجاوزًا ا

  .و مقصده الذي بات لا یثیر لدیھ أي انفعال أو تأثیرللمؤلف في حالة تجاھل 

ھ   ارت "ھذا التوجھ الذي دعا إلی د الحربیین       ومن سار مساره     "ب ا بع ى م ود إل یع

ى قض   ت لا      العالمیین أین استفاق الدارسون عل ي بات ق بالنصوص الت ة تتعل یة ھام

ي   تقوم على الدال مقابل المدلول الواحد الثاب ر ف ا ظھ نص المعاصر    ت، بسبب م ال

ائن   «تشیركلمة النص الأدبي ، وأصبحت لأدبي وغیر ا من مزج بین الأدبي ى ك إل

ا  وصار من العجز بمكان الفصل بین ما ھو 145»المعالم  مبھم غیر موحّد أدبي وم

                                                             
و إن اختلف الاستعمال، فھو یشیر بھ للقارئ المعاصر أما نحن " فیصل الأحمر " المصطلح من  استعرنا ھذا142

  .الأدبي و لم بعد للقاىءالنص أبفأشرنا بھ إلى الفترة السابقة التي كانت ترى الكاتب 
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ر أد  نص  ھو غی ي داخل ال ي ب ل   الأدب ا جع ذا م ارتروبیر "، وھ اؤلاً تطر "م ح تس

شكل الروایة جنسا أدبیا منسجما ؟ ھل یمكن افتراض ھل تُ«جوھریًا حول الروایة 

ى م     ز عل ة ترتك ة للروای ة     وجود نظری ة وثابت وانین ضروریة كافی بیًا   جموعة ق نس

ب بأنّ       ة ؟ وتجی ي للروای راض من الص   تسمح بتصنیف عقلان ي  ھ افت ھ ف عب تحقیق

ة   ى      ، الواقع التاریخي للروای ة الأول ذ ظھور النصوص الروائی ، سرفاننتیس " من

ي ادُ"  رابل ام النق ددة ولكنّ  ق نیفیة متع اولات تص د  ھبمح ول تحدی ا ح ق كلھ ا لا تتف

بیًا     مفھوم الجنس الذ ة نس وانین ثابت ي    ي یعني إمكانیة وجود ق واترة بانتظام ف  ومت

فت ھشاشة الحاجز الفاصل بین ما وبالتالي تكشّ 146»ي كل نصوص الجنس الروائ

ي وخا   ر أدب اھو غی ي و م ور الس صھو أدب فھا ة مع ظھ ةا«یمیاء وكش اقًا دلالی  نس

جعل الدلالات لیست متعلقة بالجانب اللساني فحسب، بل ذھب  147»وراء الخطاب

فة الابداع الخالص على رفض خرا «ي مجالات غیر لسانیة وتجبر النص یبحث ف

فھو یتعلق " سوسیر"جاءت بالجدید مخالفة لما جاء بھ " بارت"عند  السیمیاءف148»

ین الایحاء      " بارت" ریق بتف ي المباشر وب ى الحقیق ة   ( بین المعن أي ) ظلال الدلال

ة المج    ین الدلال رق ب ة      الف ة الحقیقی ة العینی ة و الدلال ة   ازی ة  فالدلال ة الحقیقی العینی
ى مستوى النظام     «: ھي  ة عل ا       -الأولالعلام دلول فیشكل لن دال بالم ة ال أي؛ علاق

ة ة لغوی د  علام یر"بتحدی ة" سوس حونة بالدلال اء أو أمّ  -مش دلاليا الایح  الظلالال

ى دوال محض  ول علامات المستوى الأول  فیتولد حین تتح ان    إل ي المستوى الث ة ف

ا   نجم عنھ دالیل ی ى م دالیلھا -فتشیر إل ا بم د دوالھ دة و -حین تتوح ذا دلالات جدی ھ

ذي ن    و ال د ھ ام الجدی الي    النظ داع الجم ي الأدب و الاب ده ف ت أي إ 149»ج ذا كان

دال ب    " سوسیر"الدلالة عند  ة ال تج من علاق ا    تن تج لن دلول فین ة    (الم ة اللغوی العلام

ارت " الدلالة من المستوى الثاني عند فإنّ) حسب سوسیر د من    " ب الأسطورة  تتول

د   + دال (حادیة بین الشكل  تل العلاقة الاخلا دلول عن وم  و الم) سوسیر م ھو  ( فھ

اني     ) مدلول+ دال(  النظام الأول أي أنّ) المدلول الجدید ي النظام الث یصبح دالاً ف

                                                             
.27ص: المرجع السابق  146 
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وم (یتحد مع مدلول جدید  ا الدلال   ) مفھ دة  لیشكًلا معً دبارت ( ة الجدی ع  ) الدلالةعن م

د        یرى أنّ" بارت" العلم أنّ ى یتح ھ حت ة ل دال لوحده لا شحنة دلالی دلول    ال ع الم م

د  ) ، علامة لغویة سوسیرحسب ( لیشكلا الدلالة  ارت "التي تتحول عن ى دال  " ب إل

ا     إلى أن یتحد مع مدلولھ  لا شحنة دلالیة لھ ذا م دة وھ ة جدی الجدید لیشكلا معًا دلال

  ...ا الأول فلا جمالیة فیھ أمّ) النظام الثاني ( اع الجمالي نجدهُ في الأدب والابد

اف  ي    الد بسبب جف نص الروائ ة لل د لملء       راسات البنیوی ري جدی ر اتجاه تنظی ظھ

و         ة وھ ة الجاف ات البنیوی ذه الدراس اة لھ ادة الحی راغ وإع نھج  " الف الم

ورغم انطلاقھا  -اسة الروایة دراسة بنیویة لكنًھاالذي اھتم بدر 150"السوسیونقدي

ة تت  إلا أنّ -من النص كل النص، سوى النص  ي   ھا تتجاوز ذلك بخطة منھجی ل ف مث

ى      نص إل ن ال ال م ى الانتق اعدهُ عل مل یس ة أش من بنی دروس ض نص الم ادراج ال

ین   151"غولدمان"ي أنتج النص وھذا المنھج جاء بھ الواقع الاجتماعي الذ لیجمع ب

ذا ھو وجھ      اعي، وھ وى الاجتم ین    الجوانب الشكلیة والجمالیة وبین المحت رق ب الف

ات لنفس ال "رولانبارت"دراستھ ودراسة  ات  (  روای ان   )  يآلانروبغری روای إذا ك ف

على عدم الخروج خارج النص وتعامل مع ھذا الأخیر باعتباره بناءً  أصرّ" بارت"

ھ إلاّ    واقعًا مستقلاً لالغویًا یبدع  نص    ینبغي البحث عن ھ    -داخل ال الي لا یھم وبالت

ھ   وى تركیب روط المحت ل ش وى ب اؤه  "المحت إنّ - "بن دمان" ف ھ  " غول ع بنیویت وم

ة  ا ة (لتولیدی درج    ) التكوینی ث ی اعي حی د الاجتم و البع دًا ھ رًا جدی اف عنص أض

اعي  النص كبینیة دلالیة ضم ا من استقراء     ن بنیة أشمل ھو المحیط الاجتم انطلاقً

مضمون الروایات الذي ساعدهُ على ایجاد دلالات موضوعیة تبرر سبب استخدام  

یؤ اھرة التش د  152ظ ي( عن ق153)آلانروبغری ان منطل دمان" وك ذا "غول وراء ھ

ا        «التوجھ ھو اعتباره  ر ارتباطً ة الأكث ین الأشكال الأدبی الشكل الروائي ھو من ب

                                                             
"sociocritique "نقدي ترجمة لمصطلح  - المنھج السوسیو  150 

سس انطلاقا منھما نظریتھ في علم درس أعمال لوكاتش و أ)1973- 1913(عالم اجتماع روماني،:غولدمان   151
 . اجتماع الروایة

وى ھو الوصف المفرط للاشیاء ، منعزلة عن الانسان و معاناتھ أي دون ربط ھذا الوصف بمست: التشیوء 152
. ..التھ بل وصف للاشیاء في ذاتھاالانسان او ح  

.123، 122، 108ص في معرفة النص الروائي ، : محمد ساري  153 
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وبشكل مباشر مع البنى الاقتصادیة في معناھا الضیق أي التبادل والانتاج من أجل 

  154»السوق

ي، غرت، روسا(  155بأن الروایة الجدیدة"  غولدمان"لھذا یرى  ا ھي إلاً   ...) یی م

ى كسر           نتیجة   دة عل ة الجدی ت الروای ث عمل ع الرأسمالي المصنًع حی ة المجتم لبنی

ة الو دة الثنائی یاء(ح یة، الأش بي  ) 156الشخص اء النس دثَ الاختف ن ح ذري أی أو الج

راد       للشخصیة الروائیة وتدع ذاتھا منفصلة عن الأف  157م انفصال الأشیاء لتستقل ب

ت تو على عك ا الأشیاء ولكن     س الوصف في الروایات الكلاسیكیة التي كان د فیھ ج

الأفراد    ة ب ان یتخذ من وصف المحیط      )  زولا( ف توصف في علاقتھا الوظیفی ك

ھا أو   دى بؤس ر م یاتھ لیظھ ادي لشخص االم ع  نعیمھ زاك( ، وم ة )  بل إن الوظیف ف

ة   یریة ورمزی ة تفس ذت طبیع فیة أخ اس  ...الوص اف اللب دیة وأوص ور الجس فالص

  158الآننفس ارة نفسیة الشخوص وتبریرھا في ثتتوخى عنده وعند الواقعیین إ...

دة   ة الجدی ات الروائی م التقنی ن أھ رط   ( وم ف المف ي الوص دة ھ ة الجدی ي الروای ف

یاء رى ) للأش دمان"وی یاء      أنّ" غول ي بالأش ر الغن ى روح العص ود إل ك یع  - ذل

سئل عن سبب  حین) يغری(وھو في ھذا یوافق...لافتات اشھاریة آلات الكترونیة 

ین     أنّ" ولدمانغ"ویرى  -لمفرط للأشیاء في روایاتھ الوصف ا ة ب ة الطبیعی العلاق

یاء  ا  الانسان و الأش ل منھم ة الأصلیة لك ود للوظیف ع   تع ت ) التصنع( لكن م اختل

وازین، فب ةعالم ت قیم یص" د أن كان ة   " القم ھ قیم ارت ل تعمال ص ي الاس ثلاً ف م

ة   دع مبت ،  )السعر( مزیف ن مب ا م ى آلات  وتحول الانسان أیضً ر إل ة ك دون ھوی ب

را  ى الش درة عل ي الق دة ھ ا الوحی ة وظیفتھ ة تبادلی ى قیم ان إل ول الانس ل  ء فتح مث

                                                             
.114 -113ص  نفسھ ،. م  154 

ظھرت في خمسینات القرن العشرین و استمرت حوالي ثلاثین سنة، تمثل مدرسة حداثیة في : الروایة الجدیدة 155
اعتمادًا على الوصف بشكل ) قصة ( بة جدیدة في محاولة بناء سرد ما تجركالكتابة الروائیة؛ حیث ظھرت 

رة من صفحة إلى أخرى وذلك بطریقة دقیقة، كما لوكان ارتقاءً مذھلاً للوظیفة مطلقا، أوصاف محوّ==یكون
.)108-105في معرفة النص الروائي،ص:محمد  ساريانظر (الوصفیة   

و )   صارت بلا ملامح بلا اسم بلا ھویة ( في الروایة الجدیدة  اختفت الشخصیة) : الأشیاء  –الشخصیة ( 156
الأشیاء انفصلت عن الإنسان حیث تمثل عالمًا خارجیا منفصلاً و مستقلاً بذاتھ حیث تم استبدال الشخصیة بعالم 

في بنیة  أنًھ على الدارس أن یسلط الضوء على الواقع الإنساني المعبًر عنھ" غولدمان" الأشیاء الجامدة، ویرى 
).114ص في معرفة النص الروائي ،: ساري محمد :  انظر عالم الأشیاء الجامدة،   

.114، ص في معرفة النص الروائي: محمد ساري  157 
.107ص  نفسھ ،. م 158 
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ي    ..) .أخلاق، صدق، ایمان( ختفت القیم الأصلیة الأشیاء، فا ردي ف وعي الف من ال

ون الجدد طرق    لھذا ابت) عرالسّ( ھا قیمة ت محلالقطاع الاقتصادي وحلّ كر الروائی

ا       كتابة شبیھة با ة تمامً ي الروای لبنى الاقتصادیة فأصبحت الأشیاء ھي الشخصیة ف

  .159ئة في الواقع الاجتماعيیّشَمثل قیمة الإنسان التي تحولت إلى قیمة مُ

ذا لھ  قط سیكون كمن یدور في حلقة مفرغة في دائرة النص ف" غولدمان"ولو بقي 

رة ممعلنة و المض ح الأسباب الا جعلھ یوضّلى الواقع الاجتماعي ممّتجاوز النص إ

ین    لظاھرة التشیؤ انطلاقًا من استقراء  ھ وب ارت "المضمون وھذا ھو الفرق بین " ب

أي  ،ع بین الجوانب الجمالیة الشكلیة و المضمون  قد جمَ"  غولدمان"وبذلك یكون 

نیة الاجتماعیة، وھذه النظرة لا بوبین الالروائي ب بین العمل على الروائي أن یقرّ

رن      "  كلوددوشي"اھا تبنّالتي  تبتعد عن النظرة ي السبعینات من الق الذي اشتھر ف

طلح  رین بمص ة  -العش یو نقدی ن من  –السوس اول الأدب م ي تتن د الت ور النق ظ

ى محورین     "شيدو"، وأرجع الاجتماعي ذا المصطلح إل من  : لمحور الأول  ا : ھ

ة   یوتحت اسم البن" غولدمان"سوسیولوجیا الابداع الثقافي الذي استحدثھ  ة التولیدی  ی

افي      ل الثق ل العم ي تحلی ین ف توییھا الاثن الم بمس ة الع فة رؤی ي فلس م : وھ الفھ

  .160والشرح

راءة   : ر الثانيالمحوو ي    من سوسیولوجیا الق اج الأدب د  ( والانت  161)أسكاربیت عن

ھ   الي فالنقد الاجتماعي قراءة محایثوبالت ھ قوانین ة للنص الأدبي، ھذا الأخیر الذي ل

ي ت ة الت اءهُالخاص م بن اة    ، حك ائص الحی وانین خص ذه الق ي ھ ل ف ن یحم ولك

حیث تتولد  162"بیارزیما" ویبدع ویتلقى حسب الاجتماعیة التي یعیش في اطارھا 

ا  نص انطلاقً ة ال دلالات ال ذه العملی ھ وھ ن دوال ق إذا جر م ة لا تتحق ا تولیدی دن

ة ا الاجتماعی ن دلالاتھ ة م ات الأدبی أ  ، العلام ذا لج دمان"لھ ن  "غول ره م وغی

الذي ) أي علم اجتماع النص ( السیوسیو نقدیین إلى الاحالة على البعد الاجتماعي 
                                                             

121- 119ص نفسھ ، . م 159 
س ، بینما عملیة ذھنیة تصف العلاقات الجوھریة المكونة لبنیة داخلیة للعمل المدرو: الفھم:الفھم و الشرح 160

فھو یتعلق بجملة البنى الاجتماعیة و الفكریة التي لاوجود للموضوع دونھا أي یدرج العمل المدروس في : التفسیر
.فكریة ، سیاسیة ، اجتماعیة: بنیة أكثر  شمولا  

  .182-181، ص  في معرفة النص الروائي: ساري محمد  161
. 8، ص 1991، .ط.ر الفكر للدراسات ، القاھرة،دعبده لطفي، دا:النقد الاجتماعي ، تر: زیما بییر   162 
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ات النص  تم بالبنی ي تتجسّ  یھ ة الت ة الكیفی دف معرف ایا  یة بھ طتھا القض د  بواس

ة و  تویات الدلالی ي المس ة ف الح الجماعی ة والمص ةالاجتماعی ردیة  التركیبی والس

  .163للنص

الأعمال الروائیة الى  لیُردّ) السوسیو نقدي ( تماعي وبالتالي جاء النقد الاج

 "بروب"السردیات البنیویة من  على انغلاق ، وكردٍ لھاجس الاجتماعي ومساءلتھا
على الروائي  -المعاصر –انفتاح النص الروائي لكنّ            ."ریماسغ"إلى

ي ھاجس ل الدارسین یقعون فنھما جعیوعلى ما ھو غیر روائي وصعوبة الفصل ب

والوصول إلى الاحاطة بالأعمال الروائیة  والحرج وھم یحاولون التخوف

وھو یحاول حصر مادتھ  "ریفاتیر"وھو ما یعبر عنھ  خصیصات ثابتة تجمعھا

  : مین یالروائیة قائلاً بأنًھ لا مھرب من أحد التقس

جیةً و ناصر التمییزیة خارالتقسیم ذو التوجھ السمیولوجي المعتمد على أكثر الع -

تصمیم  تقالید تنظیم السواد على البیاض، أنماط الكتابة، شكل الفقرات -ظھورًا 

  ...غلاف النص 

تمد التحلیل العاملي على طریقة و التقسیم ذو التوجھ البنیوي الذي یع -

التقسیم الأول السیمیولوجي  ، ثم یعترف بأنّإلخ ..."كلودبریمون"و"یماسغر"

لنقدي لأنھا طریق تقود إلى سطح لا مجال فیھ للتمكن یبقى دون امكانیة العمل ا

في حین یقودنا التحلیل الثاني إلى طریق ، من العمل الأدبي ومنھ الظاھرة الأدبیة 

ة ھوامش المناورة منذ على قلّمغلقة ظھرت حدودھا ونمطیتھا بسرعة 

)  جانكلودكوكي( ، والحرج نفسھ یترجمھ یماسغرجولیانحتى  فلادیمیربروب

الثقافة البنیویة قد محت آثار  لان عن حقیقة مرة إلى درجة كبیرة وھي أنّعبالإ

م الجدید حولھ، ضاءة النص الأدبي أو تقدیع بمھام إدون أن تضطلالطرق السابقة 

                                                             
.12ص :المرجع السابق   163 
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ار العمل الفني فھو ا اختبلصاحب الطریقة أمّار للطریقة وبل باتت مجرد اختب

  .164غائب تمامًا

ار م   وان الفرعي      ھذا الشعور أدى إلى اعتب ) الجنسي ( ا یكون منشورًا تحت العن

ى تجر   وایة من طرف العدید من النقاد، ور "روایةً" ا إل ؤدي أحیانً ل    ی ر لجع د كبی ی

ع القصة، والقصة القصیرة و الحكای        ة م ة متقاطع ة الروای ذه ھي    ...ات الخرافی ھ

ت إ  ي آل ال الت ق  الح بحنا نطل ا الأمورفأص ة ( لیھ لّ ) روای ى ك ال عل ي ا الأعم لت

ارب شكل أو مضمون أو مطام    ة تق ا أحرارًا إ   ح الروای ل تجعلن ل ، وبالمقاب زاء ك

ذه الحال       د الكلاسیكي، ھ وده النق ا تع ت   تقسیم تعسفي مم ذي  "فیصلالأحمر "جعل ال

ذوق   روائیة الروایة تح و یقارب روائیة الروایة یعتبر أنّحذوه وھ وحذن ى ال تكم إل

ھ واث   مزود بزاد معرفي وخ -ھذا الذوق -... ة یجعل ات نظری ى     لفی ھ عل ا من قدرت قً

  .165یصوالتمح الغربلة

ة خلال ال       ة الروای ارب روائی دنا ونحن نق د وج ى     ق ر عل م نعث ا ل رن العشرین أنن ق

اریف         تعریف ثابت محدد نق دنا أشباه تع ل وج ھ، ب ق من ھ و ننطل ع ب ي   " ن ى ف تتلاق

اط       ر النق ي أكث ف ف اط لتختل ع الان  )الأخرى ( بعض النق ي   ، وخاصة م اح الروائ فت

ف ط       على ي أیضا، وكی ر روائ لأول       عوّما ھو غی ا ل ر لیكون ملازمً ذا الأخی ( ھ

رة  ) الروائي  ومكملاً لھ لصنع ھذا الجنس الذي نسمیھ روایة، مع كل الشك و الحی

ارت " إلى " اتیرریف" إلى "  ساروت" التي أشار إلیھا الدارسون من  ذي   166" ب ال

ھ أنّ   ة حیات ل          ال أعلن في نھای ذا دلی ة وھ دیولوجیا معین ى ای اج إل ة تحت ة الروائی كتاب

ا   ولیس -النص في حاجة إلى سیاق عام  ى أنّعل  -النص فقط  كما كان یدعو دائم

ا یجع   بیمدُهُ  ذا م ول أنّ  شرعیة الوجود وأسبابھ، وھ ا نق ة ھي جنس    لن د   الروای مفتق

ة،    للقواعد لأنّ ة معین رة زمنی ة ص    ھ لا یستقر عند عصر محدد أو فت ل حال رورة یب

                                                             
.52ص  ، حداثة الخطاب في الروایة الجزائریة المعاصرة:فیصل  حمرالأ  164 

.52ص  : المرجع السابق  165 
، مجلة علمیة  سالیب النص الشعري الحدیث، مجلةالنص و الناصعتبات الولوج الى أ:شیخة محمد الأمین  166
  .75، صالثامن دب العربي ، جامعة جیجل ، الجزائر ، العدد كمة  قسم اللغة و الأمح
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ت ا أحسّھا كلّمتغیر جلددائمة غیر مكتملة شأنھا شأن الحیاة ذاتھا متطورة مستمرة 

  ...أو شعرت بقصور اتجاه لذة القراء لھا ھا لم تعد محطً اھتمام من حولھاأنّ

الرغم   ن أنّب ا  م دُ ،وج«لھ كالاً لا تع ا لا تحصى، وأش د  وھً ك تتجس ع ذل ا م فإنھ

ر أنّ     نّ، وإ تحت شكل كتاب ا ولا تغیی دیل لھ ي لا تب ا ظاھرة لسرد    من أسسھا الت ھ

ر حد مفضیة         ى غی ر إل ى الاختلاف و التغی حكایة متخیلة قابلة للتحول وقادرة عل

ون     ات تك ى مجموع ة، أي إل ى الفنی ابع البن ى تت ات أو إل ل المجموع ى تسلس إل

لاً أدب  –آخر المطاف   –عناصرھا مرتبطة بعضھا ببعض بحیث تشكل  ا   عم ا كلی ی

  .نُسمیھ روایة 167»منسجما 

ة  / البلزاكیة ( إذا كانت روایة القرن التاسع عشر ددًا    ...) الفلوبیری ت تج د عرف ( ق

ة      ) ھي الأخرى ا عن ملامح الروای رت ملامحھ ا    الكلاسیكیة حینما تغی ي قبلھ ( الت

یة  ) 18-16ق ورة الفرنس د الث ك بع ین أُ) 1789(وذل ا  ح ن برجھ ة م قطت اللغ س

دخل   168ثلما سقط الملك من عرشھ بفعل الثورة و التمرد علیھالعاجي م و راحت ت

امیین و   ة الع ن         وق الخضار س  لغ ر م ت الكثی ى درجة جعل ا إل ي خطابھ والباعة ف

ة الفرنسیة من انحطاط         ھ اللغ ا وصلت إلی حسب   –النقاد الكلاسیكیین یتأسفون لم

وبیر ، ھوجو –إلاً أن الروائیین المجددین  –ھم نظرت ل      ف.. -فل م ب ك رأیھ م یكن ذل ل

 فاللغة الفرنسیة ، یر المجتمعات و الرؤىلتغتغیر اللغة ھو حالة طبیعیة  وجدوا أنّ

ذي      اھ تجدید یبقى محدودًلكنّ 169د أبدًاغیر مجمدة و لن تتجمّ د ال ع التجدی ة م مقارن

ة جاء بعده على ید الروائیین الجدد بعد الحرب العالمیة  اني    (  الثانی ي النصف الث ف

ن ا رین لم رن العش ال ) ق ور( أمث اروت، يغری، بیت ذی..)  س ة  نال وا طریق عرف

ال       ؤرة الجم ي ب دھم ھ ت عن ي بات ة الت ي الكتاب دة ف ة  و جدی ة الروائی إنّ الفنی ، ف

دو    م   المدونة التي اخترناھا للدراسة قد خطت خطوات واسعة نحو التجدی ر ل التغیی

ا م والسنوات السابقة، إنّ یسبق إلیھا في القرون ة الجدی    ھ ى الروای ة زادت عل دة دون

ا    ر لھا في  كتب النقد بعدظّنَلم  یُ ھا أعمالٌ روائیةه وجمالاً، إنّالفرنسیة جدّ ذا م وھ
                                                             

  .33في نظریة الروایة ، ص: مرتاض عبد المالك  167
.)الغلاف الخارجي ( ص/  9فكر اللغة الروائي، ص : رفیلیب دوفو 168 
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نصوص حداثیة بامتیاز عاشت الراھن المعاصر بكل  –بالحداثیة  –یجعلنا نصفھا 

عریة   ة ش ل جدی ت بك اتھ و حاول ھ، وتناقض ة  –جوانب رھن –جمالی ىأن تب  عل

ي المع كنصوص محایث وجودھا  الجة ة لھذا الراھن ومختلفة عن الطرائق القدیمة ف

ي        ،  فھي نصوص روائیة   ا إلاً ف ي سادت قبلھ ة الت اریف الروای ع تع لا تشترك م

ط، أمّ  یر فق زء الیس زء الأالج داثيٌ ا الج ایر ح الف مغ و مخ ا فھ ر منھ ا  كث ذا م وھ

ام      ة الالم ن الدراس ث م اني و الثال ل الث یحاول الفص ھ س ام  ( ب ض الالم ھ  بع لأن

ھ   موضوع حدیث التناول صعب الإمساك بھ ة     ) و التقنین ل دّ من المحاول لكن لا ب

  .اص معًاو النّ الى بعض النتائج التي تھم النص   نا نصل علًّ في المقاربة

دة         لتكون الدراسة أكثر وضوحًا لابُدّو  ى الأوجھ الجدی و بإیجاز إل من الاشارة ول

الروایة الجدیدة الفرنسیة ومن حذا حذوھا والتي خالفت بھا سابقتھا التي جاءت بھا 

ة  ة   التقلیدی رن التاسع عشر    ( الواقعی ة الق ى الجد  )روای ة عل د وُ ، وكعلام ( ت مسِی

ر   ع عش رن التاس ة للق ات الروائی ذا ) المقوم ق، فھ فة العتی دداودم"بص و " حم وھ

ى   "  فاھیمالعتیقةالم" استعمل عبارة الفرنسیة یدرس الروایة الجدیدة  ا إل لیشیر بھ

ى أنّ   )  تقلیدیةالجدیدة وال( وجھ الفرق بین نوعي الروایة  ة واضحة عل  وھذه إحال

رن العشرین   النصف الثاني من ا ( مفاھیم الروایة تغیرت بین الأمس والیوم   ،) لق

ھا تدل على المعنى وكلّ "تیقةالوصفات الع"فیستخدم مصطلح "  ھبییرشارتیی" أما 

  .ذاتھ

الواقع  الشخصیة، القصة " عناصر المفاھیم العتیقة في أربعة "  محمدداود"  حددّ 

زام  و  دًا " الالت املاً جدی ت تع ي عرف اھیم الت ذه المف د ین -ھ ل ق ر التعام د یغی ي وق ف

  .في الروایة الجدیدة  -القدیم معھا

دة   ة الجدی ل        «فالروای ا الحق ي عرفھ كالیة الت یة الإش ض الشخص ى رف وم عل تق

ي ال ن  الروائ ل م د ك ى ی دي عل تاندالبلزاكو"تقلی وبیرو س ا و  "فل " بفرنس

لّ       "  دوستویفسكي ون ك ا ویحرص ھؤلاء الروائی ا قاطعً  بروسیا القیصریة رفضً

ھذه العناصر ضروریة    الحرص على منح الشخصیة إسمًا ولقبًا وأسرة بسبب أنّ

رد  ھا ببساطة تكمن البرجوازي لأنّ و لا غنى عنھا في المجتمع في تحدید مكانة الف
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ي  لا یعترف إلاً بقانون ملكیة الثروالذي  في ھذا المجتمع  ة وبالتالي الانتماء الطبق

  .170»والتفرد 

رن     من بقي محافظًا عل-الروایة البلزاكیة  بھ مقلدولم ینت  ي الق ة ف اھیم العتیق ى المف

ي  ترسار ( للتغیرات التي حصلت للشخصیة في الروایة الحدیثة على ید  - 20 ، ف

ة  ان" روای امي"و " الغثی ة  " ك ي روای ب" ف ي  "  اكافك" و "  الغری ي روایت " ف

الحرف   إلى الاشا "  كافكا" أین عمد  )ةالمحاكمو  القلعة ا  ) ك( رة للشخصیة ب أم

رًا       " سارتر" و " يكام" ا كبی ائعھم اھتمامً را رسم ملامح الشخصیات وطب  فلم یعی

رد  صلم یعد م إذ باتت الآن حقبة الشخص المرقًم ، حیث یرُ العالم ملكیة خاصة لف

رد،        ورة و التم تج عن الث ا ن ذا م ا وھ أنّ  وبعینھ أو طبقة بعینھ ة    ك ة البلزاكی الروای

ھا كانت تمثل فیھا الشخصیة اً و حیزًا لأنّرى روائیتھا في اكساب الشخصیة وجھت

  .171وسیلة وغایة في نفس الوقت

ة   ھ وبعلومھ ویقینیثقة بنفس أمًا الیوم فعالمنَا أصبح أقلّ رت كامل اتھ التي طالما اعتب

عًا لأنّ  أة، كما أصبح ثابت رة  ھ ھجر ف كثر تواضُ وة العظمى للشخص    ( ك ع  ) الق وم

ار أ  ك ص ر طمُذل لّ كث ا وك ر    وحً ة لعص ذا ترجم الم   ھ ة بالع دان الثق ك وفق . الش

دد   ون الج اوز الشخصیة إلاً أنّوالروائی ى تج درتھم عل دم ق ى ع دون عل م لا یؤك ھ

خضعونھا وعواطفھا وطبائعھا للتحلیل النفسي و الاجتماعي لیحدد بوضوح جانبا ی

اطف            ا سواءً بالتع م علیھ تم الحك ك ی الغیرة أو البخل ومن خلال ذل ا ك دًا منھ واح

ا      ذه الصفات جمیعً ك ھ معھا أو النفور منھا بل بالعكس فالشخصیة الواحدة قد تمتل

رة وبخل ن غی د م ي آن واح ي ذات الوف ل ف ت وخج ار، ق ا أش ذا م ھ وھ ت إلی

  172.أعماق نفسیة متعددة ولا نھائیة  لكل شخصیة بأنّ "ساروت"

رن التاسع عشر           ة للق ة البرجوازی ق السائد للروای رة المطل و ما ھذا إلاً ھجر لفك

اھیم بتغیّ     ، وخلودھا عي ثبات الطبیعة الانسانیةلذي یدّا ذه المف ارت ھ ة  انھ ر طبیع
                                                             

الندیم للنشر و التوزیع، الجزائر  بة سوسیونقدیة، ابن الروایة الجدیدة بنیاتھا وتحولاتھا  مقار: محمد داود  170
. 85ص ،   2013، 1ط  
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ان  دالانس ھ للأ الجدی ي  ونظرت ن للروائ ذا لا یمك ور وبھ د  –م رف  –الجدی أن یع

 ، لا یمكن تحدید ملامح  وجوھھم ؤكدًا و ثابتًا عن أبطالھ أو شخصیاتھ سلفًاشیئًا مُ

وضًا ، وعِ محھم ببساطة أصبحوا بدون وجھ وبدون ملاوھیئاتھم ولون عیونھم لأنّ

أو ضمائر  )واستعمالھ الكاف  كافكامثل ( حروف عن الأسماء الواضحة وضعت 

د    لا تعني شیئًا أو استعمال ددة لشخص واح وبھذا و العكس صحیح   173أسماء متع

ل    أصبحت الشخصیة تخضع لعملیة تصفیة لأنّ ا مث ا مثلھ ھا فقدت مبررات وجودھ

ا       ة  و التكنولوجی اني سیطرة الآل ذي یع ي أسقطت بُ   174الإنسان الحالي ال ردة ، الت

دیھا طیل      ت ترت ي كان ة الت ة التقلیدی رن     القداس ة الق ر و بدای ع عش رن التاس ة الق

د   د"العشرین، ویجس اضعب ى إ  "مالك مرت ارة إل ذه القضیة بالإش دى تھ ات ح قنی

ات السرد    یالروائیین التقلید نّحیث یرى أ) الرؤیة ( السرد  ین لا یعرفون من تقنی

ف إلاً ن الخل ة م رّ الرؤی ان السُ ث ك یاتھمحی ون شخص اھروا  و ادُ یتقمص أن یتظ

ى الشخصیات   و الراوي نجدأشيء فالسارد  رفة كلّللقارئ بمع ا عل  -ه دائمًا متفوقً

للقرن التاسع التقلیدیةفي الروایة ...شاع  وصف الشخصیات وحالاتھا النفسیة لھذا 

الرؤیة من الخارج  (ضت ھذه الرؤیة برؤیة جدیدة وّأما الروایة الجدیدة فع -عشر
د  و التي ) -المصاحبة –الرؤیة مع  أو ث     تُمثل أح ات السرد المعاصر حی ث تقنی

وزالت مقولة  ة متقاربان في المعرفة و الدرایة و الشخصی) السارد( یكون الراوي

  175.الراوي العلیم بكل شيء

وم    المفھوم العتیق الثاني الذي عرف ؛ ونقصد  )  القصة ( معالجة مغایرة ھو مفھ

دیدة التي رفضت الروایة الجھا من تغیر جذري مع بھا الأحداث  والعقدة و ما مسّ

لاً  ھا لأحداث و ترابطتسلسلا ذ  «حداث أ وامتدادھا عبر الصفحات وكأنھا فع ت أخ

ف لنفسھ بشكل مسبق      شكلھا النھائي الكامل في الماضي وفق خطة وضعھا المؤل

ون ج د تك ذا ق ان وھي بھ ان و المك ي الزم دًا ف اریخ و 176»زءً متجم احترام الت ف

ى الت  اظ عل ن حف یطرتھ م ت س اء تح د رُ البق داث ق ي للأح ل المنطق ضسلس ع ف  م
                                                             

استعمل اسم واحدًا لشخصین في الروایة  ) الصخب و العنف ( فولكنر في روایتھ . 173 

.88ص ، الروایة الجدیدة بنیاتھا وتحولاتھا: محمد داود  174 
.50في نظریة الروایة، ص : الك عبد الممرتاض   175 

.89ص :المرجع السابق  176 
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ة  «التي  الروایة الجدیدة ترفض مفھوم الزمن أو على الأقل ترفض سُلطانھ محاول

 یؤخر في أمره بتقدیمھ حیث یجب أنْ التملص منھ بالعبث بھ والنیل منھ والتشكیك

طأتھ تحت أشكال متنوعة من السرد م وبالھروب من ووبتأخیره حیث یجب أن یقدّ

ذا ا 177» رقُ ھ لللخ ي لتسلس ة  الزمن ي الروای وظ ف ةالمحف رن ا التقلیدی ع للق لتاس

ة جودة     تراجالو عشر كان یُعتبر میزة للتدھور یس علام ي ول  ع في أسلوب الروائ

ي  )  يآلان روب غریو  ساروت( ، ویناھض كما یعتبر الآن د  تُھذه النظرة الت مج

كن سوى وسیلة أو طریقة، أما ل الكتابة  فالكتابة لم تھمالارتیاح لمنطق التاریخ وتُ

ا         علّ ي داخلھ ا تتضمنھ ف ا ھو م ة وعمقھ أي القصة وتماسكھا و   ( ة وجود الروای

ذه النظرة     ھُ فَ... -يساروتوغری–ا الروائیون الجدد ، أمّ)واقعیتھا  رون من ھ م ینف

ة  رًا للكتاب ا كبی ون اھتمامً إنّ  ویول وم ف ى العم رورة  أوّ ، وعل ى ض ار إل ن أش ل م

وبیر "ا في العمل الروائي ھو وأساسیتھرفض القصة  ذ  "فل ة     طمح ي  ال ى كتاب إل

ة       القوة الداخلی ا ب ة یتماسك ذاتی كتاب حول لا شيء، كتاب بدون ارتباطات خارجی

زة      ة ركی دون أی واء ب اب لا  ، لأسلوبھ، ویكون ذلك مثل الأرض المعلقة في الھ كت

ى وجھ         ل یصبح الموضوع عل ى الأق ر   یوجد فیھ أي موضوع أو عل ب غی التقری

ى توسیعھ وترسیخھ الر      178مرئي ت عل ا دأب ذا م رى أنّ     ، وھ ي ت دة الت ة الجدی وای

ل تُلا تُ القصة ارئ ب ع الق ھ تْمت ھ لأنً ارئ ( عب ع ) الق ا للواق ا موازی د واقعً لا یرص

ق و        «الحقیقي الخارجیبل  ى الحدوث والتحق ي سبیلھ إل ع ف ھو بحث دائم عن واق

ار  و الروائي لقھالانجاز یشارك في  تلمُسھ و خ نفس  إلى جانبھ أیضا نجد الق ئ وب

وھنا ظھر الطرف الثاني  179»ھذا العمل التركیبي لفصول القصة المستوى یقوم ب

ھ    و الذي تغیرت ملامحھ ھو الآخر  -القارئ– رت وظیفت ذلك تغی ا ل د أن   تبعً ، فبع

ا  مھ لھ الروائي التقلیدي الذي خلق بینھ وبین قارئھ كان مطمئنًا لما یقدّ البسیط نوعً

ة و ال  اعرًا بالمتع امن ش اق و التض ن الاتف اركًا فعّ م بح الآن مش ھ أص ي ترفی الاً ف

ائي الذي یحاول المسیطرین على العالم الروالقصة شاعرًا بالتعب و القلق تركیب 

  .الروائي ملامستھُ
                                                             

. 32ص في نظریة الروایة ، : مرتاض عبد المالك  177 
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یحدد  وفي ھذا الصدد  «ي الروایة الجدیدة عن التقلیدیة فاختلف توظیف القصة ف 

اتشلو– ة   –ك ة التالی ة بالجمل توى الحكای ى مس ة عل ة التقلیدی دأ ": الروای ب

ك   ا یحدد   ،  "...الطریقفانتھى السفر بعد ذل دمان " بینم ة    "  غول ي الروای القصة ف

ة  ة التالی دة بالجمل دأ ": الجدی ى السّ ودون أن یب دًا، انتھ ق أب ، 180»"فر الآنالطری

ل  م تتخ ي ل ة ولكنّ  فھ ن القص ا ع ا وظفتنھائیً دًا  ھ ا جدی ا توظیفً ام و، ھ دل الاھتم ب

یاتھا یة ونفس وّوط بالشخص ا تح اباعھ ز الاھتم ى  مل مرك ة  «إل ي الكتاب ث ف  البح

ا       یتم بشكل واضح   ذاتھ  باعتبارھا ابداع في حدّ ة لا اسم لھ ادة روائی من خلال م

ث عوّ 181» ب    حی لا ترتی ة ب ا المفرط ا و واقعیتھ داث ویقینیتھ ب الأح ت ترتی ض

ي آن       قد العبارة الواحدةحت معھ صبوشك وجدل أ ي ف د و النف ى التأكی وي عل تحت

د، لأنّ ف واح ة لا تك ا روای ا ھ ة فیھ ھا القص دمیر نفس ن ت و ...ع د ھ ا الوحی وھمھ

ى    ا عل ز اھتمامھ ل ترك اریخ و بالمقاب ة و الت ن الزمانی ي م نص الروائ یص ال تخل

اء   العمل الفني في ذاتھ ویخض از بالنق ة تمت و الوضوح  الصفاء  و عونھ لمقاییس فنی

ن  اد    م لال اعتم ن خ ص م ى الق وء إل ى دون اللج الغ   ھم عل ف المب ات الوص فنی

  182.فیھ

ھذا الوصف المبالغ " يآلانروبغری" ر وكیف فسّ" غولدمان"و قد أشرنا سابقا مع 

ھ أ    فی ك ب رّر ذل ان و ب ة بالإنس یاء المحیط ن    نّللأش ر م اج الكثی وم تحت اة الی الحی

د یاء و الآلات المتع یُؤ  دة، الأش اھرة التش ى ظ افة إل ذا بالإض وّ وھ ان وتح ل الإنس

  .لجامدة كالأشیاء ا

  " :الواقع " وم الثالث العتیق ھوالمفھ

الواقع في تغیر مستمر ودائم، ومسألة معاینتھ بشكل مختلف من لحظة لأخرى   إنّ

داع    مسایرة  ) الأدب( ھي كذلك مستمرة بل ومنطقیة بالضرورة ولن یستطیع الإب

ما لم یجدد وسائلھ ومفاھیمھ، وأسالیبھ الفنیة ) عالواق( و حركیتھا و حیویتھا الحیاة 

راحت الروایة الجدیدة تكتشف  –یقول محمد داود  –و الأدبیة، ومن ھذا المنطلق 
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ي   ة الت رن التاسع عشر       الواقع بطریقة جدیدة تناھض الواقعی ة الق ا روای  «عرفتھ

ف     ى تزیی وم عل دم مسایرتھا للتحولات      التي أصبحت قوالب جاھزة تق ة بع الحقیق

دث ي ح ة عام الت ذ مائ ا من یة بفرنس ة والسیاس ة و الثقافی اة المادی ي الحی ا إذ أنّت ف ھ

ا      دّز بعدم استیعابھا للمعارف التي جَتتمی ت انقلابً ي عرف ول الت ف الحق ت في مختل

ربط  ، كما مَسّ لا مثیل لھ فیما سبق البشر  ت ھذه التحولات العلاقات الذاتیة التي ت

ذه العلاق  ت ھ نھم إذ عرف ا بی ھ فیم لاب ذات ھ و الانق دّ 183»ات التحول ذات  إذًن لابُ

ا لأنّ  ر عنھ ائل التعبی ا وس ر معھ ر وأن تتغی ة أن تتغی ف للواقعی وم اختل ان الی  إنس

اة     عن رًا وحی لاً وفك دّد  انسان الأمس عق دف     ، وح ون الجدد الھ ة  من  الروائی الكتاب

ن الوبأنّ ر ع ت التعبی ا لیس ن ذاتھ ھ ل تبحث ع ھ ب ع وترجمت ة  ا لأنّاق دف الكتاب ھ

اء و الشھادة أو التق   «الروائیة لیس ر العلمي، فھي    ابلاغ الناس شأنھا شأن الأنب ری

ك تؤس   لا تعرف أ   على خلاف ذل ع، ف دًا عمّ  س الواق ا یجب أن     ب ل م ا تبحث وتجھ

دي  ت ھ  قول لأنًھا اختراع للعالم و للإنسان، اختراع مستمر و أب ي مراجعت ة   ف النقدی

اھیم  ل المف ا   184»لك ك فیھ دد یُ ، و الش الروائیون الج ي   ف ع ف كیل الواق دون تش عی

روائي نظرتھ ورؤیتھ الخاصة عن العالم  كتاباتھم من جدید ، وبالتالي ستكون لكلّ

  .و قوانینھثوابتھ لعالم و الشك في كلحیط بھ، تصور نسبیة امجي الراالخ

زام ،    الم و الالت ع ھ ق الراب وم العتی اط   فھ دى ارتب رى  أي م ایا الكب الأدب بالقض

اد عن  ..." سیاسیة، اقتصادیة  " ھ  و الابتع ارئ     كون لیة الق ى مجرد تس ضرورة   إل

ع    ع و المجتم ر الواق ذا   ، العمل على تغیی زام " ھ ع   "  الالت ر م ین "ظھ ي   185"لین ف

رى أنّ ان ی ذي ك رن العشرین ال ن الق ع الأول م ھ أن ی الرب ون الأدب یجب علی ك

ن   جزءً لا ی ل الم ھ  الموحّ و م للحزب  ظّتجزأ من العم زام    ( د ل ى الالت أي العمل عل

ة   ة العامل عب و الطبق ایا الش ة  ) بقض ذه النزع ع ھ بحتوم ة  الإلتزامیةأص الروای

ع     ل حًا من الواق ا واض ف موقفً اھیر لكي تق یم الجم ع الكُ  ، تعل ا دف ذا م ى تّوھ اب إل

ة بكام   زام القص ة  ،  الت فاتھا التقلیدی ي بُ  وذلل مواص ل الأدب اء العم دًا ك لإعط ع
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الي    فیاو بالت ا و فلس ى إ   أخلاقی ز عل لال التركی ن خ ة م داث  ایدیولوجی راز الأح ب

ل مع ھذه العناصر الفنیة شیئًا إن اختلف أسلوب التعامو وأعمال الشخصیات حتى 

ة         ة التقلیدی ي الروای ھ ف تراكیة عن ة أو الاش ة الوجودی ي الروای ا ف و ) 19ق ( م

ذه اسُ ة أومیت ھ ة  الأطروح ة بروای رة( لروای في أو )  الفك نھج فلس ى م دعو إل ت

  .186أو منظومة أخلاقیة سیاسي

الروائیین الجدد  رفض الالتزام بھذا المعنى السابق  لأنّا الروایة الجدیدة فھي تأمّ 

اة     یعتبرون ة الحی ى مواجھ ذا تحوّ   ومُ الأدب عاجزًا عل ة مآسیھا ولھ ت نحو   قاوم ل

و  د ھ زام جدی زا" الت ةالت ي   لأنّ"  م الكتاب رة ھ ذه الأخی ي   «ھ ھ ف اج ذات الاحتج

دة لإا اولات العدی ام المح اعلأدب، وأم ي   خض ة ھ ون الكتاب ف تك الأدب للتزیی

ي أنّھ    السلطة النقدیة ك المحاولات        التي لا نشك ف ل كل شيء تل ل قب د تغف  187ا ق

دّ  ى ح ر عل اردو" تعبی ا ، " جونریك ھ ر عن ذلفعبّ"  يآلانروبغری"وأم  «ك بقول

ة      مسألة الالتزام الدّلط عْنُلٍ ة للغ ل بالمسائل الحالی وعي الكام لالة التي تخصنا أي ال

تخصُھا  رادة القویة لإیجاد حلولوالاقتناع الشدید بأھمیتھا ، والإ  الخاصة بالكاتب

وھذه ھي الفرصة ، كون تلك الدلالة ذات طبیعة سیاسیة ومن الداخل بدلاً من أن ت

بھم       ي یبقى من خلالھا الكاتب فنانًا مُالوحیدة الت ا بشكل م ة م ؤدي خدم د ی خلصًا ق

ا    أو ق، وبعیدًا أیضا  ورة بحد ذاتھ ة  188»د یخدم بلا شك الث ل    فالكتاب ل ك أولاً وقب

س    یس العك مون ول دد المض ذي یح و ال كل ھ بح الش م أص يء، ومعھ ا  ، لأنّ ش م

شكل الذي یتظاھر البعض ذلك ال «فعل القراءة ھو من  یدھش القارئ عند انتھائھ 

ذا           ا، لكن ھ ة دائم ھ بصفة دقیق ر عن دلالت ارئ التعبی باحتقاره، والذي لا یمكن للق

ب           ر ترتی تم تغیی ي أن ی اب، إذ یكف اص بالكت الم الخ ون الع ذي یك و ال كل ھ الش

مائر  ال أو الض ریف الأفع ن تص ات أو زم د الك 189الكلم ى یفق ھ ولا ب دلااتحت لت

لوب صاحبھ أيّ ن أس ى م يء، ممّ یبق ةش ل الكتاب ل  ا یجع ي تتحم دھا ھي الت وح
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ي  190»المسؤولیة  أما الأحداث وما یدور في الواقع فیأتي تلقائیًا بعد أن یبدأ الروائ

ع    ل م ي التعام ع      ف م المجتم ي خض ھ ف د نفس ھ فیج ار كتابت ل  ، وإنّ یخوالت فص

ذا    المضمون عن الشكل لی دیم خصوصیة ھ ي  عد جریمة في تھ  ، لأنّ الجنس الأدب

ا أن تُعبّ   تشكیل«الروایة ھي  ل     لمضمون ما ولا یمكنھ ة الشيء أو الفع ر عن دلال

د الطرفین دون     ، فلا یجوز الت 191»إلا ضمن تركیب أو صیاغة ما ى أح ز عل ركی

كل / المضمون(الآخر رن   لأنّ) الش ن الق ع الأول م ي الرب ادت ف ي س ة الت الروای

رین  ا  وُ) 1920-1890(العش ا روای الرداءة لأنھ فت ب ت ص ى  «ت حافظ عل

تم      : الوصفات العتیقة لروایة القرن التاسع عشر  م ی ل ول الوصف، الحوار، التحلی

ي المضمون أو    استبدالھا وظلت تحتل الصدارة بحیث أنًھُ فیما وراء الاختلافات ف

قرن التاسع عشر یھیمن دون اللروایة كرّسمالشكل ال التعارضات الایدیولوجیة ظلّ

وتاریخیة  ة وأخرى للتسلیةر المضمون بین روایة نفسییّإن  تغف،  192»أي منازع 

ى       فإنّ... ا محافظا عل ي  ثابت ع       الشكل بق م یتجدد إلاً م ة، ول ة الواقعی شكل الروای

ارئ      ب الق رة تتع دة وكثی ي دلالات جدی كل الفن ت للش ي أعط دة الت ة الجدی الروای

ب جاھزة   تحتالروایة الجدیدة ترسمُ نفسھا بنفسھا ولا  لأنّ، وتمتعھ في آن  اج قوال

ى الق  193»غامرة للكتابة لا كتابة للمغامرةم«تنصبُ فیھا فھي  ارئ أن و بالتالي عل

  .بواسطتھا صیاغة ھذه الدلالات  یبحث عن الكیفیة التي تمتْ

دة    ة الجدی ون الروای ذا تك د و بھ د، وتنكّ ثارتق ل القواع لّعلى ك ول  رت لك الأص

ي أصبحت       التي كانتالقیم و الجمالیات  ورفضت كلّ ة الت ة الروای ي كتاب سائدة ف

ز     تُ ز حی ولا ...وصفُ بالتقلیدیة فلا الشخصیة شخصیة ولا الحدث حدث ولا الحی

ا        اللغة لغة ولا أي شيء ممّ  ة متآلف ة التقلیدی ي الروای ھ ف ا علی ان متعارفً دى اغا ك  ت

  194.مقبولاً في تمثل الروائیین الجدد
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ة    التنظیر الروائي بین الروایة لى نتیجة مفادھا أنّمن خلال ما تقدم نصل إ التقلیدی

ربط الروایة بالملحمة و  "لوكاتش"و الروایة الجدیدة  قد عرف تغیرا كبیرا ، ف 

وازي مُ    ع البرج ي المجتم ي ف راع الطبق ا أبالص ي    نّعلن ن ف ة تكم ة الروای روائی

ع  الواقع في الروایة و مدى الغوص إ الانعكاس أي مدى انعكاس لى جوھر المجتم

  .لیس مجرد النقل السطحي للظواھر  و

ا  اختین"أم ط روا "ب د رب دد الأفق ة و تع ة بالحواری ة الروای ربط ئی م ی وات و ل ص

ة و الضحك الشعبي و      ا بالكرنفالی اد  الأالروایة بالمجتمع البرجوازي بل ربطھ عی

عبیة  و ات و الأ الش ات و اللغ اور الثقاف ن تح ا م ا فیھ ات م وات و وجھ ص

ل ال ...النظر  ة أ وجع ة إ  ملحم ة للروای د الجذور المكون الي ، ضافة للجذر الكرن  ح  ف

واع  الأنواع النبیلة و فالروایة عنده تأخذ من الأ ة      ن ي عملی ى السواء ف المھمشة عل

  ...حواریة

ا أ اوم"م ارن "ایخنب ة   فق ة بالقص ة الروای م   ، فالروای ي یض كل تلفیق ي ش ده ھ عن

و ا    مختلف الأنواع الأ ا ھ رق بینھم ة ، والف ین      دبی ین المركب و البسیط ، ب رق ب لف

افي  ر الصافي و الشكل الص اء ...الشكل غی ي البن ان ف د فال، و یختلف ة تعتم روای

ة أمّ     الارجاء و الابطاء  ل مختلف ادلات ذات مجاھی ة    و ھي مع ا القصة فھي معادل

  ...ذات مجھول واحد

ة     ایرة للروای ث   التقلیدأما التنظیر الروائي للروایة الجدیدة  فجاء بملامح مغ ة حی ی

یة و الأ   ولات الشخص رت مق ا و عُ   ھج تھم جمیع اء وواقعی داث والفض ت  وّح ض

اللاواقع و أ اب ة المغ تم بكتاب ذه الأصبحت لا تھ ة ، ھ امرة الكتاب ل بمغ رة مرة ب خی

ثیر شھیة القارىء للبحث عن الكیفیة التي تمت بواسطتھا صیاغة    التي أصبحت تُ

  ...و الأصول و الثوابت التقلیدیة القواعد فثارت على كلّ...الدلالات 
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  :روایة الــــواقعیة اللغویة كمشروع حداثي 
التغییر في نموذج " في مقال كتبھ في نھایة الستینات المعنون ب "  یاوس" یقول 

ة   ة الأدبی ي ل   " الثقاف ق الحقیق ھ المنطل اول فی ة         تن ة و النقدی اھج الأدبی اریخ المن  ت

ة  و وصَل إلى أ ذي     الأدب تنّ حقیق ي التطور ال ل ف ة     «تمث زات نوعی تشخصھ قف

دة      ات جدی ة ومنطلق ن القطیع ل م ائق    195»ومراح دریجیا للحق ا ت یس تراكمً  ول

ھُ النموذج الذي وجّھ «، لأنّ جیل من الأجیال المتعاقبة والشواھد التي یقررھا كلّ

ث أن یُ   ا یلب وم م ي ذات ی ث الأدب ادر   البح ر ق بح غی دما یص ذ عن ى الوف نب اء عل

ة         بالمطالب التي توسّ ر ملاءم د أكث ة ویحل نموذج جدی ھ الدراسات  الأدبی متھا فی

  .196»لھذه المھمة مع استقلالھ عن النموذج الأقدم 

در         أوردت ھذا الكلام   دي بالق المنھج النق ق ب ة تتعل ى قضیة ھام  نفسھ  للإشارة إل

الأدب   الأدب؛ ف ھ ب ق فی ذي تتعل رات انقطاع وقط  یح أیضا ال ى فت اج إل ى ت ة حت یع

ات          ،والتجدد والانزیاح  یحدث الفارق د من الروای وع جدی ع ن دناهُ م ا وج ذا م وھ

خرجت بھ عن ) المضمون/ الشكل( اتخذت قفزة نوعیة في الأسلوب والمضمون 

ر  197حناجر الكتب النقدیة لأنھا لا تجید لھا لسانًا  ، ھي نصوص حداثیة فیھا الكثی

ا ك  من الخصائص ا د  لفنیة التي لم تحط بھ ب النق ة    ت ت حداثی ا كان ا   ، وإلاً لم وھو م

ة " سنتناولُھُ بالدراسة تحت تسمیة     ي شكّ  "  روایةالواقعیةاللغوی ا من   الت لت وجھً

ري         ا الفق ا وعمودھ ة منطلقھ ذة اللغ ا سبقھُ متخ أوجھ التجریب الروائي المغایر لم

ھ تُ    ع وب أزم وتُمت رارًا       الذي بھ تت ھُ یحاول م ي وتترك ارئ والمتلق ق الق الإمساك  قل

ل    ، واختیار العنصر الموجّ  بجمالیتھا وتحدید عتبة ولوج عالمھا ا یُمث ة فیھ ھ للدلال

ى دلالات       ھ إل ل للوصول ب ي التحلی تحدیًا للقارئ واختبارًا لاستراتیجیتھ المتبعة ف

دد   عندما أصبح ما بعد بنیوي من " بارت"النص اللا نھائیة، وھذا ما أشار إلیھ  تع

نصّ المفاتیح في ید الق  وح یتّج   «ارئ لأنّ ال ة مشاركة      مفت ي عملی ارئ ف ى الق ھ إل

ولیست مجرد استھلاك، ھذه المشاركة لا تتضمن قطیعھ بین البنیة والقراءة وإنًما 

ألیف       ھما في عملیة دلالیة واحدة ، لأنّتعني اندماج ي الت راءة اسھام ف ممارسة الق
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تأخیر دائب مبیت مثلاللغة  فالنص یمارس التأجیل الدائم واختلاف الدلالة، فھو...

رة معصومة   لكنًھُ لیس متمركزا ولا مُغلقا، إنًھُ لا نھائي ى    ، لا یحیل إلى فك ل إل ب

، ھذا ما وصل 198»د ازاءھا وھو لا یجیب عن الحقیقة وإنًما یتبدّ...لعبة متنوعة 

ھ   ارت"إلی ھ   "ب ي مقال نص   ( ف ى ال ل إل ام   ) من العم نص ع وم ال اول مفھ ذي تن ال

ر أ   رًا تتقالتالي فالنص بات متحرّ، وب1971 رة وغی ة كثی ة  اطع فیھ أعمال أدبی دبی

  ...لأجناس المتعارف علیھا ویناقضھاویتجاوز ا

ذه ھي  ة" ھ ة اللغوی ة الواقعی ا یسمیھا "  روای اه"كم دین بوج ة  "صلاح ال روای

ة       قطعیة في البناء والجنس و اللغة أحدثت ة تكون الكتاب ذه الروای والمضمون ، ھ

) الأسلوب  ( من قبل وجدان فردي ) اللغة( رمزیة تتعاطى الجماعي فیھا سةممار

رًا ویعبّ     عبر اللغة عن راھن احیث تُ ة وممارسة وفك رُ الأسلوب عن   لمجتمع رؤی

ثلاً    ع مم د     طموح ھذا المجتم راد استثنائیین یحلمون ویعب ي أف ذا  ، ون الطرق  ف فھ

ي نشأة       )اللغة والأسلوب ( في ثنائیة " البارتي" التأمل  ل ف ھ من تأم وما ینتج عن

لّ اف         ك ي أعط دور ف ك ی ل ذل د، ك ابي جدی ي كت ل أدب ل می دة وك یة جدی حساس

د السیاسي أو         اس، و التجدی ین أجن ات ھو صراع ب المجتمع، فالصراع بین الطبق

ل      ، الثورة الصناعیة ھي تجدید للقوالب  ى جی ل إل الانتصار  ھو  والتحول من جی

  199.لمذھب ازاء مذھب وھكذا

ؤرة    و ب ائعین، ھ ال الش نمط والمث ن ال ي ع ردي الأدب ل الف و المی لوب إذًا ھ فالأس

رد د  و التف ر ...التجدی لّ یعبّ ن ك احبھ م ف ص و عن موق ة التح لات الاجتماعی

ھ أي  رة ل ة أنْ «المعاص ذه الأدوات الیومی ف لھ وي   كی یم اللغ ل التنظ ول بفع تتح

ا ى أعم ة إل ائل التقنی كةالشعري والوس ة متماس ة ل فنی ة دلالی ائف  ذات أبنی و وظ

دًة     ة جدی ة تمثیلی ة وفعالی ي      «لأن200ّ»جمالی ة الت ات الجمالی ة للبیان ة الكیفی القیم

ھ   تؤدیھا الأعمال الكبرى تسیرُ في خط عكسي لدرجة انتشارھا وشیوعھا، أيْ     أنً

ا   دنا علیھا وأصبح تلحیلة فنیة أو وسیلة جمالیة وتعوّ ما ألفناكلّ قیھا میسورًا مفھومً
                                                             

.129مناھج النقد المعاصر ، ص:  صلاحفضل    198 
44حداثة الخطاب في الروایة الجزائریة المعاصرة، ص : فیصل حمر الأ 199 

یة القص و القصید ، عین للدراسات و البحوث دراسة سیمیولوجیة في شعرشفرات النص ، : فضلصلاح  200
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ة        لدینا كلّ ا الفنی ة وتقلصت قیمتھ ا الجمالی ا نقصت فعالیتھ وقظ المسالك    ، م ا ت بینم

وعي بالحی     ھ ال ي تنبی ة خاصة إذا تجسّ    الجدیدة ف ي أدوات  اة و الشعور باللغ دت ف

أة المدھش   دینا بالمفاج وقظُ ل تحدثة ت ة مس افنی ك مغالیقھ ي ف دي الواضح ف  ة والتح

ى الا  درتنا عل ي ا  ق ا ف تقبال وكفاءتن م ممّ س د     لفھ اف الجدی ذًة اكتش ن ل ھ م ا تُتیحُ

ھ    ة فضَ د     201»ومحاول ارئ والناق ة الق ذه مھم ذی   وھ ع النصوص   الل املان م ن یتع

كشوفًا  «ظمى ھي التي تمثل انطلقنا من الروایة ستكون الروایة العُ فإنْ... الجدیدة

د     جمالیة تخطو بالجنس  رة ھي وح ى مجالات مبتك رات    الأدبي إل ل فت ي تمث ھا الت

  . 202»ازدھاره و توھُجھ 

ة  ة اللغوی ة الواقعی ر و روای ي بكس ة لا تكتف ا للدراس ي اخترناھ دونات الت والم

ط  مون فق ب المض ن جان ألوف م ي تعامل  الم ة ف ا وخاص كل أیض ل الش ع ، ب ا م      ھ

راءة   رت طریقة البناء، وتغیّوكیف غیّ" الكتابة " و " اللغة "  ة الق رت معھا طریق

  .ت وسائلھا وكیفیاتھا بمنطق شعري جمالي جدیدأویل حین حدّدو الت

ى أنّ  ا إل ارة ھن در الاش طلح  تج ة" مص اب  203" الواقعیةاللغوی ي كت " ورد ف

الذي حاول الالمام بكل جوانب اللغة في روایة ) فكر اللغة الروائي " ( فیلیبدوفور

وبیر، زولا، ستاندال    " القرن التاسع عشر    زاك، ھوجر، فل ف تغیّ  ..." بل رت وكی

روائیین    ت ا      مقارنةباللغة عند ھؤلاء ال ف تنازل ا، وكی رون السابقة لھ ة الق ة  لغ للغ

ورة الفرنسیة        الفرنسیة عن مكانتھا العاجی د الث ك عن عرشھ بع ازل المل ة مثلما تن

ة الفلاح و الخضار    ، ) 1789( ت لغ ة     ...وكیف دخل ة الروای ى لغ ى   إل مشیرًا إل

دد اللغات وغیرھ    الحوار، ولھجة الجسد  ة      وتع ر اللغ اط ذات الصلة بفك ا من النق

  .الروائي

                                                             
.179، 178ص  :المرجع السابق   201 
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ا     204الكومیدیا الانسانیة في "  بلزاك" و من ذلك ما قام بھ  ع فیھ ي حاول الجم الت

یطٌ من        ، بین مختلف اللغات  ل خل رج باب ائي یتخذ شكل ب فأسلوبھ ھو أسلوب انتق

ات المخ        ذه الخطاب ین ھ ع ب ارغ والكلام النشیط، یجم ة  الكلام المیت والكلام الف تلف

ذه    ویوحّ  ور، وھ املة للأم ة ذات نظرة ش ة بانورامی ى شكل لغ ة عل ي الكتاب دُھا ف

ط   ات فق ات والخطاب ذه اللغ ین ھ ع ب ل الجم ت لأج ة لیس یّ العملی ل لیب كل ، ب ن بش

ع   - ھا تسمعُنا تنافر الأصواتواضح نسبیة اللغات لأنّ دة   –أصوات المجتم والوح

رة    ي النب ة ف ي العصر         المفقودة، فما من وحدة ممكن ت شائعة ف ا كان وم كم د الی بع

الكلاسیكي، فبلزاك یرفض مقولة اكتمال اللغات واقفالھا فھذه اللغة المركبة تطرح 

د على عدم اكتمالھا كما تشیر ھذه اللغة شدّتساؤلات حول التصورات والمفاھیم وتُ

ھ       الآخر وخطاب راف ب ة أي الاعت ى الغیری ة إل ة    205المركب قط مقول ذا تس " وبھ

  206."الكلام السلیم یعني التفكیر السلیم "  التي ترى أنّ" دیاككون

طلح   ون مص ذا یك ة" و بھ د "  الواقعیةاللغوی دوفور" عن ن  "  فیلیب رًا ع تعبی

ول       ى ق تنادًا إل ذا اس ا ، وھ وعًا لھ ات موض وع اللغ ون تن ي یك ات الت الروای

" أنھا  "یلشارلسور": لــ "  فرانسیون" روایة  الذي اعتبر أنّ"غوستافلانسون"

ة      وھذا على اعتبار أنّ" ا الواقعیة أولى روایاتن د جمعت كلام العام ھذه الروایة ق

"  شارلسوریل " ر وعبّ  ...بكلام النخبة، وكلام الفلاحین و النبلاء و البرجوازین 

ي  أعرف تمامًا أنًھ یمكن أنْ «عن ذلك بقولھ  ا      نجد ف ة الفرنسیة بكلیتھ ابي اللغ كت

نا كلمات التي یستخدمھا العامة، وھذا أمرٌ لا نراه في كل مكان، لأنّنًي لم أنس الوأ

ب الجد ي الكت یاء  لا نستطیع ف ا أنّ الأش ل علمً ذا العم ي ھ ة ف تمتع بحری ة أن نس ی

ة    المنحطة أ ة    207»كثر متعة في أغلب الأحیان من الأشیاء النبیل ة الواقعی فالروای

ة التي تنقل كلام الشخصیات ؛ ھي الروای"غوستافلانسون"، و "سوریل" عندھما 

امع والحریة لدى القارئ والسّبقاتھا مما یحقّق المتعةالمختلفة بتنوعھا وتباینھا و ط

                                                             
ما یناھز  الكومیدیا البشریة ھو العنوان الجامع لأعمال أونوري دي بلزاك، وھي تحوي :الكومیدیا الانسانیة 204

المائة عمل بین روایات وقصص طویلة وأخرى قصیرة نسبیا، موضوعھا كلھا نماذج بشریة من الواقع الحدیث 
  .الذي عایشھ الكاتب، فكان شاھدا علیھ
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دة           ة واح ى لغ ي تتبن ة الت ة الكلاسیكیة النبیل ال الجدی ي الأعم التي تقل وتتضاءل ف

ھ    ع وتقلبات ت      وتلغي من   بعیدة عن الواق ات فكان دد الأصوات و اللغ ا تع اھتماماتھ

یكي  –ة الأدب لغ ر الكلاس ي العص رّ -ف ال   تمُ لیم ولا مج تعمال الس ال الاس بغرب

ث كلّ      ة الكلام، حی ي كتاب اورة  ف ب        للمن ة الكات رب كلام الشخصیات من لغ ا اقت م

لام     ل ك لیم و تتجاھ تعمال الس ل والاس ابع النبی ن الط ت م د اقترب ة ق ت الروای كان

دم ین و الخ بب 208الفلاح یكیة وبس ة الكلاس لیم   ، فالروای تعمال الس ا بالاس اھتمامھ

ف           ذي لا یختل دلول ال لیم الم ة واحدة ھي تس ى وظیف یكون الدال فیھا مقتصرًا عل

ى    ذي یتبن دة  ( حولھ اثنان بل یوافق الاستعمال الشائع للمجتمع الراقي النبیل ال وح

رن التاسع عشر    )اللغة  ور    –، ومع روایة فقھ اللغة للق ا یسمیھا دوف د أنّ  -كم  نج

اع    قد ھ209ُللغةوحدة ا ف الطب ا لمختل جرت وأصبحنا أمام نص متقطع النبرات تبعً

بعض الشتائم           وُه ب ى التف ادرًا عل ل ق و الانفعالات، وصار الرجل ذو الأصل النبی

ة  ات متعالی ق بكلم دل النط ب ب أثیر الغض ت ت ة  ، 210تح ھ روای ا ترجمت ذا م " وھ

ین متناقضتین  "  ابنالأخ""   دیدرودونیس د     حیث جمعت بین لغت ث نج ا، حی تمامً

تتجمعان وتلتقیان في لغة ابن الأخ، حیث  النبلاء وبجوارھا لغة سوق الخضارلغة 

دان   ع بعضھا فتارة یستخدم صوت الحكمةتمتزج ھذه الأسالیب م وتارة صوت فق

ذي    211د الأصوات في اللغةالعقل حسبما یرید الحوار مصورًا تعدّ د ال ذلك العق ، ف

ارئ ب و الق ین الكات ان ب دأ یتكسّف ك یكیة ب ة الكلاس لّي الروای نح ك ل بم  ر ویتحل

ذي لا یُ  شخصیة صوتھا المعبّ  ا و ال نمط       ر عنھ ق ال ة والسیر وف ھ الموافق نتظر من

دّ      ھ تع ل ننتظر من رن         السائد، ب ى الق ود إل ا جذور تع ذه النظرة لھ ا ، وھ دًا وتنوعً

                                                             
حین و الخدم التي تجاھلت تمامًا كلام الفلا  La princesse de cleves " یف لومن ذلك روایة أمیرة ك  208 

 وغیرھم بل كانت لھا لغة جدیرة بالاحترام، رغم كونھا روایة للتسلیة حیث اقتربت لغتھا من الاستعمال السلیم 
"  قالت الروایة : التائھ في الغابة عن طریقھ  للعودة   (de nemours) ،)نومور دو( حین استعلم : ومن ذلك   

فلم تذكر الروایة  كلام " حین استعلم عن الطریق الذي یجب أن یتبعھ للعودة علم أنًھ كان قریبًا من كولومییر
)169فكر اللغة الروائي ص : فیلیب  دوفور :انظر(. الفلاح أو حارس الغابة الذي ساعده على العودة بل تجاھلتھ  

إلى تنویعات في النبرة تتفق مع "بوالو"لاف النبرة ، حیث دعالا تعني تشابھا بل تختلف باخت: اللغة  وحدة"209
وھذا الرأي ، مشاعر الشخصیات، فالغضب متعجرف ویرید كلمات متعالیة والحزن نشرحھ بألفاظ أقل تكبُرًا 

د على الناحیة الاجتماعیة والجغرافیة للشخصیات فیحذر من أن یتكلم عجوز الذي شدّ" ھوراشیوس " مصدرُه 
الانفعالات بالأجناس، فالغضب في حوار ما حتى لوكان روائیًا یستلزم لغة المأساة، ) بوالو( وربط ...مثل شاب 

أنً رغم ھذا الاختلاف في الانفعالات إلاً أن الروایة الكلاسیكیة تبقى خاضعة للغة النبیلة  –دوفور فیلیب  –ویرى 
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ازاء تنوع  « ھذا الجنس الروائي الذي أثار الحساسیة الروایةالتراسلیةمع " 18"

ب و    ا   –اللغات حینما  جعل  الكتابة قریبة من الكلام و ألغى صوت الكات  –دعان

یّ     ...إلى سماع صوت كل واحد في خصوصیاتھ،  د الأصوات تق م تع ة   ل ا للغ م تبعً

  212.»دوي لنفسھا في اختلافھا مرجعیة بل صارت تُ

ة  الواقعیة ا –القرن التاسع عشر ھذا الھم الواقعي  ورث روائیو وسیكون   –للغوی

ى      یس عل ھ، ول ي حوارات وات ف دد الأص ھ ومتع ي لغت ات ف دد اللغ ب متع الكات

راوي   ة ال ى طریق لام عل یة الك ا     الشخص اءً تاریخی ل انتم ة أن تحم ى اللغ ل عل ب

د       –واجتماعیا وایدیولوجیا  ي الماضي فق ا ف ان محبوبً أما التجانس اللغوي الذي ك

ا    مبدأًد ، وھذا جسّ صار مؤشرًا على الضعف ة، وكم في الشعریة الواقعیة للروای

ر    "  فلوبیر" یقول  ا، ویعتب ل لغتھ من  "  والترسكوت " على كل شخصیة أن تحم

  .زهوھذا سبب تمیّ 213الذین أدخلوا كل اللغات إلى الروایة

 الشفھیة" من بین القضایا التي عمل على ارسائھا روائیو القرن التاسع عشر ھو 

التي باتت من ..." بلزاك و فلوبیر،  وزولا " ا تدریجیًا مع الاھتمام بھ وكیف تمّ" 

رة   عریة المعاص ادئ الش لوب   ) 19/20ق ( مب ار أس ى ابتك ا عل دد دائم ي تش الت

نّ   فھیة لك ون بالش د         مل ى التقلی ودة إل و إلاً ع ا ھ ة م ن الواقعی وع م ذا الن ھ

ل   یةالذي كان ینقل طریقة الكلام العرجاء لأھداف ھزل "مولییر"الكلاسیكي : ، مث

ردّد " اللكنة  ة   " ةالراء الم ا  " الشعبیة  " واللھجة العامی وبیر " لكن  ...وغیرھ "  فل

ال  یُ حذر الروائیین من الأسلوب الملون بالشفھیة وظھوره بشكل صارخ في الأعم

ى    الحانة المریبةفي "  زولا" الروائیة، وھذا ما فعلھ  ة تشیر إل ، أین صارت اللغ

ام    ر من السقوذاتھا فحذًّ ان أی ا ك ط في ارستقراطیة المواضیع وتكلًف الكلمات، كم

ال بأنّ  یكیة، وق نجد أنّالمأساة الكلاس ا س دالتع  ن لوبي جی ر أس وقیة ذات أث  ابیر الس

ھا لا مثلما كانوا في السابق یحملون الأسلوب بكلمات مختارة، انقلبت البلاغة ولكنّ

وبیر " حسب   214تزال بلاغة  ر    " فل ذي لجأ للأسلوب غی المباشر للتھرب من     ال
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ة   ، ركاكة العامیة د    من  "  بوفاریوبیكوشیھ " وما نجده في روای ة عن لھجة فلاحی

فھو شيء ظرفي فقط ولیس طابعًا ، وھما یتعلمان قواعد النحو  فكتور وفیكتورین

دأ    ة، لأنً مب ى الروای ا عل وبیر"عامً ات و اللھجات  " فل ذه اللغ یس تشریح ھ و ل ھ

ي   العامیة الشعبیة، بل أ ھ  ن یقبض على ذھنیة، فلیست العاھات اللغویة ھي الت  تھم

  .215بل ھو تعبیر عن واقع عند فئة ومجتمع بأكملھ

دوفور"ف اب  "فیلیب ذا الكت ي ھ ي" ف ة الروائ ة "  فكراللغ ة اللغ اول مقارب یح

ورة          أثرت بث ف ت رن التاسع عشر وكی ات الق ي روای ا ف ت بھ ي تمثل ة الت والطریق

ات    "  فقھاللغةروایة " لھُ یطلق في فرنسا مما جع) 1789( ى روای كمصطلح عل

ة             ل المواجھ ة تمث ذه الروای دیھیتھا، فھ ة ب ھ اللغ دت فی ذي فق القرن التاسع عشر ال

م         اریخ ورس ى الت بض عل اول الق ي تح ة والت ات الاجتماعی ین اللغ ت ب ي قام الت

ا مصانع  فھي تعمل خطوط الواقع،  ة  للحق على جعل ھذه اللغات ترنُ كما لو أنًھ یق

ى     وتطرح التساؤلات حول ادّ ا إل عاءاتھا في قول الحق حینما تضعھا ببساطة جنب

ا  جنب، ویكون الروائيُ ملتزمًا أیضا في معرك  .ة اللغات ھذه وأسلوبھ مشارك فیھ

لّ  ى التحاو    أجبرت الروایة بوصفھا مساحة دیمقراطیة ك ات عل ة  الخطاب ر، فروای

ة شك     ة ھي روای ي ال   لأنّ فقھ اللغ ا تشك ف ات      ھ دت الكلم ن فق ا، أی كلمات ودلالاتھ

خص لآخر     ن ش ف م داقیتھا وتختل ألوف ومص ا الم د   وجھھ ل ض ة تناض ،فالكتاب

رّ    ات التع ذي یفصل        ف وتُالبدیھیات وضدّ كلم امش الھش ال ى الھ ة إل شیر الروای

تھجّ  ث ت ھ حی دیولوجیا،  قناعات اللامفكرب ة لتصبح ای زولا" ن الحقیق ثلا " ف ي م ف

ھ  ة ال" روایت ة الحان دّ" مریب ة وركّق ة المختلف ات الاجتماعی ي م اللغ ى لاوع ز عل

ى  216اللغات السیاسي رى عدم        «، وكل ھذا یدل عل ي ت رة المعاشة الت رادة الفك ف

ات ا      ذه الكلم اریخ عن ھ ا والت ذه الجودة أو     القدرة على فصل الأن ا بھ رة عنھ لمعب

ب فً ، التاریخ السائر «، فاللغة ھي 217»تلك  ھ أن یُعبّ  م الآن أنً ھِ والكات ر ھ لا یمكن

ة و لا أصولاً       ولن یكون بوسعھ أنْ   "راسین"عن نفسھ بلغة  ة من اللغ رث حال ی

                                                             
188.ص فكر اللغة الروائي، :  فیلیب دوفور   215 
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دّ       ھ أن یستولي مج ھ وعلی ین یدی ھ   للجمال، لقد سُحبت أداتُھ من ب ى كلمات ... دًا عل

ى        ة من المعن رار عاری ي التك ة ف م    218»وحین ینتقل التاریخ تكون الرغب ذا الھ ھ

ا   غة تعیشھ استمرّاللغوي وما باتت الل إلى القرن العشرین ولكن بصورة أكثر عمقً

رن التاسع عشر         دًا، لأنّو تفرُّ ي سادت الق ة واللھجات الت تعدد اللغات الاجتماعی

ة   ل حلق ة        كانت تمث ارة و ثابت ات أخرى ق ین حلق ع بعضھا الوجود     تُمن ب شكل م

درة  الروائي من شخصیات، وعقدة، وفضاء بل أكثر من ذلك كان الموض  وع والق

ي         ات الت دف الأسمى للروای ات ھو الھ ي الروای على محاكاة الواقع ومدى تمثلھ ف

ة    ة والذھنی ت بالواقعی وعي  ( لقب ة ال زال ذات دور    ) روای ت لا ت ة فكان ا اللغ أم

  .محتشم لا تتعدى وظیفة التوصیل و التعبیر عن ھذه المواضیع

ت  ترك المألوف وتجاوزه خُ و مع تیار الحداثة الداعي باستمرار الى الجدید و لخل

ات وتغیّ  ذه الحلق ة  ھ ا الأھمی ة  ( رت معھ ل حلق ة ك ة  فزُ) أھمی ت مكان حزح

ف وتُ    ى الخل ة     الشخصیات و الأحداث و الفضاء إل ادة والسیادة للغ ان الری رك مك

ن   ى درجة أنّ     «أی م إل ا ویعظُ ة فیھ اثرُ دور اللغ ري    یتك ود الفق ا تصبح ھي العم ھ

ذ    219»اوز الایحاء وتتجاوز الوظیفة المرجعیة المباشرة  للروایة، فاللغة تتج وتأخ

ي     ر الت ع عش رن التاس ات الق ا روای اوز بھ ة تتج ة وعمیق ھا أدوارًا مختلف لنفس

ا من النشاط اللغوي     فان ، تراوحت بین الروایات الذھنیة والروایات الواقعیة طلاقً

دلول  ة اللغویة وعلاوعملھ على العلام" سوسیردي " س لھ الذي أسّ دال بالم  قة ال

ارت "ثم الاتجاه السمیولوجي الذي ذھب أبعد من ذلك مع   ة   " ب ذي درس العلام ال

م اشراك   ، بصفة عامة أو علم العلامات، وما فتحھُ ھذا العلم من تعداد للدلالات  ث

والم     ى الع ا عل ة وانفتاحھ دم الكتاب ان یخ ذا ك ل ھ ة ك ة الابداعی ي العملی ارئ ف الق

ة  الواقعیةوایة المختلفة، فجاءت ر ارات الحدا    اللغوی أثیر التی ة  لتكسر   وتحت ت ثی

لًمات و تُ  وتشكك في كلّأفق التوقعات  ارئ  و تُ  المس ذة لا یحسھا    رھق الق ھ بل تعب

ھ    وج عوالم إلاٌ إذا أتقن عملیة الدخول إلى النص من المفتاح و العتبة المناسبة لول

ر المكشوفة   المكشو نص   -فة وغی د المونص  / الظاھر ال ة    - ل ذه الروای احتوت ھ ف
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ات    ة  و الروای ات الذھنی ائص الروای ى خص ة عل دة للغ ة الجدی دة بالرؤی الجدی

ا        «الواقعیة و تجاوزتھما معًا  ة بأكملھ الي ثقاف ر وبالت ة وفك نحو عمق استقراء لغ

ب نفسھُ مالكًا جدیدًا لشعریة الروایة فإذا وذلك عبر النشاط اللغوي الذي نصّ 220»

وم  "  كيشكلوفیس" كان  وھو أحد الشكلانیین الروس قد جعل الروایة ھي التي تق

ة     –غالبًا  –على حافز  ما یكون بشكل دائري یسمح للحدث ولكل عناصر الروای

ا أ   بالذھاب والمجي اة م ب حی ة  ء مرارً للإلمام بجوان ة معین إنّ  221و تجرب ة   ف روای

و       ر ھ افزًا آخ ذت ح د اتخ ة ق ة اللغوی كلاتھا" الواقعی ددت  "  اللغةوتش ث تع حی

د من         أدوارھا و تنوّ ة تمت ة زئبقی ي حرك ف ف ام والخل ة للأم عت وبھا تتقدم الروای

ر الجمیلوالمرھق       ق الأث ل الاتجاھات لخل النص إلى القارئ في حركة ترتد في ك

د    ة الجدی ارئ (  222لصاحب الجلال ات     ) الق نمط من الروای ذا ال ة    «، فھ ذ اللغ یتخ

ان   رّد    ذریعة وموتیفًا، الحدث و الزم ان مج محطات شاحبة والشخصیات     والمك

ا وّ ...أیضً ة  و المع ة، تتحرك الروای ة الروای اق لغ ب لأعم بر الكات و س ھ ھ لُ علی

ا،       ا و لھ أزم بھ امى وتت ة فتتن ة اللغ دث     ...لحرك ع الح ھ إلاً واق ع یرجع إلی ولا واقً

و  ذبذباتھ وھواتفھ وطموحھ المشبع بالتراث والعصرنة، الھویة بكلّ 223»اللغوي 

ل        یغ وجم ي ص كل ف دأ یتش ھ، فب ن نفس اح ع دُ الافص لٌ یری ان كام ة، كی الثقاف

نن   ى التف ح إل ت وتطم رفض الثاب ة ت وص حداثی ة   «ونص والم رمزی ق ع ي خل ف

ا  تشكیل تحدیات من أنواع شتى یتقدّ تتحرك في اطارھا وتتفلسف في م النص معھ

ر   ولا یتأتى لھا ذلك إلاً من باب الاشتغال 224»طورًا بعد طور اللغوي، ھذا الأخی

ذي یُ ر         ال اقي عناص زیح ب تطاعت أن تُ ھ اس ة فی ة كامن ات ھائل ى طاق رھن عل ب

ا وربّ   الروایة التقلیدیة إلى  ان السیادة علیھ ى     الخلف لیحتل مك ذا الاشتغال عل ا ھ م

املون        م یتع داثیین وھ روائیین الح دن ال الأداء اللغوي و ما یصاحبھُ من تفنن من ل

درس  "  فلادیمیربروب" لى الشكلانیین الروس وبالتحدید مع تیماتھم یعودُ إ وھو ی

                                                             
.133، ص 1995النخاس، دار سیراس للنشر، تونس، : بوجاھصلاح الدین   220 
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ھ منصبًا     225)مورفولوجیا الخرافة ( الحكایات الخرافیة  ز اھتمام الذي جعل مرك

ا    ة وھم ة  : على وظیفتین أساسیتین یراھما الأساس الممیز للحكای زة الوظیف  المحفً

ي السرد عن    لما تحققھ من ابط   العكسیةوخاصة الوظیفة  العكسیةوالوظیفة  اء ف

ق   د أو    «طری ض التعقی وادث بع ى الح في عل ة تض ات جانبی ي حرك اه ف الاتج

ب  ذي    226»التركی دد ال ف المتع ق الوص ن طری ن    «ع ھ الأدب ع ف فی یكش

ب        عندما یفتح المجال للّ  227»نفسھ ع القری أى عن الواق ة تن ق عوالم جمالی ة لخل  غ

  ...و الرمز وتسبح في فضاءات المجاز والأسطورة 

ا   روایة الواقعیة اللغویة ھي الروایة التي اتخذت من الھاجس ال          لغوي واقعً

ف الأسالیب       تنطلق منھ وتسبح فیھ ، ین مختل ة ب ة جمیل وتتشكل ضمنھ في حواری

والكلمات التي تتفاعل فیما بینھا ومع بعضھا البعض مُشكلة لنا ھذا النص الروائي  

ط مث     ى الموضوعات فق ز عل ات    فھي روایة لا ترتك ت الروای ا فعل ي   لم ة ف التقلیدی

ھ    ر وقبل ع عش رن التاس و       الق دیث ھ دیم ح ون ق ا مك ز اھتمامھ ت مرك ل جعل ب

ا نظام مستویات       –لغة الروایة –ولا یجوز وصفھا «اللغة في مستوى واحد، إنًھ

متقاطعة ولھذا لیس في الروایة لغة واحدة ولا أسلوب واحد ولكن یوجد في الوقت 

المعاني متاحة   «لى كون وفیھ ، وھذا یعود إ تدور حولھُ 228»نفسھ مركز لغوي 

دمي أوّ    قد نفقت سُوقھا فتبرّ دى ق ع ل راود جت تق د أنّ  ل م ث     ، بی ة تلب اء الكلم كمی

اءً   دومًا وقفا على مُریدي حلقات الذًكر الكلمي المنصبین عبر دلاء اللغة عشقا  فن

و        ة بخل ورق مؤذن ا تُ ات فتوحھ زال إمكان  229»د اخصاب  في مصب حضارة لات

ي أنّ    اخصاب الكلمة یتطور ویتجد ا یعن اریخ مم ة تكتسب    د عبر كل زمن وت اللغ

معاني جدیدة ثریة ثراءً منقطع النظیر لما تزخر بھ من تراكمات مختلفة المشارب 

                                                             
ذه الوظائف یختلف عددھا وظیفة، وھ 31وھو یدرس الحكایة الخرافیة الوظائف في ) فلادمیر بروب ( حدد   225 
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ة من        «والألوان و العصور ، فكل  لُ ھال ا یحم ا بھ زًا خاصً علامة لغویة تثیر حی

ات ال  المعاني الحافة و رى  صغرى  الفویرق ا     230»والكب ي ضمنتھا لھ ك   الت ل تل ك

  ... علیھاوالثقافات المترددة الحضارات المتعاقبة 

وأساسیتھ لا یعني أننا نریدُ الكلمات المتوھجة  الھاجساللغويونحن إذ نركز على 

ي إنْ  ط الت ذ   فق ر     «تأخ ة العناص ن بقی ة م ردیة  –دور البطول تقلت   –الس واس

ة    بشعریتھا عن شبكة العلاقات  ى اتجاه الغنائی السردیة أخذ العمل الروائي یمیلُ إل

ك     231»لكلمة محدود لویصبح شعریا بالمعنى ال ى ذل ذھب إل  صلاح فضل  " كما ی

ف  " ، بل نرید الكلمة التي تتظافرُ مع عناصر السرد الأخرىوإن أُزیحت إلى الخل

ى ونعشق  واقعًا لغویًا محضا ھو واقع لغتنا التي نھو «فلا غنى لھا عنھا لتصور 

ة       ي ترب ا ف دنا غوصً ة غ روي كرم لالاً ی غًا ح یلاً ونس ا جم كننا ألمً ي تس ذه الت ھ

اجس ، بالماضي و الحاضر 232»ماضینا  بعة بالھ تقبل  مش ذاكرة ، والمس ین ال ب

ن  ع ع م دون أن تمتن ار  «والحل ي الخ ف العرب ع الأعج ر للواق ویر مباش جي تص

ا    ة قد شغلت وتشغ  قدیمھ وحدیثھ إثارة لقضایا عدّ ة بأكملھ ا   –...ل ھواجس أم كم

ا    233»واقعًا روائیًا داخلیا صرفًا –تصور  ارت واقعً ة اخت ، فروایة الواقعیة اللغوی

در      )المرجع (جدیدًا ھو الواقع اللغوي، أما الواقع الخارجي  ا بق و موجود فیھم فھ

قبة ضروب المثالیة و ولوجًا لح الواقعیة الفعلیة ھجرًا لا رجوع فیھ لكلّ «ما تُعدُ 

ادة        ع الم ا م ي تعاملھ ة ف ة الواعی ب المادی ة "من حق ث ھي حضور     "اللغوی من حی

ة ھي    234»یحیلُ على ذاتھ أساسًا ى     فروایة الواقعیة اللغوی ي تلعب عل ة الت الروای

ة وشعریتھا       حبل أساسي   ة رابحة ھي اللغ ق     المشبعة و ورق ق الماضي وأف بعب

اثف النشا   ،المستقبل وما یدور في الحاضر ي     حیث یتك ى درجة تختف ط اللغوي إل

فھي التي فتحت المجال أمام الروائیین المحبین للتجریب  معھ ملامح ھذا الحاضر

دة نحو    ا        «للخروج من العباءات الكلاسیكیة الُجام ق م دكّ و رت ا ان اء م ان بن امك
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 «ھذا التجریب  "بوجاه "الروایة ھي فن التجریب على حد قول  لأنّ 235»لترھّ

ورة  یُ ي بل ھُم ف دة تُس كال جدی یف إ أش ة وتض ي الروای رغن ا الكثی ص ...لیھ ل ن فك

تكّ    ى ال ا إل من روائي جدید یستند إلى رؤیة جدیدة یبلور ملامحھا ویتوق من خلالھ

دلالي   ي       ...من بلورة عالم جدید یجمع بین الفني وال ھ ف ا فی یس مرغوب د ل فالتجدی

ا  ما ھو باب من أبواب الاضافة التي یبحث عنھا الكاإنّ ذاتھ  236»تب و القارئ معً

ع            أتى م ذا لا یت دًا وھ ا جدی ي خلق نص الروائ ق ال ا لإعادة خل بتظافر جھودھما معً

ة   ة اللغوی ة الواقعی اض    روای وي م اجس اللغ بع بالھ دون التش رًا  ب وحاض

تقبلاً ا إذْ  ...ومس رة وحُلمً ا وذاك ارت روحً ل ص ة أداةً ب ادت اللغ ا ع ا  فم ا بھ وفیھ

  ...      یكون النص ، اللغةُ واقعُھُ
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ة ة الواقعی میھا ا روای ا یس ةأو كم اه"للغوی ا  "بوج ة " أیض ة اللغوی ن " الروای ونح

دُ أن ن     ا نری ى لأنن میة الأول ل التس ا      نفض ائعین وھم ومین ش ر مفھ ى تغی یر إل ش

  ".الواقع، واللغة "

د        دناهُ عن ا وج ي الانعكاس كم ذي لا یعن اتش " الواقع ال ار   "  لوك واقعین الكب ( وال

  .لواقع اللغوي بل واقع جدید ھو ا) ..بلزاك، زولا 

یلةً           ت أداةً و وس د أن كان ھ، فبع رت دلالت ا تغی اني أیضَ وم الث ذا المفھ ة ھ واللغ

  .للتوصیل أصبحت غایةَ و واقعًا 

ا       ) الروایة اللغویة ( ستبعد تسمیة ون ة واقعً ین كون اللغ تجنبًا للتشابھ والاختلاط ب

ة والت      ة الغنائی ة المتوھج ي اللغ ودة ھ ة المقص ون اللغ ین ك ذت دور وب ي إذا أخ

ة    ت روای ة البطولة من عناصر السرد الأخرى كان ة     غنائی المعنى المحدود للكلم ب

ر  دَ تعبی ى ح ل"عل ة  "صلاحفض ا روای ي ترُومُھ ة الت ابقًا، فاللغ اه س ا رأین ذا م و ھ

اجس المحمّ  ة الھ ي اللغ ة ھ ة اللغوی ى  الواقعی تح عل ھ والمنف ي وعبق ل بالماض

ي    لتي بھا و معھا یتأزم النص وینفرجالمستقبل وآفاقھ ، ھي اللغة ا ة الت ، ھي اللغ

ام  ھ للأم رد وتدفع وراء  تصوغُ السّ ا  ، ولل د قراءتن ا بع ي نخرج بھ ة الت ھي اللغ

تكلم   اللغةأنً  ، فندركللروایة تملأ صدورنا نشوةً وعقولنا تساؤلاً ھي التي كانت ت

نص امي ال ع تن ن، وتُ وتتشكل م ارئ م ن الق ي ذھ یبقى ف ا س كًل م ... نصوص ش

  237»شيء  قبل كلّ باللغةعمل«فروایة الواقعیة اللغویة 

ھذه الروایة لھا أصول تعود إلى بدایات القرن العشرین مع انتشار  وجدنا سابقًا أنّ

دُ اللسانُ   للغة وتفریقھ وتمییزه بین ال" سوسیردی" دراسات  لسان واللغة ، حیث یع

امل   « ع المتع ھ جمی تقي من ذي یس ع ال ة النب ن  بمنزل ع م ي مجتم ویین ف ین اللغ

ا ی     ا من ضمن م ة       المجتمعات أو لدى أمة تجمعھ ة العربی ة واحدة كالأم ا لغ جمعُھ

م إنّ  لّ  ث ذین ی  ك د من ال ین المشتركة یتصّ   واح ك الع ن تل اء  متحون م ي الم رف ف

                                                             
.109ي نظریة الروایة، ص ف: عبد المالك مرتاض   237 
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نھم م    ربھُ، وم ردهُ لیش نھم من یُب قي، فم وح أو المس س الممتُ ذُهُ لغسل الملاب ن یتخ

اءُ      امرئ یحاول أن یكیّأي أنّ كلّ ... ك الم ھ الخاصة، ذل ى طریقت ف ذلك الماء عل

ع من عین واحدة     اءً    الذي كان في الأصل مشتركًا بین جمیع النًاس وینبُ ، یظلُ م

ل   في أصلھ ولكنّ ھ قب ھ یستحیل إلى حالات خاصة بفضل الطرائق التي أدخلت علی

ین     238»ا شرابًا مریئً   هالارتفاق بھ في الحیاة الیومیة أو اتخاذ  ل ب ا ازاء تقاب فكأنن

ردي   /  الأصل والفرع  ام والخاص  / المشترك و الف ال   ال/ الع دة ،المث ذوق  قاع وال

ة   ) ي الاستعمال الفردي لھذا المعطى الجماعي أ(الأسلوب  وما یمتاز بھ من فردی

  ...وحداثة وانزیاح وانحراف 

لّ   ت ك ي أول لوبیة الت اءت الأس ا ل فج لوب اھتمامھ ة ( لأس ة العلام ي ) الفارق وھ

ھ   ي ذات ل        تنطلق في دراسة النص الأدبي ف اة صاحبھ وسیرتھ ب یس سیاقھُ وحی ول

ر   ھ فظھ ي ذات ي  ف ل الأدب وي العم كل اللغ درس الش ذي ی لوب ال م الأس م وعل عل
ي   وى  239الأسلوب الأدب درس المحت ذي ی تعیران    ،  ال ین الأسلوبیین یس وكلا العلم

ة الحدیث     م اللغ أنّ   ذا انعوھ  240مفاھیمھما من عل احثین ب ا لإدراك الب ة   كاسً  «اللغ

 تقاء من لغة معینة تمامًا كما أنّدبي ھو مجرد انعمل أ كلّ أنّ... ھي مادة الأدیب 

  241»التمثال المنحوت یوصف بأنًھ كتلة من المرمر شُطفت بعض جوانبھا

ولا أرید الخوض ھنا في القضیة النقدیة المتعلقة بعلاقة اللغة بالأدب وعلاقة اللغة 

مع  بل أوردتُ ھذا القول للإشارة إلى أنّ المجالات الأخرى التي تستعملھا كذلك،ب

اللغوي وتفرُده و الذي كان  ولي الاھتمام للجانبالأسلوبیین في الدراسات الحدیثة أُ

زة    "  فریمان" سابقًا، ویرى  مغیّبا وھو أحد الأسلوبیین بأنًھ إذا كانت السمة الممی

ا صفة     "  موكاروفسكي" للغة الأدبیة في نظر  ي تقابلھ ادة الت ھي الطلیعیة أو الری

ان –ھذا الأخیر  ، فإنّ التكرار الآلي أنّ   –فریم ق      یصرّح ب ة تتحق ذه اللغ ة ھ وظیف
                                                             

  94ص : المرجع السابق  238
ي   239 لوب الأدب م الأس ة الأدب = عل د  =نظری د الجدی م ال= النق ي  عل میوتیك الأدب ر( س ي:أنظ د  راض عب

  ) 479ص نظریة اللغة في النقد الأدبي  ، : الحكیم 
ي 240 یم  راض د الحك ي   : عب د العرب ي النق ة ف ة اللغ ة ا  نظری ة الآداب  ، جامع انجي   ، كلی ة الخ اھرة مكتب   لق

    479ص ،  1980، . ط.، دمصر 
  . 223ص نظریة الأدب  ، : رونیھ ویلیك  وارین أوستن ،  241
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رار من         ة التك ت آلی ادة، إذا كان ة أو الری ذه الطلیعی عن طریق الحد الأقصى من ھ

إنّ  شأن  ة ھا أن تشیع النظام ف ذا النظام     الطلیع اك ھ ي انتھ ة   تعن ة اللغ ق طلیعی وتحق

ة التوصیل      الش ھُ مھم زیح مع دٍ ت ى ح ة     عریة حدًا أقصى من القوة إل ي ھي مھم الت

اللغة العادیة إلى الوراء بحُكم كون التعبیر مُرادًا أو مستخدمًا لذاتھ ولیس من أجل 

یل  ة التوص بح حا     242مھم رد أداة لتص ا مج ن كونھ ة ع ت اللغ ذا خرج ة ، وبھ مل

ادة    لا... یة لدلالات جدیدة لا متناھ ة أو الری ة   «تقتصر على كون ھذه الطلیع زین

ة        ا المجازی ة لغتھ ت    243»لغویة، بل وسیلة لإضفاء جو الأسطورة ببنی ي جعل الت

ا  یالأسطور ا كن ائع كم ة الوق ا غرائبی یس منطلقھ ة، ول ة اللغ و مجازی ا ھ ة منطلقھ

  .و میثولوجیاتھم نرى ذلك عند الیونان

ة و  ن  روایةالواقعیةاللغوی ر        ل ذي یعتب ذا الإطار اللغوي الطلیعي ال تخرج عن ھ

ة   ة الموروث نّ  خروجًا عن الثوابت والتقالید الروائی اه أن    ھ  ، لك یس معن ذا الكلام ل

لّ ون كُ ذًر  تك ل یح دة، ب ة رائ ة طلیعی ابمان"الروای تخدام  "ش ي اس ة ف ن المبالغ م

ل  ذلك فع ة وك ود"  موكاروفسكي" العناصر المنحرف ان الأول یع بالسبب  وإن ك

ى ضرورة       رة المتلقین على تفھُم الأدب فإنّإلى مراعاة قد اني یرجع السبب إل الث

  244.وجود عناصر متداولة نقیس علیھا العناصر الجدیدة 

ھ      لعلّ ا یشیر إلی ذا م الیري " ھ رُ        "  بولف ث یُق تكلم عن الشعر الخالص حی وھو ی

ق دون الار      ن یتحق ذي ل الص ال عر الخ ود الش ق بوج ة تتعل انحراف  حقیق اط ب تب

ات  عریة  ( الكلم یة الش ول ) أي الخاص رت    «فیق عر إلاً إذا أظھ د الشً لا یوج

ا    ات انحرافً ر      الكلم ر عن الفك ي التعبی ة ف ر الحسّاس ة المباشرة غی ا عن الطریق  م

ي            الم العمل ذا الع ف عن ھ ات یختل ا من العلاق ات عالمً ذه الانحراف وعندما تُمثل ھ

ل       مسك بش  عندئذ یستطیع الشاعرُ أن یُ د النبی الم الفطري المجسّ ذا الع ذرات من ھ

ب    ینمیھا ویحوّ دُ أن یكت ذي یری لُھا إلى شعر بقدر ما تنتج من أثر فني، والإنسان ال

ة، فمشكلة         ذه اللحظات الشعریة الفائق ى ھ ھ عل شعرًا خالصًا علیھ أن یُركز أعمال

                                                             
  485نظریة اللغة في النقد العربي، ص : عبد الحكیم راضي  242
   24مقالة في الروائیة ، ص : صلاح الدین بوجاه  243
  .486ص  :المرجع السابق  244
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ور      ھ المنظوم أو المنث ب بعمل  انطباعا   أن یعطي الشعر ھي ھذه، إذا استطاع الكات

ة   بنظام كامل من العلاقات المتبادلة بین أفكاره وصوره من ناحیة وأدواتھ التعبیری

ھ       ي أدائ د نجح ف نّ  245»من ناحیة أخرى فق نص       لك لُ ال ي أن یكون كُ ذا لا یعن ھ

ذھب     ل ی ا، ب عریا منحرفً الیري" ش ى أنْ"  ف ھ    یُ إل ب إلی ا ذھ د م ؤك

راوح بین العناصر غیر الشعریة ویستحیل النص یت بأنّ "وشابمان/موكاروفسكي"

أن یكون شعریا خالصًا كُلًیةً وإنًما مؤلف من شذرات من الشعر الخالص متضمنة 

اب وھر الخط ي ج ل246ّف ة  ، ولع ذرات( كلم رق )  ش وزع والتف ى الت دل عل ت

یؤكد على قضیة  - فالیريأي  -والانتشار عبر الخطاب ولیس الخطابُ كُلُھُ ،ولكنًھُ

ر  ة أخ راف   (ى ھام ى الانح افة إل ق ) بالإض ة    تتعل ي عملی الص وھ عر الخ بالش

ھ       التركیب   ي قول ھ ف ا أشار إلی ین       ": وھو م ة ب ات المتبادل نظام كامل من العلاق

ة أخرى    ذا الكلام    " أفكاره وصوره من ناحیة وأدواتھ التعبیریة من ناحی لمُنا ھ یُس

و  ر ھ ى دارس آخ البیتور" إل رى  "  میش ذي ی عریة ال أنّ «ال ون ش ة لا تك روای

ا  247»بالمقاطع فحسب بل بمجموعھا  طع الذي یتراوح بین المقاطع الشعریة والمق

فروائیة الروایة من ھذا المنطلق لا یتحقق بالواحد ، غیر الشعریة والارتباط بینھما

إذا فصلت عن    ) غیر شعریة  + شعریة (بل بالمجموع  ) المقاطع الشعریة(فقط  ف

الجرجانیة  248وھذا یرجعنا إلى نظریة النظم - قیمة فنیة ھذا المجموع صارت بلا

زه      «وترتبط كذلك بالأسلوب  - ب وتمیی ى الكات التعرف عل أي بالضبط ما یسمح ب

ره   ن غی ة      ... ع ي الجمل اظ ف ا الألف ار بھ ي تخت ة الت وم بالطریق لوب لا یق والأس

ى   اطع والفصول وعل ل والمق ا الجُم ي تتناسق بھ ة الت ل بالطریق ع فحسب، ب جمی

كل     لوب ؟ أي ش ود أس ن وج ة یمك و الروای ذي ھ خم ال اء الض ذا البن تویات ھ مس

                                                             
  262ب وعلم النص ، ص بلاغة الخطا: صلاح فضل  245

.263ص  نفسھ ،. م 246 
.270ص  نفسھ ، . م 247 
نظم ف     248 یة ال ى قض اني إل ار الجرج ھ أش از  ( ي كتاب ل الاعج ا أنّ    )دلائ ة مفادُھ رّ حقیق ث أق لام   حی ة الك بلاغ

و    ل تع ردات ب ي المف ت ف ا        لیس یجُ بینھ ا النس ي یقیمھ ات الت ى العلاق جھا وإل ائص نس ى خص ق ((د إل تعلی
ب ھ ب م بعض ض  الكل ن بع بب م ھا بس ل بعض ر ( ، ))عض وجع اني :أنظ اھر  الجرج د الق از،  :عب ل الاعج دلائ

ر، د         ر الجزائ وفم للنش ة، م ون المطبعی ة للفن ة الوطنی ع المؤسس ى، طب فحة الأول اب، الص ة الكت ط .مقدم
1991 .(  
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اع    الي ایق كل وبالت ي الش ر ف ارجي وتفكی ا 249»خ ل  ایق ات والجم ب الكلم ع ترتی

  .والفصول السردیة مبتعدة عن اللغة المباشرة التوصیلیة والمقاطع

ي آمن بھ جیلٌ واسعٌ ھي روایة ولیدة التجریب الروائي الذ اللغویة الواقعیة روایة

ى وجھ          ون عل نھم الجزائری ا وم ة خصوصً ا والمغارب من الروائیین العرب عمومً

دھا من روائي إلى أخص والذي فتح لھم الباب واسعًا لتنویع الأداءات اللغویة وتعدّ

دینبوجاه  صلاح "آخر ومن عمل فني إلى آخر، وقد وجدنا سابقًا  ر صراحةً    "ال یُق

ھُ     الروایة ھي فن  بأنّ ا شعرت بأنً ا كلًم التجریب بما لھا من قدرة على تغییر اھابھ

القفزات النوعیة التجریب الروائي تحدثُ  عَبات یحتاجُ للتجدید وإعادة التشكیل، فمَ

  .شرنا إلیھا في الفصول السابقة الروائیة والتي أ

ودُ أوّ  و للإشارة ف ب یع ى   إنّ مصطلح التجری ر إل زولا " ل الأم ھ  مع روای "  ایمیل ت

أن تكون الروایة ثمرة  «التجریبیة والتي كان یُریدُ الوصول إلى علمیة الأدب أي 

ي نسق    تجربة مبنیة على تجمیع الملاحظات والحقائق والمعطیات قبل صیاغتھا ف

دقیة ا      اھي ص دقیة تض ا ص في علیھ ي یُض ارب   روائ لة بالتج ائق المتص لحق

ة اول   250»العلمی الي ح قاطوبالت اه ال  إس ادئ الاتج ى الأدب  مب ي عل ي الطبیع علم

ومنھ سیكون الفن كالتجربة العلمیة ینطلق من فرضیات وتحتاج تجمیع ملاحظات 

ده         ب عن ي، فالتجری ي نص روائ ذا ف لُ ھ  «والوصول إلى حقائق قبل أن یصاغ ك

ة       ن والطبیع دبین الف د بعی ذ أم ي  251»یتسبب في بعث الرابطة التي انقطعت من و ف

ھُ   ، لكنّ ذي ینتمي إلیھھذا انعكاس للمذھب الطبیعي ال ذي یرُومُ ل   التجریب ال الجی

یس إ    روائیین ل ھ و     الجدید من ال م ونظریات ین العل ارب ب ین  حداث تق ا  ب الأدب وإنًم

رتبط  ب        «ی ى القوال رد عل ة وتتم رُ المنوالی دة تكس كال جدی ن أش ث ع بالبح

ایرة     252»الكلاسیكیة الموروثة  ارف بأشكال مغ ى مع لّ   للوصول إل ا   ، ولع ذا م ھ

                                                             
.270ص ، بلاغة الخطاب وعلم النص : صلاح فضل 249  
رادة  250 د ب ان : محم ة و رھ ة العربی د،  الروای اھرة ، د   التجدی اب ، الق ة للكت ریة العام ة المص . ط.الھیئ

  .49ص ،  2012
ل  251 ان بلب ا وعرب : فرح دیث   عالمیً ي الح رح التجریب ار ،  المس ى للآث س الأعل ابع المجل ا ، مط ر  ی ، مص
  .، ص أ 1998،  1ط 

.49ص : المــرجــع الـــسابــق  252 
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ع        دناه م ة فوج ور المختلف ر العص ة عب ة الروائی زات النوعی احب القف دون ص ال
ع      "لسرفانتیس "كیخوت م م رن السادس عشر، ث ي  "جویس  وبروست  "في الق ف

رن العشرین      ، مطلع القرن العشرین  ي منتصف الق ثم الروایة الجدیدة الفرنسیة ف

ات     ھذه ففي كل مرحلة من  ا من الروای ة    المراحل وبعد شیوع نمط م رة طویل لفت

ھ للخروج   تتجھ الأنظار والدراسات نحو ھذا القالب الجاھز السائد وتُ عیدُ النظر فی

  .منھ إلى نمط جدید

دُهُ            وفًرُه وتُوج تح ت ف والمنف ت والبحث عن المختل ھذا الخروج عن السائد والثاب

ة فروایة الواقعیة ال...والثقافة والمجتمع  ستوى الفكرمجموعة تغیرات على م  لغوی

  : ویمكن حصرھا في سببین  بالجزائر كانت لھا شروط مھّدت لظھورھا

وسعیھم من خلال ، الأول یتعلق بالتیار الحداثي الذي بسط سُلطانھُ على الروائیین 

امرة         ب المغ ول؛ أي ح امرة والمجھ اق المغ ألوف واعتن رك الم ى ت ب إل التجری

  ...الروائیة

اني    بب الث ا الس و: أم ي عرف  فھ داث الت ر ابّ  الأح ا الجزائ رة   تھ ود الأخی ان العق

ا صحبھ من     " الثمانینات والتسعینات" ة وم وخاصة تلك المتعلقة بالتعددیة الحزبی

تغییر في المعتقدات السیاسیة والتي فتحت الجزائر سیاسیًا على الاتجاھات الأربع 

احب  یة ص ة سیاس ة حُری ة تعبیری ة  تھا حری ى   ، وتفكیری لھا إل دل أن تُوص ن ب ولك

ون   الدی ا والمثقف ري عمومً عبُ الجزائ ا الش ھا ومعھ ر نفس دت الجزائ ة وج مقراطی

من  على وجھ الخصوص أمام مرحلة خطیرة ھي العشریة السوداء وما صاحبتھا 

دّ     ع ال ى الواق ادمة عل تفاقة ص ي لا تُ  اس ة الت رب الأھلی ا  امي والح رفُ أطرافھ ع

ي المجتمع ھو شك واضطرابٌ وصدمة، حر          ا ساد ف بٌ واعادة  بوضوح، كلُ م

الكلُ یشك ویصحح لكن   وبات...تصحیح لكل الملفات الدینیة والتاریخیة والثقافیة 

دّ    ل بال ل ب الفكر والعق یس ب ل ل د      ...م والقت ك عن ة الش ى مقول دُنا إل ا یعی ذا م وھ

ي"اروت س" ي     والت رین فھ رن العش ف الق ي نص ا ف ي فرنس ا ف د أطلقتھ ت ق كان

ع    ، وكأنّ والمكانصائبة في ذلك لكن مع اختلاف الظروف  ري م الروائي الجزائ
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ي أراد ب الروائ ة«التجری ة المجتمعی قاط الأقنع ر 253»اس د تعبی ى ح ار "عل  "لیوط

ري فغیّ ي الجزائ یكیین وفضّ   ر الروائ ة الكلاس بیل والوجھ ن  الس رر م ل التح

ا تقلال   «قیودھ ى الاس زوع إل یمن وإ   و الن دیولوجي المھ اب الای ن الخط ماع ع س

ذات المقمو وات ال اتھ  أص ع والتباس ایا الواق ي قض اس ف ة والانغم ة ، ع والعنای

ة من        ، بالطرائق الفنیة والجمالیة  د بالكتاب وعي المتزای ب وال ى التجری زوع إل والن

ذھنیات المترسبة       ف 254»حیث ھي مغامرة في ذاتھا  ھ تصحیح ال حاولوا من خلال

رت واة، وتكسّ لرّد افي أذھانھم الروائیة وتغییرھا بما یخدم منظورھم الجدید، فتعدّ

د لا    خطیة الزمن السردي وصارت الروایات تقسم إلى عناصر وأقسام منفصلة ق

یكون ھناك رابطً واضح بینھا، والعمل على التخییل الذاتي ومقاربة الواقع بطریقة 

ا ثُ مغ ن حی رًا إلاً م د حاض م یعُ ر    یرة فل اتُ النظ ا وجھ ددت معھ ب وتع و غائ ھ

دَ     «والأصوات، كل ھذا یترجم لنا  دُ أن یُعی دُ أو یُری دًا، یُعی ا جدی راءة   خطابًا ثقافی ق

دیولوجي    ة الخطاب الای ،  تاریخ الثورة بمنظورات نقدیة جدیدة بعیدًا عن دوغمائی

مار، یقولُ الخوف القمع الحرمان ،القھر، الجنون والموت ویقولُ مأساة العنف والدّ

وق  د مخن تعفن فاس ي محیط م م تع...ف ره ل ا بغی ذا كم ردّوبھ ة ھي أن ت  دَد الكتاب

ذي أمسى    ورة ال رد     مسكوكًا مُتخشّ   الروایة خطاب الث نح الفرصة للف ل أن تم بًا، ب

زول المُ دّالمع ھ وتاریخَ   د لأنْھ ول ذاكرت رَھھ وغیریتَھ ذاتیتَھُ، ومجتمعَیق ه ، فك

 255.»تیھھُ وجُنونھ، انتحارهُ وموتھُ، المضطرب ونفستھُ المأزومة

ب  جعلت الروائیین الجزائریین مُ) رھابالإ(رى إذًا أیام الخیانة الكب لزمین بالتجری

بیلھم     و س ولھم، ھ دورُ ح ا ی ھم لم ن رفض ر ع د للتعبی بیلھم الوحی و س ي فھ الروائ

د لخَ المَلْالوحی بح         ق ع ة، فأص ق الكتاب ن طری ھ ع ون إلی ھُ ویطمح ر یُریدون آخ

رّ   التجر اد ال ى فس دل عل ة ت ة لغوی ب علام رورة تغیی ی الي ض ھُ اھن وبالت ره ومع

ر          ، تغیرت طریقة الكتابة  ذي یق وعي ال ار ال ا تی ارات أھمھ دة تی ذا استجابة لع وھ

داعي   «أعرافًا جمالیة تنھض على سُننن  ة الت كتابة روائیة جدیدة أھم سماتھا البنائی
                                                             

.141دلیل تمھیدي ، ص:  مادان  ساروب  253 
ودن 254 ن   الم ري         : حس ي الجزائ ة للروائ جار القیام ة أش ي روای ة ف د والكتاب دل الجس یر   : ج ي بش مفت

  .60ص  ، 4العذذ  جامعة تیزي وزو، ،مجلة الخطاب 
  .61، 60ص نفسھ ، . م255



  مشروع روایة الواقعیة اللغویة في الجزائر                                                                             : الثانيالفصل 

 96  
 

ائم   وتوظیف لغة اللاوعي والحلم واعتماد تجلیات الرؤیا، ورسم معالم واقع غیر ق

ة   اد الفیزیائی ى الأبع داخل         عل ى الت ائمٌ عل و ق ا ھ ان وإنًم ان والمك ة للزم التقلیدی

  256»والتركیبیة والسدیمیة وغیرھا

تداخل النثر بالشعر  «ومن تجلیات ھذا التیار على صعید المتن الروائي الجزائري

ة  من خلال احتفاء المتن السردي بالأسلوب الشاعري وضیاع الشخصیات ال روائی

ة   ن كوّعبر الاقصاء شبھ التام لمُ الشخصیة وفق المسار المعلوم الذي تضبطُھ بدای

ة  ح     ، ونھای ائعة الملام یات ض تبدالھ بشخص ائر واس ات والمص داخل العلاق ، وت

ذات الكا إ رد بال اء الس ى احتف افة إل تكلم  ض میر الم رد بض ة الس ة وھیمن ،  257»تب

ة المضمون الت   جَ مات البنائیة الجدیدة التي ھَوغیرھا من السّ ي سیطرت  رت مقول

ات الكلاسیكیة   ك ت تُ   ...ثیرًا على الروای ي كان دى    والت ام للمضامین وم ولي الاھتم

و التحول       ، لھذا أوّل ما حدث وجدّ ارتباطھا بالواقع ة ھ ة اللغوی ة الواقعی في روای

  .وھذا ما سندرسُھ في العنصر الموالي  ،من واقع الحدث إلى واقع اللغة  

  :ة ـى واقــع اللـغدث إلـمـن واقــع الحــ 1

  :واقع الحدث 
ة   المعوّ إنّ ة اللغوی ة    ل علیھ بامتیاز في روایة الواقعی و اللغ ة  أي  (ھ ا اللغ ) واقعھ

أین أصبح موقع الحدث؟ ھذا العنصر الأساسي   : وعند ھذا یُطرح التساؤل التالي 

ي  ي    ف ل ف ي تتمث رى والت ات الأخ ب المقوم ى جان یكیة إل ات الكلاس الروای

 فنحن لا نتكلم عن الشخصیات إلاً 258»اقعیة والالتزامالشخصیة و الحكایة والو«

ولا نتكلم عن الزمان والمكان إلاً في )ماذا فعل ؟ من فعل ؟(في علاقتھا بالأحداث 

داث والشخصیات أیضا معلاقتھ ع ؟(ا بالأح ى وق ع؟ ومت ن وق ن ) أی تكلم ع ولا ن

ا وانعكاس      دى ارتباطھم ھ  الواقع إلاً في علاقتھ بالأحداث والشخصیات وم ( ھما فی

د  كُ وھكذا، أيْ) ھل القصة حقیقة ؟ ماذا یمثل البطل بالنسبة للمجتمع ؟ نا نخرجُ بع

ث لین بزاد معرفي أساسُھُ الأحداقراءة روایة من روایات القرن التاسع عشر محمّ
                                                             

و   256 م  بن ري   ھاش ة، دار       : عم ة العالمی زات الروای ى منج ان عل ة، الرھ ة المغاربی ي الروای ب ف التجری
  15ص ، . س.دط، .د الرباط،، الأمان

  .15ص نفسھ ، . م257
  .82یاتھا وتحولاتھا، ص الروایة الجدیدة بن: محمد  داود 258
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لّ    الواقع ، ولع ى         ومدى ارتباطھا ب ي دراساتھم الأول اء السرد ف ا جعل علم ذا م ھ

ر من       زون على الأحداث وایركّ ل أكث رة، ب ا بدرجة كبی لشخصیات والعلاقة بینھم

وھو " فلادمیربروب"ذلك ركزوا على الحدث والوظیفة أولاً وقبل كل شيء، فھذا 

الوصول إلى العناصر  محاولاًفي بدایة القرن العشرین " الحكایة الخرافیة"یدرس 

أطلق مصطلح    )الحكایة الخرافیة(لة للمتن الحكائي الذي اختاره شكّالمشتركة المُ ف

ا      أ "الوظائف" ذه الشخصیات و كیفم ة ھ ت طبیع ي وظائف الشخصیات كیفما كان

ذه الوظائف     ا ھ ده ھ     كانت الطریقة التي تمت بھ ة عن ھ    ف «ي والوظیف وم ب ل تق ع

ل 259»ة شخصیة ما، من زاویة دلالتھ داخل سیر الحبك ذي     ھذا الفع ھو الحدث ال

ھ الشخصیة  وم ب ان  تق روب"وك ل ال "ب د أھم ى شخصیات واكق ن «تف ا م بتعیینھ

ل   ن الفع میعبر ع لال اس د260ّ»خ ین    وح د وثلاث والي واح ي ح ائف ف ذه الوظ د ھ

ى   وقد یقلّ الواحدة  وظیفة، وقد ترد كل الوظائف في الحكایة عددھا، كما ذھب إل

ذه           ین ھ ابھ ب ود تش اس وج ى أس ات عل من مجموع ائف ض ع الوظ ة جم إمكانی

دوائر یتناسب وعدد الشخصیات      یھ بدائرةسمّالوظائف لتشكیل ما یُ الفعل وعدد ال

رة  د كلّحدّ، تُ"سبع دوائر"الفاعلة داخل الحكایة ولا یتجاوز عددھا  وم    دائ لاً تق فع

  : على الشكل التالي " بروب"مھا بھ شخصیة معینة ویقدّ

  دائرة فعل المساعد -3دائرة فعل الواھب،  -2دائرة فعل المعتدي،  -1

  دائرةفعل الموكل-5، )أو الشخصیة موضوع القیمة(دائرة فعل الأمیرة  -4

  . 261دائرة فعلالبطل المزیف -7دائرة فعل البطل،  -6

  

كیز على الوظائف خیر دلیل ھذا التحلیل البروبي للحكایة الخرافیة وما فیھ من تر

كانت تأخذ اھتمام الدارسین ) الحكایة(الحدث والفعل في الروایة  على أنّ

  .السردیین 

                                                             
  11، الجزائر، ص 2003،  2مدخل السمیائیة السردیة، منشورات الاختلاف، ط: سعید بن كراد  259
  12ص ، نفسھ. م260

14، 13ص  الروایة الجدیدة ،: محمد داود  261 
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ودرس  "بروب"لیواصل عمل  "غریماس"دي جاء ومشروعھ السر "وببر"وبعد 

الأحداث المرتبطة فیما بینھا وحدّد عملیة انتاج المعنى انطلاقًا من مجموعة من 

المرسل /المرسل(، )الموضوع/الذات(ستة عوامل ھي "غریماس"

تجریدات تنطبق على الأدوار « ھيوالعوامل   262)المعیق/المساعد)(إلیھ

بحیث ، التي یقوم كل عامل من العوامل الستة في النموذج العاملي النموذجیة 

" یقوم كل عامل بوظیفة أو دور محدد في الحكایة العجیبة التي استلھمھا 

س معرفیا وبنائیًا ینطلق من وضبطھا بشكل مؤسّ" بروب"من وظائف " غریماس

البطل  أو) فاعل الحالة أو فاعل الانجاز(الفاعل  ؤداھا أنّفكرة عامة مُ

یسعى أو یقوم بأعمال من أجل " بروب"بتعبیر ) غیر الحقیقي/الحقیقي(

العامل لھ دور یقوم بھ لأجل تحصیل موضوع  إذاً  263»تحقیقموضوع ذي قیمة

على  ھذا البحث والدراسة إلاً تركیز ذي قیمة ما یختلف من حكایة لأخرى، وما

  .الحكایة  وعلاقتھ بالدور الذي یقوم بھ من خلال) الفعل( الحدث

مجموع «انطلق من المتن الحكائي أي من"بروب وغریماس "ن یْوكلا الدارسَ

الشعریة "ا السردیات أمّ، 264»الأحداث المتصلة فیما بینھا والتي یقع اخبارنا بھا
ي عُرضت الحكائي أي الطریقة أو الصیغة التلمبنى فقد أولت الاھتمام ل" السردیة

نظام ظھورھا في العمل  «لسردي أي مراعاةنفس تلك الأحداث في العمل ا ابھ

، ومن الدارسین لھذا الجانب 265»كما یراعي ما یتبعھا من معلومات تعیینھا لنا

القصة : رد إلى قسمین السّ "تودوروف"م حیث قسّ "تودوروف و جیرار جینیت "

القصة في المتن أي الأحداث في تسلسلھا وترابطھا  ، تتمثلوالخطاب 

ا ، أمّ مت ھذه القصة مكتوبة أو شفویةھا وتفاعلھا سواء قدّوشخصیاتھا في فعل

، ولدراسة  فیظھر من خلال وجود الراوي الذي یقوم بتقدیم القصة«الخطاب

                                                             
  . 50-48ص :المرجع السابق  262
خصائص الفعل السردي في الروایة العربیة الجدیدة، مجلة كلیة الآداب واللغات، جامعة  : یحیى یش بعیط263

  .2017نوفمبرWWW.UNIV-BISKRA.DZ5    17، ص 2011، جانفي  8محمد خیضر بسكرة العدد 
   18نظریة المنھج الشكلي، ص : تزفیطان تودوروف 264

.18 نفسھ ، ص. م 265 



  مشروع روایة الواقعیة اللغویة في الجزائر                                                                             : الثانيالفصل 

 99  
 

زمن : تحلیلھ من خلال ثلاث جوانب الخطاب نركز على 

  266. »الحكي،وجھاتھوصیغتھ

على  فیعرف الخطاب السردي بأنًھ الخطاب الذي یقوم" جیرار جینیت  "ا أمّ

القصة والسرد، أي  ، وبین العلاقة بین الحكایة والقصة وبین الحكایة والسرد

حیث الحكایة ھي الترتیب  267رد لكن من خلال علاقتھ بالحكایةالاھتمام بالسّ

الفعلي للأحداث في النص والقصة ھي التتالي الذي حصلت فیھ ھذه الأحداث 

  .268فعلیا

بالخطاب أي طریقة تقدیم الأحداث  قد اھتم "جیرارجینیتوتودوروف"فكل من  

وبھذا یكون الاھتمام ، و لم یھتم مباشرة بالأحداث ذاتھا في النص السردي، 

 (كانت الأحداث  بالأحداث بدأ یتراجع وتؤخذ منھ الأھمیة قلیلاً قلیلاً ، فبعد أنْ

د سردیة النصوص السردیة أصبحت الآن طریقة حدّھي مُ) العوامل الوظائف

  .اث ھي المھمة وبالتالي بدأ الفعل یتراجع عن مكان السیادة تقدیم الأحد

تسردُ أحداثًا «للروایة فھي لا تخرج عن كونھا إلى ذلك تعریفات المنظرین ضفْ

 ھیجل"عند " ملحمة"وھي  269»تسعى لأن تمثلالحقیقة وتعكس مواقف الانسان

بل كل أحداث قوالملحمة ھي الأحداث الخارقة ومنھ فالروایة ھي ، "لوكاتشو

أي أھمیة المكانة التي كانت  - ولناھا سابقاتنا ناع في ھذه النقطة لأنّلن نتوسّ -شيء 

و  ل عنصر من عناصر السرد المعروفةعطى للأحداث التي تحتل دائما مكان أوّتُ

الأحداث ھي واقع النص الروائي، ھي التي تتأزم  ما ھذا إلاً دلیل واضح على أنّ

نفراجھا، ھي حجر الزاویة في الأعمال الروائیة وتتشابك لتنفرج أو تؤجل ا

  .وبدونھا لن تقوم للروایة  قائمة 

                                                             
ین  266 عید یقط ل الخ: س ي تحلی اب الروائ ر (ط رد، التبئی زمن، الس ي، دار   ) ال افي العرب ز الثق المرك

  30، ص 1997، 3البیضاء، المغرب، ط 
ان   267 د الرحم راد عب روك م ا           : مب ز أنموذجً رة التحفی ة المعاص ة العربی د الروای ي نق كلي ف نھج الش ات الم آلی

  23س ص .ط، د.تطبیقیًا، د
ون  268 ري ایغلت ر: تی ة الأدب، ت ائ: نظری وریا، د ث ة، س ورات وزارة الثقاف ب، منش س ص .ط، د.ر دی

183  
  .12في نظریة الروایة ، ص: عبد المالك مرتاض 269



  مشروع روایة الواقعیة اللغویة في الجزائر                                                                             : الثانيالفصل 

 100  
 

الحدث : ومن علامات تركیزھم على الحدث تصنیفھم لھ وتقسیمھُ إلى نوعین ھما 

الحقیقي الواقعي و الحدث الخیالي العجیب، فترى الدارسین یتداولون ھذه 

أي (فھي ) ن التاسع عشر وما قبلھروایة القر(التصنیفات في تعاریفھم للروایة 

) حكایات خیالیة لمختلف المغامرات الخارقة أو الممكنة في حیاة الناس) (الروایة

  .وغیرھا كثیر 270)كتب عجائبیة(أو ھي 

وائیة التي عرفھا ھذه المقاربات لم تأت من العدم بل ترجمتھا الأعمال الر 

لوجدناھا تقول نفس  19لقرن العصور ولو ركَزنا على روایات ا الانسان على مرّ

، ترجمة لقناعاتھم التي  الكلام وما المذھب الواقعي والطبیعي إلاً ترجمة لذلك

واقعیة الأحداث أكثر جلبا لاھتمام القارئ وتأثیرًا فیھ، ولتكون أحداثھم  ترى أنّ

مكث أوقاتًا  "ایمیل زولا"، فھذا  واقعیة راحُوا یتبعون مختلف السبل لتحقیق ذلك

ى قارعة ، وبقي ساعات طویلة عل)جیرمنال(ل في المناجم لیكتب لنا روایة طوا

وھي نزعة یشترك فیھا مع  "أحشاء باریس"الطریق لیكتب لنا روایة 

وما ھذا إلاً اثباتٌ آخر على أھمیة الحدث الواقعي في  271"ھوجو"و"بلزاك"

والأحداث روایات القرن التاسع عشر بالنسبة لأصحابھا وقرائھا على حد سواء، 

وتمتد عبر الصفحات وكأنھا شكل تسلسل أحداثھا «تترجمھا القصة التي أخذت

ھائي الكامل في الماضي وفق خطة وضعھا المؤلف لنفسھ أخذت شكلھا النّ أحداثً

وأھمیة ھذا  272»دًا في الزمان والمكانبشكل مسبق وھي بھذا قد تكون جزءً متجمّ

نقد التي كانت سائدة آنذاك والتي تركز العنصر السردي وطریقتھ ترجمتھا نظرة ال

انسجام القصة وعلى تعاقب أحداثھا، على توازنھا وعلى التوقعات «على

أیة ثغرة في القصة أو توجیھ غیر دقیق  جآت التي تبھر بھا القارئ، ثم إنّوالمفا

في حلقة من حلقاتھا أو انقطاع في الاھتمام أو أي تبعثر فیھا یعتبر من أكبر 

  273.»تاب بحكم أنً الحیویة والاتساق ھما من أكبر فضائلھسیئات الك

                                                             
  .ھذه التعاریف وغیرھا موجودة في الفصل الأول270

.43حداثة الخطاب في الروایة الجزائریة المعاصرة ، ص: فیصل الأحمر   271 
  .89ص  ، تھاالروایة الجدیدة نیباتھا وتحولا: محمد داود   272

.89 :المرجع السابق  273 
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یستغرب ھذا الأمر والاھتمام المبالغ بخلق العقدة  "میشال بیتور"وھذا ما جعل 

لا یتم إلاً من خلال توحید العناصر «وتسلسل الأحداث، وكون الحدیث عن الروایة

كمل ویوضَح الخیالیة للعمل الأدبي في قصة واحدة، في عالم واحد یوازي ویُ

ندخل ھذا العالم في بدایة القراءة ولا نخرجُ منھ إلاً عند النھایة، ، العالم الواقعي 

حق من الروایة كما نجد ذلك عند بلزاك و د نجازف بالعودة إلیھ في جزء لاوق

لم یغادروا التقسیم  التاسع عشروبالتالي روائیو القرن  274»زولا و فولكنر

والشخصیات  لتراجیدیا والتي تكون فیھا القصةاالأرسطي لعناصر الملحمة و 

التي تمثل ) الأحداث(والأسلوب والفكرة ھي الأركان الأساسیة وخاصة القصة 

  275.الروح والأصل

لو عُدنا للروایة الجزائریة  لفترة الثورة وما بعدھا مباشرة أي الستینات 

المذھب الواقعي والسبعینات وجدناھا متأثرة بالمذاھب الغربیة الروائیة و خاصة 

ان الاحتلال الجزائري مع المستعمر الفرنسي إبّ الذي من خلالھ كانت تصور حیاة

ولى من الاستقلال وما السنوات الأفي  ثم التزمت قضایا الجزائر والجزائري 

ایدیولوجي اشتراكي وثورة زراعیة وغیرھا من المواضیع التي كتب  شاع من مدٍ

ولن نعود  ،اولوا مقاربتھا في أعمالھم الروائیة  الجزائریون وح الروائیونفیھا 

بالدراسة إلى البدایات الأولى  للروایة الجزائریة لأنھا لیست من مجال بحثنا ولكن 

سنركز على الروایة الجزائریة بعد أن عرفت كیف تثبتُ ذاتھا الروائیة وبشكل 

لینافس   -أي الشكل الروائي -أطلق من أسره «روائي معترف بھ، وذلك عندما

الثورة التحریریة قد  إنّ... الشعر، بل ولیتجاوزهُ بخطاب أكثر مصداقیة وواقعیة 

جعلتھا تتجھ إلى الواقع تستمد منھ  دفعت بالقصة خطوات إلى الأمام بأنْ

ل محور الارتكاز من التقالید والحب والمرأة إلى مضامینھا وموضوعاتھا ، فتحوّ

ل ھذه المرحلة أدباء أبرزھم عبد وقد مثّ، الإنسان والنضال والروح الجماعیة 

وما " اللاز"مقدمة روایة  وغیرھم ولعلّ 276»..الحمید بن ھدوقة والطاھر وطار
                                                             

  .90ص  نفسھ ،. م 274
.90ص  نفسھ ،. م  275  
الم   276 ن س ادر  ب د الق ب          : عب ي التجری ث ف د، بح ري الجدی ي الجزائ نص القصص ي ال رد ف ات الس مكون

  17ص  ، 2001،. ط.، دوعنف الخطاب عند جیل الثمانینات، منشورات اتحاد الكتاب العرب، دمشق 
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خیر دلیل على ذلك حین " الطاھروطار"تحویھ من اعتراف صریح من الروائي 

سأقتطع من عمري سنوات أخرى ساعة فساعة لأصنعرسْما جمیلا لبلادي «قال
تسییر الذاتي والثورة الزراعیة وتأمیم جمیعالثروات الثائرة بلاد ال

وھذا الكلام یشیر مباشرة إلى الواقعیة الاشتراكیة التي كان  277»...الطبیعیة

 یتعلق بالمرحلة اللاحقة للاستقلال" وطار"ینضوي تحت لوائھا، وإذا كان تصریح 

والثورة  لالنظرة نفسھا وجدناھا عند روائیین كبار عاشوا أیام الاحتلا ، فإنّ

عرف بالھویة الجزائریة فجاءت روایاتھم تُ) الواقعي(نفسھ روا بالمنطق وعبّ

مولود "والواقع الجزائري المستعمر معتمدة اللغة الفرنسیة ومن ذلك كتابات 
 وغیرھم، ھذا الأخیر الذي أعلن بأنّ "فرعون ومولود معمري ومحمد دیب

 ...ا ممثلون في ھذه التراجیدیا نأساةالمشتركة، إنّالم«الكتاب أمثالھ یعیشون

تصریح بالوثاق 278»ھناك عقدًا قد أُبرم بیننا وبین شعبنا وبتحدید أكثر یبدو لنا أنّ

المعلن بین الكاتب وقضایا شعبھ والتزامھ بھا، وھذه ھي مبادئ الواقعیة التي 

استمرت من أیام الثورة إلى الاستقلال، فجاء المضمون طاغیا على البناء الروائي 

فاعتمد الشكل الروائي  والاشتراكي كان في المقام الأول ھذا المضمون الثوري، 

سرد خطي والتزام منظور أحادي وطموح إلى القبض على الواقع في «على

الذي كان یُوھمُ بالیقین ) الراوي(والسارد 279»تجلیاتھ التفصیلیة ومنطقھ المرئي

أي  280»في تفاصیلھیزعم أنًھُ یرى مجرى العالم في حقیقتھ وینقلھ «أي

الذي یكون أمینًا مع الواقع في نقلھ تصویرًا " لوكاتش"رهُ كما صوّ" الانعكاس"

وتشریحًا، وحفظ ملامح الشخصیات ووظیفتھا، وحدود المكان والزمان والأحداث 

أي محاولة الامساك بالواقع الجزائري في مختلف تجلیاتھ، لھذا جاءت الروایات 

فالطاھر " تمشي في أحد شقي الواقعیة) عیناتالسب(الجزائریة بعد الاستقلال 
ر والثورة الزراعیة صورتھ، فصوّ"  الاشتراكیة الواقعیة"مثلا كان یمثل  "وطار

عبد الحمید بن "ا الفلاًح وآمالھُ وطموحھُ وما ینتظره المجتمع الجزائري، أمّ

                                                             
.صفحة المقدمة، 2007، .ط.موفم للنشر ، الجزائر ، داللاز، : ھر الطا وطار  277 

  .138تطور الأدب القصصي الجزائري ، ص : أدیب عایدة بامیا  278
  52الروایة العربیة ورھان التجدید، ص : محمد برادة279

.53ص  نفسھ ، . م 280 
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ر حیث یصوّ ،" الواقعیة النقدیة"فجاء ممثلاً للشق الثاني للواقعیة وھو " ھدوقة

رس موضوع المرأة والھویة الشائعة في المجتمع الجزائري وید العادات والتقالید

من خلال روایتھ  281وینتقد النظرة الخاطئة الموجھة لھا ویحاول تصحیحھا

في روایتھ  "الطاھروطار"دھا التي جسّ" الانعكاس"، ومن صور  ریحالجنوب

الأحداث خاصة أحداث الثورة تعابیره التي توحي بواقعیة الأشخاص و اللاز

كان الربیعي مثل كل سكان القریة یبغض اللاز ویتمنى من «،  فیقول  الجزائریة
یرتكب جریمة لن یخرج بعدھا من ...صمیم قلبھ أن تلحقھ المصیبة القاضیة

ھذا اللقیط الذي ...السجن أو یقضى علیھ من طرف العسكر أو من طرف الثورة
كان في ...برز إلى الحیاة یحملُ كل الشرور ...أبوه لا تتذكر حتى أمُھُ من ھو

صباه لا یفارق أبواب وباحات المدارس یضرب ھذا ویختطف محفظة ذاك، 
بعد أن انضم إلى الثورة و  اللازوتصویره لتعذیب 282»... ویھدد الآخر

دُوهُ من الثیاب وأوثقُوهُ بأسلاك نحاسیة وما إنْ أنیرت الأضواء حتى جرّ«الثوار
بھ فوق منضدة خشبیة ثُبتت على سطحھا مسامیر حادة وانھمكوا  وقذفوا

ھذه العملیة الأولى، إن لم أعترف أثناءھا تلتھا مباشرة العملیة ...یجلدونھ
الغطس في الماء مع الكھرباء، وإن لم أعترف أثناءھا جاءت العملیة ...الثانیة 
 - أي قدور-...حموومنذ الغد بدأ العمل مع «،283». ..اقتلاع الأظافر...الشاقة 

وكم  ...شراء الأدویة والأحذیة والمواد الغذائیة وإرسالھا إلى حیث لا یدري 
ھل حین رأى حمو الفقیر البئیس یخرج الملایین من جیبھ بینما عائلتھ تتضور ذُ

ر، وشعر بعطف ، بل وعملُھُ الشاق لم یتغیّجوعًا ولباسھ ممزق رث كالعادة
ھذا العمل  ، أنّ الثورةم أكثر من قبل أنّھِوفَ...واحترام لھذا الصدیق العجیب 

وكل الفقراء وحتى ھو أخیرًا  عملٌ جادُ عظیمٌ " دانزی"و" حمو"الذي یقوم بھ 

                                                             
الذاتیة  والموضوعیة، قراءة  في نماذج الممارسة النقدیة في الروایة الجزائریة  بین : ابراھیم عبد النور 281

    )قة  للروایة الخامس عشرالملتقى الدولي عبد الحمید بن ھدو(جزائریة، جامعة  بشار، الجزائر لروایات نقدیة 
. 2017/ 23/11:  یوم  www.benhedouga.com 

. 10.9، ص للاز ا: الطاھر  وطار   282 

.64ص نفسھ ، . م 283 

http://www.benhedouga.com


  مشروع روایة الواقعیة اللغویة في الجزائر                                                                             : الثانيالفصل 

 104  
 

یغیر الأوضاع فعلاً كما یقول حمو، أكثر من ذلك شعر باحتقار المال  أنْلا بُدّ 
  284.»الذي كان یظن أنھ سرُ الحیاة

 1972اللازالأحداث لا نجدھا في روایات ھذه الواقعیة الظاھرة للشخصیات و

في العشقوالموت/1978 عرسبغل/  1974 الزلزال:فقط بل كذلك في روایات 
 1971ریح الجنوب"بنھدوقة"، وكذلك روایات 1980اشيالزمن الحرّ

  ... 1978 نھایةالأمس، الجازیةوالدراویش/

  :  نوبریح الجفي المجتمع الجزائري  تقالید و ھو ینتقد"بن ھدوقة"یقول

 الخروج عیب ...معاملة الأسویاء  كأنّ المرأة مخلوق شاذ ، یجب ألاّ یعامل«
 التجمل عیب ، عدم القیام بكرة . ..،  الحدیث أمام الرجال عیب ...الضحك عیب

شيء ھنا  كلّ عیب ،... عدم الصلاة ، عدم اتقان أعمال بدائیة منزلیة عیب 
 ألسنة الناس فیھا حسب ما اتفق مل ، عیب  قیمة المرأة لیس فیما تُحسن أو تع

  285»...ھي میزانھا

دائما و التي تمثل الفتاة المثقفة المتعلمة و یقول في مكان آخر على لسان نفیسة  

إنّ جھل . إنّ الدنیا تبدلت یا خالة ، تبدلت «التي سئمت حیاة المرأة البدویة 
ھو الذي جعلھا تحیا  الرجال ھو الذي أطلق ألسنتھم بالسوء فینا ، و جھل المرأة

  ...بین عبودیة الآباء و الأزواج

في ھذه القریة الخالیة ، بینما في الجزائر ، إنّ أمي تمنعني من الخروج ھنا
حیثفي كل خطوة رجلأخرج دون ان ینكر علي أحد ذلك ، فلماذا الخروج ھنا 

من عیب و ھناك لا ؟ أھنا مسلمون و ھناك ملحدون ؟ أم المرأة تتبدل حقیقتھا 
  .286»...مكان الى مكان ؟ 

استطاعت برحابة صدرھا وشساعة مساحتھا أن تحوي جمیع «ھذه الروایات التي

رت وأربكت ما تناقضات فترة الاستقلال و ما بعدھا و ما أفرزتھ من مفاھیم غیّ
                                                             

42.43ص  :المرجع السابق  284 
.17، ص 5،1989ریح الجنوب ، المؤسسة الوطنیة للكتاب ، الجزائر ، ط: عبد الحمید بن ھدوقة   285 
. 17،18ص نفسھ ، .م 286 
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كان سائدًا وقارًا في جمیع المجالات الحیاتیة، فكان مفھوم الثورة الزراعیة 

العمالیة وغیرھا من الأفكار والمفاھیم المستحدثة على مجتمع  الطبقةو  الاشتراكیة

ھذا عن طریق المذھب  وكلّ 287»خرج مثقلاً من حرب أبادتھ وأنھكت كاھلھُ

الواقعي باتجاھیھ  لرسم تحولات الواقع الجزائري مع التركیز على الھویة واللغة 

  .والدین أي ثوابت الجزائر 

روایة السبعینیات الجزائریة وامتد الى ھذا الحرص على واقعیة الأحداث في 

م التي أحدثت المفارقة والمنعرج 1988الثمانینات اصطدم بحوادث أكتوبر 

شعبا ( وجى بھا الكلّالحاسم في بناء المجتمع الجزائري وما صحبھ من صدمة فُ
رت معھ الأعمال عادة النظر، فتغیّفدخل باب التساؤل وإ....) وسلطة ومثقفین

وبدأ  –كما أشرنا الى ذلك سابقا  -ي اتخذت صفة التجریب والتجدیدالروائیة الت

ل الاھتمام من مرتكز عن مرتكزات جدیدة في الكتابة الروائیة ومعھا تحوّ البحثُ

  .الحدث الى مرتكز اللغة 

  :واقـــــع اللـــــــغة 
، بل  مع المد الحداثي الذي لا یرضى بمكان واحد یستقر عنده طویلا         

یدة وبناءات ھ یكتشف أماكن جدیدة وھواجس جدلى التجدید والتجریب علّسعى إی

الروایة الجزائریة لم تكن في معزل  الانزیاح والاختلاف ، ولأنّجدیدة تسمح ب

أي الروایة  –ھا عن الروایة العالمیة وما یدور حولھا من دراسات ونظریات فإنّ

  ...بحث عن الجدید الرائدھي الأخرى أرادت كسر السائد وال –الجزائریة 

سنتناول الحدیث عن ھذا  واقع اللغة في الروایة الجزائریة و لكن قبل الحدیث عن 

  .الواقع الجدید الذي فرض نفسھ على الروایة المعاصرة 

ر التعریف قد غیّ ونحن نتناول تعریفات ومقاربات الروایة المعاصرة نجد أنّ

المتن والحدث والشخصیات ومدى  كان ینطلق من نبرتھ ووسیلتھ، فبعد أنْ

فون الروایة الیوم عرّفنجدھم یُ ولي الاھتمام للغة وأقعیتھا وأھمیتھا أصبح یُ

                                                             
ور  287 د الن ي           : ابراھیمعب راءة ف وعیة، ق ة والموض ین الذاتی ة  ب ة الجزائری ي الروای ة ف ة النقدی الممارس

  . ة جزائرینماذج نقدیة لروایات 
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عمل فني جمیل یقوم على نشاط اللغة الداخلي ولاشيء یوجد خارج «بأنھا

،ولیس للأدب  ا حقیقیالا تعكس واقعا حقیقیا ولا تاریخ الروایة لأنّ 288»اللغة

ن تخییلي ورقي وبینھ وبین الواقع الحقیقي العالم الآ لأنّ یاة رسالة تفید في الح

 «دائما الروائي إلى " مرتاض"ویدعو ، " مرتاض"مسافة جمالیة لابد منھا حسب 

فلا واقعیة ... أن یترك للغة الحریة المطلقة لتعمل بنفسھا عبر العمل الابداعي 

وما تحملھ  289»خرین د الآھي إلا أساطیر النقا وإنْ.. .یحزنون ولا تاریخ ولاھم

مذھبا أكل  التزام الواقع وانعكاسیتھ باتَ كلمة أساطیر ھو القدم والخرافة، لأنّ

التي ) حریة اللغة(علیھ الدھر وشرب بعده ماء جدیدا متجددا بالمحرك الجدید 

في مكان " مرتاض" تحرك العمل الابداعي وتعمل بنفسھا وفي نفسھا، ویضیف 

بداعي من للغة ھي أساس الجمال في العمل الإا«لغوي قولھآخر وفي نفس المد ال

بعد أن فقدت الشخصیة حیث ھو ومن ذلك الروایة التي ینھض تشكیلھا على اللغة 

ع بھا طول القرن التاسع عشر وطوال الفنیة التي كانت تتمتّ متیازاتكثیرا من الا

یر جمال لغتھا النصف الأول من القرن العشرین أیضا، إذ لم یبق للروایة شيء غ

لا توحي بخسران الروایة لعنصر ) لم یبق للروایة(وعبارة  290»وأناقة نسجھا

ما خسرانا لا یمكن تعویضھ، وإنّ التقلیدیةالشخصیة وما امتازت بھ في الروایة 

الشخصیة والأحداث تراجعت مكانتھا للوراء وتركتھا للغة، كما توحي  توحي بأنّ

بداع والجمال الذي یقحم ره اللغوي في خلق الإد فكالروائي علیھ أن یجدّ بأنّ

  .ھ من مفارقات وفراغات علیھ ملؤھا القارئ في العملیة الابداعیة بما تفتحھ أمام

لأحلام  ذاكرةالجسدوھو یدرس روایة  -"عبد االله الغذامي"ر عبّوفي ھذا السیاق یُ

لم لا المؤلف ھي التي تتك«ھاعن اللغة في ھذه الروایة المعاصرة بأنّ -مستغانمي 

اللغة ھي  لأن291ّ»عید للقارئ المكانة التي یستحقھاوھي الفكرة الرئیس التي تُ، 

لالة ا یجعل نھائیة الدّم ممّشكل وتؤزِّم وتُره، ھي التي تتكلّحیّالتي تجذب القارئ وتُ

أما الیوم، فالروایة سرد مفتوح  -ذھب مع السرد الكلاسیكي - أمرا مستحیلا
                                                             

106في نظریة الروایة، ص : عبد المالك مرتاض   288 
  .106ص  نفسھ ، .م  289

.101، 100ص  نفسھ ،.م 290 
.189، ص2006،  3، المركز الثقافي العربي ، الدار البیضاء ، طالمرأة واللغة : عبد االله الغذامي   291 
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ل وتتمث292ّ»صریحتكثرة الایحاء وتقلص ال«زهُمیّتُ...أویلاتالدلالات مختلف الت

سمتُھ الشعریة الجمالیة في تلاحم اللغة وتفاعل الأصوات المتعددة وانزیاحھا عن 

مزق تُ رادُ لھا أنْما یُكأنّ...معذبة مُؤذاةٌ «-اللغة–المعنى السطحي المباشر فكأنھا 

ق الإھاب مضطرب ممزّ من جلدھا اللغوي الطبیعي فتستحیل إلى كائن غریب

إنزیاح عن الشكل والبناء  293»البناء ولكن كل ذلك یُلاصُ بوعي فني كامل

و تترك ) المعنى القدیم للبلاغة(التقلیدیین وخروج عن الخیال كتعبیر بالصور 

 و تنسجمبالغة في وصف أحداث الواقع، المعنى الأسطوري القدیم الذي ینتجعن ال

جو الأسطورة ببنیة لغتھا «خلق عن طریق ا الجدید أسطوریتھا الجدیدة وانزیاحھ

بل المبالغة في س مع المبالغة في معطیات الواقع التي تتعامل لی 294»المجازیة

، فما عاد  معطیات اللغة والخروج بھا عن نمطیتھا وتكراریتھا ومباشرة معناھا

ذا بال، بل یھام بالیقین و واقعیة الأحداث الذي عرفناه مع الروایات التقلیدیة الإ

التشكیك في قدرة الكلام أو في  «أصبحنا في عدم الایھام بالیقین الذي یعمل على

قدرة المتخیل الحكائي على أن یكون حقیقیا بذاتھ أو بعلاقتھ مع الواقعي أو مع 

معنى واحد لیس ھو في حكایتھ سوى وجھ قابلٌ للتعدد وتعدد المرایا 

د الأصوات الساردة في حیلُ علیھ من تعدّتعدد المرایا والرواة وما ت295ُ»والرواة

أن یحقق المعارف وكل ما من شأنھ  ، وتعدد وجھات النظر و النص الواحد

والیقین، بل ) الرؤیة(ن الخطیة السردیة الكلاسیكیة وأُحادیة النظرة الخروج ع

ھشة والمتعة والاغراق الیوم یطمح إلى إحداث المفارقة والدّصار النص الروائي 

وامش والتفاصیل وطرح تقنیات جدیدة تفتح النص أكثر أمام القراء من في الھ

ھذا  ، وبث فكرة أساسیة أنّ خلال كسر القواعد الموروثة واللعب اللغوي والكتابي

أنت  :النھایات یقول بصوت واضح للقارئ  لالة مفتوحالنص الروائي زئبقي الدّ

استعد لتحصیل متعتك التي تتعامل مع كیان جدید فیھ الغیاب أكثرمن الحضور، ف

 «التطابق بین اللغة والواقع ھُجر ویبقى اتت متعبة مرھقة أكثر فأكثر، لأنّب
                                                             

. 95ص، .س.،د3نس ، طالدار العربیة للكتاب ، تو ،و الاسلوب  الأسلوبیة:  المسدي عبد السلام  292 
48في نظریة الروایة ، ص : عبد المالك مرتاض  293 

  24مقالة في الروائیة، ص : صلاح الدین بوجاه 294

 1بیروت،ط.فن الروایة  العربیة الحدیثة بین خصوصیة الحكایة وتمیز الخطاب، دار الآداب : یمنى العید  295
158، ص 1998  
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قابل للتغیر ) المدلول(فھو "جاكلاكان"على  رأي  296»المدلول دائما مؤقتا

 كلمة تحتاج لما بعدھا لتحدید حدودھا، أي كلّ كلّ ل وعدم الاستقرار لأنّوالتًحوّ

ل آخر على طول السلسلة الدلالیة، والمدلول قد یتحول إلى دال دال ینزلق إلى دا

  .ومغلقة لیس ھناك دلالة ثابتة "لاكان"لیبحث عن مدلول جدید وھكذا على رأي 

ن مدى الاختلاف في تعریف الروایة بین مرحلتھا الأولى ھذا الكلام سُقناه لُنبیّ

بین مرحلتھا الیوم من اعتماد و) ایھام بالیقین(الواقعیة الاتجاه والمذھب  التقلیدیة

  .)عدم الایھام بالیقین(د الأصوات والرؤیات على الھاجس اللغوي وتعدّ

روایات –ولو عُدنا لدراسة الدارسین للروایات الجدیدة ذات الھاجس اللغوي 
ھا تركز على اللغة ومدى قدرتھا لوجدنا عناوین بحوثھم كلّ –الواقعیة اللغویة

ر اللغة الشعریة وبھا یتأزم وبھا قد یقرّنمو مو النص بعلى تشكیل النص وكیف ین

الجمالیة / الموضوع / ، وكیف باتت اللغة ھي الشخصیة  الانفراج وقد یؤجلھ

تذویت الكتابة  تھجین اللغة،: وھي الھاجس ،  فتراوحت عناوین دراساتھم بین 

والعناوین ...مستویات اللغة،  اللغة العجائبیة، اللغة الشعریة سحر الكتابة ، 

اللغة باتت السیدة  ھا یدل على أنّوالمباحث في ھذا المجال لا تكاد تحصر، وكلّ

لة، المتبلورة والمبلورة لكل بنیات النص الروائي شكِّالآمرة الناھیة الناسجة، المُ

تشكیلاً لغویًا قبل كل شيء، والشخصیات والأحداث «ھذا الأخیر الذي أصبح

وعلى الروائي أن یكون واعیًا باللغة 297»...غة والزمان والحیز ھي بنات الل

ھا ما في الأداء اللغوي والتشكیل الفني، لأنّ رھا ومكنوناتھا ولھ مقدرة عالیة وجوھ

لت إلى لغة تكشف خبایا عادت لغة التواصل والتبلیغ المباشر السطحي بل تحوّ

التذوق فھي أداة «ق تجربة جمالیة بین القارئ والمؤلفالذات الانسانیة وتحقّ

تُجلي وعي  «و 298»الجمالي للقارئ إذ یختزن فیھا تاریخ التحولات الجمالیة كلًھ

ة التي تتفرع عن عملھا واقتناصھ للدلالات المتناسلالروائي بتاریخ اللغة التي یست

                                                             
  19دلیل تمھیدي، ص : مادان ساروب  296
  111في نظریة الروایة، ص : عبد المالك مرتاض 297
، 1نقص الصورة، تأویل بلاغة السرد، المؤسسة العربیة  للدراسات والنشر، بیروت، لبنان، ط: ناظم عودة  298

  26، ص 2003
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التي كانت القرن التاسع عشر  فھي لغة مفارقة للغة 299»التھجین والتولید والنحت

 لا«"رولانبارت"ا الیوم على حد تعبیر ولوجیا، أمّوسیلة لنقل فكرة، ھوى، ایدی

ألا یصنع الأدب ، بمرآة بنیتھا الخاصة اه دة إیّتكف اللغة عن مرافقة الخطاب مزوّ

یضا  أیضا ومن ذلك أ 300»لغة من شروط اللغة نفسھا - وبصورة غریبة الیوم  -

ب العشقُ صیاغة لخطا«بأنھا ذاكرة الجسدعن روایة  "عبد االله الغدامي"ما قالھ 

الأحداث لا تكون محور النص بقدر ما  نظر المعشوقة ومن ھنا فإنّ من وجھة

ھذه اللغة التي  301»م اللغة ذاتھا لتكون ھي مركز الخطابوتتصدر الحبكةتتقدّ

أصبحت أساس الحبكة ولیس الأحداث، أین أصبح الرجل ھو الموضوع في ھذه 

كي كل ما یتعلق بھ بكل امكانیة في ا المرأة فتحكیھ وتحمّأ" ذاكرةالجسد"الروایة  

التي قلبت الصورة القدیمة "  أحلام مستغانمي" الوصف والتشكیل التي امتلكتھا 

الحبكة من  نقلتھذا بأین كانت المرأة ھي الموضوع والرجل ھو المتكلم، و 

  .الأحداث إلى اللغة 

لغة وامكاناتھا لروایات الواقعیة اللغویة الجزائریة لوجدناھا تؤمن بالولو عُدنا 

و الذي ھو تعارض ...لبعد اللانھایة «اللامحدودة، فلغة ھذه الروایات تستجیب

ھذه المسافة  302»انقطاع بین الواقع القائم وطموح الذات إلى واقع غیر متحقق

یلي یاقع التخالجمالیة التي تخلقھا اللغة بین الواقع في أبسط وأقرب معنى وبین الو

المكان الذي یتحرك فیھ القارئ محاولاَ استنطاق ھذه  ھو غیر المتحقق والمرجو

وھي تنزاح  وفراغاتھا التي تخلقھا باستمرار اللغة الشعریة بتجلیاتھا المختلفة،

د التشكیل اللغوي خالقة أسطوریة مجازیة وتعددیة دلالیة دًا بتجدّانزیاحًا متجدّ

  ...وآفاق رحبة یحاول القارئ الامساك ببعضھا 

                                                             
  56ھان التجدید، ص الروایة العربیة ور: محمد  برادة 299
الھیئة العامة السوریة ، عدنان محمود محمد، وزارة الثقافة : شعریة المسرود، تر: بارت رولان و آخرون  300

  .15ص  ،2010، . ط.،ددمشق ، للكتابة 
183المرأة واللغة، ص : عبد االله الغذامي   301 

، 1979 ،.ط.دالحدیث ، دار العودة، بیروت، لبنان،العربي الأدب  في دراسات–حركیة الابداع : خالدة  سعید  302
  .13ص 
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عد عن تلا تب" عزالدین جلاوجي"للروائي  303"العشق المقدنس"و من ذلك روایة 

العشق "ل ما یصادفنا ھو العنوان ، وأوّ مع اللغة الشعریة اھذا الكلام في تعاملھ
عالم النص والتموقع في «تیحھ لنا من ولوج إلىیُ وما" المقدنس

نوان الذي ولكن قبل ھذا الغوص في النص، سندرس الع304»ردھاتھودھالیزه

الذي )المقدس (ھذا ) مقدنس(ل انزیاح لغوي، والمفارقة كامنة في لفظ كل أوّیش

س وأفق مقدس یطمح العشق فجاءت اللفظة جامعة بین واقع مدنّ) نسالدّ(اخترقھ 

یصطدم ) السارد و ھبة(صوبًا إلیھ، ھذا الصراع الذي یعیشھ العشق الحاصل بین 

ھذا حملُھ لنا العنوان المشكل من كلمتین دنس الحب والعشق، ؤذي یُبواقع مُ

رت عنھ كلمات العنوان فھذا الصراع الحادث في النص عبّ) العشق المقدنس(

الدنس "ا مزجیًا بین ولغتھ المنزاحة عن النمط الشائع من خلال تركیبھا تركیبً

  " والقداسة

یة اللغویة ولو واصلنا فعل القراءة ودخلنا دھالیز النص الروائي لوجدنا ھذه الشعر

  مسیطرة على أرجائھ تنقلُك من مشھد لآخر وتأسرُك دومًا بجمالیة لغتھا

 ، نخوض لججھ الزنجیة الكالح ، نخضب لحیتھ الدامسة بتنا نمسد وجھ اللیل «
 وط الشوق نتراذذ علیھ حبات من بیاض القلوب  ، ننسج لنھاره رداء من خی

عن خد البراعم الوحشیة  نزعج سبات العصافیر،ندغدغ أخمص الشمس ، نمسح
  .الصقیع 

ھي الأزمان تعبر أمواجا من سراب ، تغشانا بالبلاھة ، تسخر منا ، تحصد من 
  305»أحداقنا حزم الضوء ، تزرعھا بساتین للملح الأجاج

حین انفصلا ) ارد و ھبةالسّ(الحالة التي وصل إلیھا أیضا ما یصوّر ومن ذلك  

مع  ى عالم النقاء والصفاء الروحي الصوفيتمام الانفصال عن الواقع المدنس إل

  :الطائر العجیب الذي كانا یبحثان عنھ طوال رحلتھما المكانیة الزمانیة  فقال 
                                                             

.1،2014، دار الروائع للنشر و التوزیع ، سطیف ، الجزائر ، ط سالعشق المقن: جلاوجي عز الدین   303 
مغامرة تأویلیة في شؤون العتبة النصیة ، دار التكوین، دمشق ، في نظریة العنوان، : حسین خالد حسین 304

  .6ص ،  1،2007سوریا ، ط
.7ص العشق المقدنس ،: جلاوجي عز الدین   305 
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تلمست في جیبھا قِنینة العطر التي أھداھا لنا العمید ، أفرغت منھا على ... «
سویتھ بین شفتي ...جسدینا عبق المكان بروائح الجنة ،أخرجت الیراع المنمق 

اندفع یصدح بأنغامھ العذبة حتى غشي المكان فرح توھج نوره  ،و نفخت فیھ 
فجأةً تعالى فوق رأسینا تغریدٌ عجیب رفعنا أعیننا معًا كان ،  بكل ألوان القوزح

أخضر مع بیاض خفیف یشُوبُھُ، كالمرج تساقطت علیھ قزعات  رًا من جنةطائ
ؤابتھ عن یمین ویمتد بیضاء من سحاب ربیعي، على رأسھ تاج تتدلى على ذ

و في ...بعزف سمفونیة للأمل ، أسرعت أحتضن ھبة ...ذنبھ منفتحًا في كبریاء
كل المكان عطر و أنغام و لوحات لنور بھیج ، وروح و ریحان و فرح 

  306.»سماوي

فھذه اللغة المشبعة بالصوفیة وجلالھا تقول للواقفین على عتبات العشق فحاولوا 

وھذا ما أراده النص ...لیھ الأرواح الطاھرة تسمو إسًا قدّسیبقى العشق م: تدنیسھُ

العشق (لالة والرمز الذي أطلق عنانھُ العنوان الروائي كثیف الایحاء والدّ

  ).المقدنس

والذي  307"شطحات شیخ المقام" في روایتھ "نبیل دادوة"والأمر نفسھ نجده عند 

وانزاح وانحرف باللغة عن نھائیة اللغة سبیلاً لنسج روایتھ، فتلاعب خذ من لااتّ

ى لنفسھ كیانًا لغویاً یقول المسكوت عنھ نَوبَ، الاستعمالات الشائعة والسابقة 

لماذا نخاف من الكون «:ابو واللامفكر فیھ من قضایا مختلفة ومن ذلك قولھ والطّ
الكون یعیشنا ولا  متى تنطلقین معي لنبرھن للعالم أنّ...الكون ؟  ألسنا كلّ

نا علم بعالم مملوء بالقلوب الكبیرة التي یصعب تى یعي الفراغ أنّنعیشُھُ ؟ م
فعلامات الاستفھام 308»اختصارُھا إلى فنجان قھوة أو عمر أو ولد یرثُ اللحظات

الكثیرة التي تتخلل ھذا المقطع ماھي إلاً علامة تدل على التساؤل والتعجب من 

ود الانسان ول حقیقة وجح وفیھ تساؤلٌ، ھذا الراھن الذي بات مُقلقًا غریبًا 

  ...ر المنظور والاتجاه في علاقتنا بالكونوعلاقتھ بمن حولھ فغیّ

                                                             
.165، 164ص نفسھ ، . م 306 

.2004شطحات شیخ المقام، یحیا للكتاب، الجزائر، : نبیل   دادوة 307 
  .44ص : المرجع السابق 308
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أم لم یعد لك ...یت وجھك ؟ ألیس االله أینما ولّآه یا لخضر ، لماذا تخطىء القبلة«
القحط صار زمنا و الطفل الذي كان ... وجھ؟آه یا لخضر ما كان علیك أن تكون

ثم ... بھ لیس كل شيء  ار یعلم أن ما یحسّیلعب مع التي أبرحتھ ضربا ص
مضیت تبحث عن القبلة و تصنع محطات الراحة و تعید حساب خیبات الأمل 

  309»...المعطرة عند كل حدیقة راعیت فیھا شعور لون من الألوان الحمقاء

ق عن طریق الانزیاح الذي یكسر الخطیة الدلالیة المعروفة بخرقھا وكل ھذا تحقّ

في "لحبیب السائحا"يء الوحید المستمر ھو اللغة المنزاحة یقول والش ،باستمرار

ربًا إربًا عت الأشلاء إكان الانفجارُ انشطارًا من الجحیم فتجمّ«"تماسخت"روایتھ 
عت بالنثار بقایا الواجھات التي نسفتھا وترصّ، قة وانتشرت الفرائسُ ممزّ، 

عن أرصفة  نجزر البحرُالشظایا، فندب شجرُ التوت للدلب حزنھُ وا
  .310»...المیناء

بتشظي الكلمات التي لم  متشظیةًجاءت لغة ھذا المقطع لا تعرف الاستقرار بل 

تجتمع مع ما یوافقھا بل اجتمعت مع ما لا تجتمع معھُ ،وھذا التشظي في 

أصبحت تعیشھ  الذي ... ي الروحي والدیني والسیاسير عن التشظّالاستعمال یُعبّ

قد انفصل عن الواقع بمسافة تخییلیة  مرعبا ان تفجیره رھاب، الذي كجزائر الإ

  . بعیدة

و كسرھا ھو أساس الانزیاح الذي شھده معظم 311»مخالفة قانون اللغة «یبدوأن 

عبد االله حمادي "الروائیین الجزائریین في روایاتھم الواقعیة اللغویة ، و من ذلك 

  : إذ یقول "تفنست "في روایتھ"

من برق ، و نوبة من رمل  مل و الیأس بأشطانة بین الأالمعلق "سیرتا "ھا إنّ«

احا ، و الحسناء كالشجاع أثخن جر لوجدان ، رثة الأسمال ، معروقة ا المایا
لبست أسمالا فھي معلقة منفصلة رغم الصخر و الوادي و سنوات الغزو و 

                                                             
. 29،30، صنفسھ . م 309 
.الغلاف الخارجي: ص ، 2012، .ط.دم النسیان ، فیسیرا للنشر ، د تماسخت،: الحبیب السائح   310 

، 1999،  4غریب ، القاھرة ، ط، دار بناء لغة الشعر و اللغة العلیا ، ترجمة  أحمد درویش : جون كوھین 311
  .36ص
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لقد كانت مدینة الجسور و  البخور على موعد دائم مع ... أعوام المجاعات 
فدین یعركونھا بشراستھم ، و تأسرھم بغوایة فاتناتھا المطلات من شرفات الوا

  ... لغربان البیوت المعلقة إلى جوار أعشاش الیمام و ا

رھقھن الفاتنات القسنطینیات یكتمن سر الفرادیس المنھمرة في قلوبھن ، و تُ
           مسحة من صخر المدینة و صوانھا المادي المستعصي على الشتاءات الثلجیة  

  312»...  و الصوائف الناریة ، یكتمن الحب الفاجع و الشراسة البریة

  

الجزائریة قد   روایات الواقعیة اللغویةم ذكرُه تكون ا تقدّانطلاقًا ممّ         

ل فیھ اتخذت مركزًا جدیدًا لھا ھو اللغة، فباتت واقعًا لھا تنطلق منھ وتتشكّ

بت نفسھا ملكًا جدیدًا ء إلى الوراء ونصّالشخصیات والفضافأزاحت الأحداث و

علیھا جمیعًا تشكلھا بما یخدمھا، وعلى القارئ أن یصبح أكثر فعالیة في تشكیل 

جیة و بمعنى بین النص والقارئ كعملیة انتا«دلالات النص، فالقراءة الآن باتت

رائي أداءٌ ق، 313»القراءة مكانتھا كاستھلاك خامل لمنتوج لتصبحأداءً آخر ، تُضیّعُ

مساك ص الروائي والقارئ الذي یحاول الإیتعلق بمدى التجاوب والتفاعل بین الن

بالمدلول المترحل غیر المستقر من خلال ملء الفراغات التي تتركھا اللغة 

لفٌ ودوران متواصلان  «بل، الروائیة التي لا تسیر وفق الطریق الواحد المباشر 

تي لا یرید الروائي بلوغھا بقدر ما ھذه الحقیقة ال 314»في الطریق إلىالحقیقة

  ...رید تحریض التساؤل لدى القارئ حولھا یُ

جدیدًا ھو حواریة روایة الواقعیة اللغویة ومع الاستعمال الجدید للغة فتحت بابًا 

لت من كل الأنواع والأجناس ھا لغة حُرة في تشكیلھا فتشكّلأنّالأجناس داخلھا 

 .درسھ في العنصر المواليالأدبیة وغیر الأدبیة وھذا ما سن

 
                                                             

.17،18ص،  2،2013دار الألمعیة  للنشر و التوزیع ، الجزائر ، طتفنست ، : عبد االله حمادي  312 
.8دلیل تمھیدي، ص : مادان ساروب   313 

8ص : المرجع السابق  314 
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  :ــ إشكالیات التجنیس 2
 ...، بل التعدد والتنوع یةلا تعرف النقاء والواحد أصبحت الأجناس الأدبیة

 فة ھذه الروایات المدروسة وغیرھا كتب على أغلا یٌوكنقطة للبدء سننطلق ممّ

  : فنجد العبارات التالیة الدالة على الجنس الذي تنتمي إلیھ 

ما ، وقلّ)بخط رقیق جدا أسفل الغلاف( 317روایة/  316روایة سیریة/  315روایة ؟

  .بخط واضح عریض ) روایة(تجد الجنس 

وما ھذه العبارات إلاً علامات سمیائیة تدل على الشك وعدم الیقین في الجنس 

ھذا من جھة ومن جھة أخرى ، الأدبي الذي تنتمي إلیھ ھذه الأعمال الروائیة  

س أفقا جدیدًا لا یراعي ولا فق القارئ وتوقعاتھ لتؤسّتعتبر أول خطوة لكسر أ

ھا یحترم العناصر الأساسیة المسیطرة على ھذا الجنس الأدبي، بل ینتھكھا ویخترق

الكتاب الروائیین أرادوا الانزیاح عن التوقعات  فیخیب أفق انتظار القارئ ، وكأنّ

 التي توحي لنا بأنّل العلامات ، وھذه أو318ّالشائعة واختراقھا نحو آفاق جدیدة

لیس من السھولة بمكان ، بل یخضع للشك " روایة الواقعیة اللغویة"تجنیس 

وھذه السمة لا تتعلق بروایة الواقعیة اللغویة فحسب بل تتعلق بكل ...والاضطراب

 الروایات المعاصرة التي تركت مبدأ النقاء الأرسطي وخیر دلیل على ذلك

بالعنوان المتعلق بإمكانیة تحدید  "بییرشارتییھ"التي ألحقھا ) علامة الاستفھام(

  319»؟ نوع أدبي غیر قابلللتحدید «:الروایة فقال 

ولتكون دراستنا لھذا العنصر جدیة سنحاول الانطلاق من تعریف الجنس الأدبي 

ثم بین الروایة  ، عمومًا والروائي تحدیدًا، ثم نرى العلاقة بین الشعر والروایة

 .ىوباقي الأجناس الأخر

                                                             
نبیل دادوة  : روایة شطحات شیخ المقام لــ  315 

ي الأعرج  سیناو: روایة  سیرة المنتھى لــــ  316 
عز الدین جلاوجي: روایة العشق المقدس لــــ  317 

نظریة الأجناس الأدبیة، آلیات التجنیس الأدبي في ضوء المقاربة البنیویة والتاریخیة :  جمیل  حمداوي  318
  88-86ص . 2015.إفریقیا الشرق، المغرب

9مدخل إلى نظریات الروایة، ص : بییر شارتییھ   319 
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محاولین فصول السابقة ونحن نقارب روائیة الروایة لاحظنا في ال            

شارة إلى الإمعظم التعاریف الروائیة لا تخلو من  تحدید تعریف لھا وجدنا أنّ

تلك التعاریف  والسبب الأساسي وراء ذلك في كلّ، صعوبة تحدید مفھومھا 

الدراسیة المختلفة ھو عدم ا ھو موجود في متون الكتب النقدیة ووغیرھا ممّ

إمكانیة وضع حدود صارمة للروایة، وذلك یعود إلى امكانیة احتوائھا لكل أنواع 

الخطابات إلى درجة أنھا لم تعد مقتصرة على الخطابات والنصوص الأدبیة 

وھذا ما  "الأدبیة وغیر الأدبیة"من أجناس مختلفة  320»فسیفساء«فحسب بلباتت

عند حدیثھا عن النص الابداعي ) أدبي(عد عن مصطلح تبت "جولیا كرستیفا"جعل 

حفلاً لنصوص مختلفة أدبیة وغیر أدبیة كالسیاسیة ھذا الأخیر بات مَ لأنّ

  ...كما أشرنا إلى ذلك سابقًا... والدینوالتاریخ

والجنس الأدبي في عموم معناه ھو ما تعارف علیھ الوسط الأدبي من         

في تعرف النصوص  قاعدة معیاریة «وكأنھ، قراء الكتاب والنقاد والالدارسین و

والخطابات والأشكال والتمییز بینھا تجنیسا وتنویعًا وتنمیطا، ویتحدد الجنس 

الأدبي بوجود قواسم مشتركة أو مختلفة بین مجموعة من النصوص باعتبارھا 

بنیات ثابتة متكررة ومتواترة من جھة أو بنیات متغیرة ومتحولة من جھة 

ھي التي تجعلنا نصنف ) الثابتة و الھامة(وھذه القواسم المشتركة  321»أخرى

ھي ما العناصر الثانویة ف، أ عملاً أدبیا ما في خانة تلیق بھذه الثوابت الموجودة فیھ

تختلف من عمل لآخر في نفس الجنس الأدبي، ولا یتغیر الجنس الأدبي إلاً بتغیر 

أدبي إلى جنس أدبي آخر وإذا العناصر المشتركة والثابتة، فیخرج من جنس 

ؤمن بنظریة الأجناس الأدبیة تمثلاً القرون الأدبیة قبل القرن العشرین تُ «كانت

وانضباطًا وفصلاً، فإنًھ بعد منتصف القرن العشرین أصبحت الأجناس الأدبیة 

 ومن المؤكد أن322ّ»متداخلة و مختلطة حیث یصعب الحدیث عن جنسأدبي معین

دم تصریح الكتاب مباشرة بجنس العمل الأدبي الذي ھذا ھو السبب وراء ع

                                                             
  .29ص  ،1999 ،1، طمركز الثقافي العربي، الدار البیضاءلمفاھیم معالم نحو تأویل واقعي ، الا: محمد مفتاح 320

 321 21نظریة الأجناس الأدبیة، ص : جمیل حمداوي  
. 22ص نفسھ ، . م 322 
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یكتبونھُ، وما ھذا إلا استجابة لدعوات الطلائعیة التي تطمح إلى تحطیم المعاییر 

العروضیة والأنواع الشعریة المعروفة وتجاھل التماثل وتعویضھ بعدم التماثل 

ن بین ما ھو ضتھ بالتزامالتاریخي للتقنیات والأسالیب وعوّحیث استبدلت التعاقب 

مختلف جذریًا عن بعضھ البعض، وبذلك تخلق الدھشة وصدم المتلقي لإحداث 

فصل  وھُجر مبدأ النقاء الذي كانت ترعاه الآداب الكلاسیكیة من، 323التأثیر الفني

 الكومیدیاو الملحمة، التراجیدیا : یم أرسطو حسب تقس - بین الأجناس الأدبیة

بمبدأ اللانقاء الذي ظھر مع سبعینات القرن  ضوّوعُ - وھذه فنون نبیلة وسامیة 

انبثقت مجموعة من المذاھب والتیارات الفكریة والأدبیة ثائرة على «العشرین أین

نظریة الأجناس الأدبیة تفكیكا وتقویضًا وتشتیتا مع مجموعة من الأسماء الغربیة 

بح مثل جاك دیریدا، رولان بارت، موریس بلانشو، جولیا كرستیفا، ومعھم أص

وھذه التیارات  324»الأدب لا یقبل التفرقة بین الأنواع ویرمي إلى تحطیم الحدود

فتفاعلت نصوص مختلفة الدلالة " ما بعد الحداثة "الفكریة منضویة تحت 

 "جیرار جینت"والأشكال والمضامین في العمل الأدبي الواحد وھو ما أطلق علیھ 
لعامة أو المتعالیة التي مجموعة الخصائص ا «والذي یدل على) جامع النص(

ینتمي إلیھا كل نص على حدة، ونذكر من بین ھذه الأنواع أصناف الخطابات 

  .325»وصیغ التعبیر والأجناس الأدبیة

ك في التقسیم الأرسطي الذي ھ یشكّلأنّ) جامع النص" (جیرار جینیت"وقد اقترح 

یة منذ أرسطو في لقد اجتھدت الشعریة الغرب«:  شغل العالم الأدبي منذ القدم فقال

ولم تتم تلك ، دًا للإحاطة بكامل الحقل الأدبي أن تشكل من ھذه الأنواع نظامًا موحّ

الجھود من غیر التباسات أھمھا التقسیم الثلاثي المعترف بھ منذ القرن الثامن 

عشر، والذي أسند خطأ لأرسطو نفسھ وھو تقسیم الحقل الأدبي إلى ثلاثة أنماط 

الغنائي والملحمي : جمیع الأجناس والأنواع الأدبیة  أساسیة صنفت تحتھا

تُ رسم تكونھا یك ھذه الثلاثیة المزعجة بأن أعدوالدرامي، ولقد سعیت إلى تفك

                                                             
.168دلیل تمھیدي، ص : مادان ساروب  323 

.28ص  ، نظریة الأجناس الأدبیة: جمیل حمداوي   324 
.29ص  نفسھ ،. م 325 
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ص التي تتداخل زت بما أمكنني من الدقة الأنماط المتعلقة بجامع النالتدریجي ومیّ

تھكمیة أمام أن یكون محاولة لفتح الطریق ولو بصیغة  يَفیھا ولا یعدو مسعا

وبالتالي ما عاد التقسیم الثلاثي ، 326»نظریة عامة ومحتملة للأشكال الأدبیة

الأرسطي كافیا، بل ھو عاجز عن  تصنیف وتقییم كل الأشكال الأدبیة التي 

 "جینیت"یرىأرغمت على الدخول تحت ھذه الثلاثیة في العصور الماضیة، بل 

ھره االجنس الأدبي مظھرًا من مظ من دراسة جامع النص الذي یعتبر أنھ لابُدّ

وبالتالي ما عادت مقولة الفصل الصارم بین الغنائي والملحمي والدرامي قائمة 

  .لأنھا قد تتداخل فیما بینھا

جودة بین الأجناس الأدبیة فقد أعلن إلغاء الحدود المو" رولان بارت"ا أمّ

ن المصطلحین وما یدبي بالكتابة أو النص، ھذوتعویض الجنس الأدبي أو الأثر الأ

شارة إلى جنس أدبي محدد وبالتالي وجود أكثر من جنس أدبي فیھما من عدم الإ

التي أصرّت على  الباختینیةوما ھذا إلاً ترجمة للحواریة ، داخل النص الواحد 

إطارٌتتفاعل فیھ مجموعة من «العمل الأدبي والروائي بشكل خاص ھو أنّ

عند  "التناص"التي أخذت فیما بعد تسمیة و 327»الأصوات أو الخطابات المتعددة

وغیرھم ،  و في ھذا الصدد یقول " تودورف و رولان بارت"و " كرستیفا"

النص لا ینحصر في الأدب الجید إنًھ لا یدخُل ضمن تراتب  إنّ«"رولانبارت"

الأدب النبیل عند أرسطو ولا حتى ضمن مجرد تقسیم للأجناس ، ما یحددُه على 

  .328»قدرتھ على خلخلة التصنیفات القدیمة العكس من ذلك ھو

و الروایة كجنس أدبي انتقل من الدونیة والتھكم في العصور الیونانیة والرومانیة 

بداع في القرن الثامن عشر والتاسع عشر الذي یعتبر القرن لى قمة الإالقدیمة إ

 الذھبي للروایة، واستمرت في اثبات وجودھا إلى یومنا ھذا، وھذا التغیر في

ھا كما یرى ولأنّ، المكانة ما ھو إلاً نتیجة تغیر القیم الفنیة من عصر لآخر 

                                                             
 نشر، الدار البیضاء ،المغرب   دار توبقال للترجمة عبد الرحمن ایوب ،جامع النص، مدخل ل: جیرار  جینیت 326
  صفحة المقدمة ،  1985، 1ط

  318دلیل الناقد الأدبي، ص : سعد ي میجان و البازع الرویلي327
المغرب ، ر، الدار البیضاء عبد العالي، دار توبقال للنشعبد السلام  بن: درس السمیولوجیا ، تر: رولان بارت  328
.61ص  ،1،1986ط  
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،  رھا تحت ضغط عوامل مختلفة ومعقدةنھا وتطوّأثناء تكوّ«"أحمدالیابوري"

ما  ، غیر أنّ ھا مؤھلة للتعبیر عن لحظة وعي مزدوج ایدیولوجي واستیطقيوكأنّ

انین اخلیة أكثر من تأثرھا بالقویمیزھا بصفة عامة ھو استجابتھا للقوانین الد

جعلھا بتعبیر السمیائیة الدینامیة مجالاً للكوارث الخارجیة المصاحبة وذلك ما 

والاختراقات الناتجة عن تعدد خطوط الانفلات وتنوع المستویات واكتساح 

موجات التشویش لفضائھا غیر المنضد  والمنفتح باستمرار على أفق تجاوز 

استعاب مختلف الأجناس  فھو النوع القادر على329»ھزةالصیغ والأشكال الجا

القدیم والحاضر /غیر الأدبیة/الأدبیة/ الفصحى والعامیة(والخطابات 

على ھذه الظاھرة " بییرشارتییھ"ر وعبّ) ... التاریخي/ السیاسي/واللاممكن

ین فالروایة لا تعرف الحدود ب) للروایة  الطبیعة  الامبریالیة الاستعماریة(وسمًاھا 

المناطق المجاورة دونخجل،  تستعمر وتضم كلّ«فھي ، الأجناس و لا تعترف بھا

إنًھا تستعید تیمات وطرائقالكومیدیاوالتاریخ والھجائیات والقصیدة الغنائیة 

مارت "ولا شيء یمنعھا حسب ... والقصیدة التعلیمیة و التفكیر الفلسفي إلخ
لدراما والمحاولة والشرح من أن تستخدم الوصف والسرد القصصي وا" روبیر

تستحوذ على قطاعات ...الروایةلأنّ ...والحوار الذاتي والخطبة لأھدافھا الخاصة

لدیھا معارف التي تتباھى الروایة غالبًا بأنّ ساعًا ومن التجربة الانسانیة تزداد اتّ

ھذه الصفة  یذھب إلى أنّ" بییرشارتیھ"وھذا ما جعل 330»مُعمقة عنھا

من الأنواع ) نوع(المستمرة للروایة تجعلھا لا ترضى بلفظ  الإلحاقیةوالضمیة

  .331»تنحو الیوم نحو التماھي بأكثر منالأدب ذاتھ«بل

ف عن ھذه الصفة الأجناسیة لم تتخلّ ولیدة التجریب " روایة الواقعیة اللغویة"و 

لخلت الجنس الأدبي أي خَ) بارتخلخلة التصنیفات القدیمة كما سماھا (الجدیدة 

معاییره النوعیة وحدوده المفروضة، وراحت تضم وتستعیر وتمتح من  متوحطّ

قربھا منھا من حیث الجنس الأدبیبل  مسألة كل الخطابات المختلفة دون أن تراعي

                                                             
20، ص 1993، 1دینامیة النص الروائي، منشورات اتحاد كتاب المغرب، الرباط، ط:  أحمد  الیابوري 329  
  .13مدخل إلى نظریات الروایة، ص : بییر شارتییھ  330
  .14ص  نفسھ ،. م  331
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وھذا ما وجدناه في الروایات ، الدین و  ...ھناك السرد والشعر والخرافة والسیرة 

واسیني ( رؤیة مثل أعمال المدروسة وغیرھا مما یشاركھا طریقة الكتابة و ال

نبیل دادوة (، )العشق المقدس: عزالدین جلاوجي (، )الأعرج سیرة المشتھى

 فتعدّدتوالقائمة تطول )...تماسخت: لحبیب السائح ا(، )شطحات شیخ المقام:

الأقلام التي اتخذت من روایة الواقعیة اللغویة نوعًا یضم مختلف الأنواع التي 

ستغلة الأمثال والأساطیر والخرافات نصًا روائیا مغایرًا مُ لل لتشكِّتتماھى وتتشكّ

ثم الروایة  الشعر  / الروایة : رین الآتیین وھذا ما سننظر فیھ من خلال العنص

  .باقي الأجناس الأخرى /
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  : و الروایة أـ الـــــــــــشـــــــــعــر
 -    الھاجس رنا إلى اللغة أش -اسابق–ونحن نتناول تعریف روایة الواقعیة اللغویة 

زم وتنفرج باللغة وفي وكیف تنمو ھذه الروایة وتتأ - و إعادة التشكیل التشكیل

  .، ومن بین ما أشرنا إلیھ مرارًا ھو اللغة الشعریة  اللغة

بل ھي قاسم مشترك بین الشعر  الشعر فحسباللغة الشعریة لیست حكرًا على  

بأنھا لم تعد تستطیع وضع حدود فاصلة و  )ناتالیساروت(والروایة  وترى 

 .خل اللغتان معًا في جسد الروایةا، إذ تتد332واضحة بین النثر الروائي والشعر

س شاعریتھا المتمیزة الجمالیة على حد حین تقترب الروایة من لغة الشعر لتؤسّ

 روایة  الواقعیة اللغویة لا تؤمن بأحادیة المدلول بل ترفض لأنّ "مرتاض"قول 

لكل دال مدلول واحد ، بل تؤمن بالإیحاءات  نّلعلامة اللغویة التي تقوم على أا

واحدة  الإبلاغیةوالتأویلات اللانھائیة وھي بھذا تبتعد عن اللغة النثریة البسیطة 

إلى أن تتماشى مع الشعر الذي شعار لغتھالخط  -الروایة  - تسعى «و  الاتجاه

، وھذا ما جعل ات والرمزیات الأخطبوطي المتعدد الایحاء 333»المنحنى

مخالفة  لقانون اللغة، انزیاح «یقرن لغة الشعر بالانزیاح الذي یظھر "جونكوھین"

لساني وھو الشيء الذي كانت البلاغة القدیمة تُسمیھ الصورة الشعریة وھو الشيء 

لكن ھذا الاقتران بین الانزیاح 334»الذي یمنح الشعریة موضوعھاالحقیقي

روایة الواقعیة اللغویة تقوم على  ، لأنّ شعر بات معطى قدیمًاولغة ال) العدول(

ضھا بنظریة جدیدة ھي إنزیاح ھذه الشعریة من لغاء ھذه النظریة القدیمة وتُعوّإ

الروایة ، فاللغة وایحاءاتھا وشعریتھا لم تعد حكرًا على جنس لغة لغة الشعر إلى 

اللغة العادیة لتقوم  تخترق قانون «القصیدة فحسب، بل للروایة أیضاً أین

الروایة الواقعیة اللغویة یستخدمون لغة مفارقة  فكتاب335»علىالتجربة الباطنة

ومعھم ، ل الوظیفة الشعریة تطغى على نصوصھم ، موحیة ، ممّا جع منزاحة

على یدي المبدع الذي یطلق عتاقھا تم تحریرُھا إشارة حُرّة «أصبحت الكلمة
                                                             

   1983،.ط.یوان المطبوعات الجامعیة ، الجزائر ، ددالنص الأدبي من أین؟ وإلى أین؟ : عبد المالكمرتاض  332
  .33ص 
 12في نظریة الروایة، ص : عبد المالك مرتاض  333
.36ص لغة الشعر، اللغة العلیا ، بناء: كوھین جون   334  
  . 204ص  نفسھ ،. م335
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فاللغة  336»حدُثُھ إشارتُھُ من أثر في نفس المتلقيفتصبح قیمة النص حینذاك فیما تُ

عند ھؤلاء الروائیین لغة قادرة على الدخول إلى أغوار اللاشعور والمراحل 

الموغلة في الذاكرة، والعواطف المختبئة تحت جلباب الشعور، فلغتھم تصدر عن 

وھذا لا یكون إلاً  337»آخر اللغة«وعي  وعن لاوعي منھم أو ما یسمیھ لاكان

الشعري ما بات حكرًا على جنس  فسُقریبا من لغة الشعر الموحیة، وبالتالي فالنّ

ھذا من  ا   ولعلّدون آخر؛ بل استأثرت بھ روایة الواقعیة اللغویة في تشكیل وعیھ

  .أكثر المناطق تعددیة واختلافًا ولانھائیة للدلالات في ھذه الروایة عند القارئ 

وارف الظلال التخییلیة  «سلوبًا خاصًا بھاھذه الروایات عرفت كیف تصنع أف

ر ینابیع القول الشعري في أعماق الذات ، شأنھُ أن یفجّ كثیف الطاقات الایحائیة

 ، وكأنّ ح بخیالھ في عوالم مثالیة حالمةاحساس المتلقي ویطوّ الشاعرة وأن یثیر

دلالات  إلى) الكاتب الذي یمارس كتابھ الشعر( مفھوم الشاعر ھنا یتجاوز دلالة 

الحساس تجاه كل ما ھو جمیل أو  أوسع یتیحھا القاموس الفرنسي كـــ  الشخص

توتر «الشعریة أو اللغة الشعریة ھي  نّأي أ 338»مؤثر أو الشخص المثالي الحالم

ا وضعت لھ العادي للغة والحیاد بالكلمات عمّالنظام ) اغتصاب(الدلالة وتفجیر 

الذي یرى الشعریة لیست  "أودنیس"ع م "وغلیسي"وھذا ما یتفق فیھ 339»أصلاً

كامن في طریقة التعبیر أو كیفیة استخدام «في الوزن بل مقیاس الشعریة

أي لیس حضور وزن الشعر ) الشعر/الروایة(و ھذا ما نقصده من 340»اللغة

وألفاظ الشعر وإنًما نقصد المقدرة التعبیریة لدى الروائیین في تفجیر الكلمات 

ودغدغة دواخل النفس ومحاولة ، ن المباشر إلى اللامباشر بالدلالات وانزیاحھا ع

  ...دھاملامسة لاشعورھا  لتكون الكتابة عندھم فاتحة لآلیات التفكیر والقراءة وتعدّ

                                                             
  .34ع، ص رداء الحیاة، الفكر، العدد الرابإ: قراءة سمیولوجیة  لقصیدة : ي  عبد االله الغدام 336
  .141دلیل تمھیدي، ص: مادان ساروب  337
قراءة اصطلاحیة في الحدود و المفاھیم ، جامعة منتوري   ، ردیات السو الشعریات : یوسف ي وغلیس338

.23ص منشورات مخبر السرد العربي ، قسنطینة ، الجزائر ،   
  .97ص  نفسھ ،. م339
 2في الشـعریـة العربــیة المعاصـرة ، دار الآداب ، بیروت  ط اسـاتدر: ر سیاسة الشعـ: أدونیـس أحمد سعید 340

.25، ص 1996    
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من وراء ستائر المطر الناعم ، تراءت ألوان و أنوار لا «یقول واسیني الأعرج 
جأة تحتل وسط و بدت شجرة الخلد العالیة التي نھضت أمامي ف. حصر لھا 

كل .الحدیقة الواسعة تنعكس علیھا شتى الأنوار و الألوان و الطیور و الفراشات 
  .شيء كان بمذاق المطر الأخیر

مكثت لحظات طویلة فاغرا فمي في عظمة الشجرة التي تضرب جذورھا عمیقا 
  .في التربة و نھایاتھا الشاھقة بلا حدود 

  341»...فعني إلا قلبيثم مشیت نحوھا ، لا شيء ید... تأملتھا

  

لة بالایحاءات الروایة على اللغة الشعریة المحمّحضور  الشعر في لم یقتصر 

كثیرا في روایاتھم   روائیینا قد استعملوا الشعر  ، بل نجد أنّفقط الكثیرة الظلال  

ومن ذلك ما نجده فسھ ، ھذه المقاطع الشعریة تعود للروائي ن و اللافت للإنتباه أنّ

  رانیاإذ یقول الروائي على لسان شخصیتھ "حالة حب"روایة في

لھذا أحب عودة القص إلى الشعر أو ... انفصال الشعر عن السرد ظلم للاثنین  «

  ثم قرأت قصیدتھ  342»...العكس

  لیس من عادة الھدھد السرُّ«

  یحلو لھ مدُّ خیط الحكایا...... ھكذا ھو 

  ...یموت زناتي كل الحكایا

  وت و شایاتُھلا تم... لا ... و 

  عن زمان ، تولى بساعاتنا

  یستمرُّ............و على حائط الھدھد 

                                                             
.262سیرة المنتھى ، ص:  واسینيالأعرج  341 
.141حالة حب ، ص: فیصل الأحمر   342 
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***  

  لیس من عادة البحر ردّ الصدى

  بعض زرع السُّدى –في عرفھ  –التردد 

  غیر أنھ حین تموت النجوم التي 

  تترصد أقدارنا خوف سیف الردى

  ...بلحن حزین... ینشىء البحر یشدو 

  343».الخطىلعل تمھل فینا اللیالي 

التي  344التي تخللت معظم روایات الواقعیة اللغویة الشعریة من النماذج وغیرھا  

تتعلق بالروایة الشعریة خاصیة تعبیریة  أنّعلامة  تدل علىوھي كنا بصددھا 

لیھ كل من ا ذھب إ، كما تؤكد محكرًا على جنس دون آخر تولیسكما بالشعر 

  .قبل قلیل "وغلیسي"و  "أدونیس"

  

  

  

  

  

  

                                                             
.145-142، ص المرجع السابق  343 
.30،31،59،60عتبات المتاھة ، ص،./ 143العشق المقدنس ، ص : لى الروایات التالیة یمكن العودة إ  344 
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  :رى ــروایـــة و الأجـــنــاس الأخـــالـ -ب 
 یة مقدرتھا الكبیرة على الاحتواء لطالما أعلنت روایة الواقعیة اللغو          

) أي نحو روائیتھا ھي(الأجناس الأدبیة وتجاوزھا نحو نفسھا  حتواء، اوالتجاوز

ن ھي بل فھي تستعیر آلیات مختلف الأجناس الأدبیة وغیر الأدبیة دون أن تكو

عید تشكیل ھذه الأجناس والخطابات المختلفة ھا تُتبقى محافظة على روائیتھا وكأنّ

وفق آلیاتھا و وسائلھا فتنتجھا انتاجاً جدیدًا یخالف كثیرا ھذه الخطابات والأجناس 

  .في صورتھا الأصلیة وھذا دائما لغایة في نفس الروایة

  

  : السیرة الذاتیة 
  

: التي  تمتح منھا روایة الواقعیة اللغویة نجد  من بین الأجناس الأدبیة

لازمة لھذا النوع من الروایات،  ھذا الخطاب الذي بات علامة ثبتة السیرةالذاتیة

وتتداخل مع الروایة  الروائيفلا تتوانى الروایة في استرجاع جانبا في ذكریات 

یة وبین السیرة أي الفصل بین الروا( تداخلاً لا یمكن الفصل بینھما فصلاً واضحًا 

  . )الذاتیة

ضمن حدود السرد الاسترجاعي الذي  «السیرة الذاتیة التي حددت منذ زمن بعید

ھ إلى منبعھ ، من مصبّ یتوسل الذاكرة في عبور نھر الحیاة عكسیا ھذه المرة

العالم الخارجي  قبل أن / بحرص كرونولوجي یكاد یكون وثیقاً لوقائع المرجع 

 عیة الكرونولوجیة لتتاخم الروایةن آلیاتھا الاسترجاتحید منذ وقت قریب ع

ولھذا  345»وتلتبس معھا التباسًا مُضلاً للنوعین معًا وللقارئ والناقد على السواء 

روایة / سیرة ذاتیة روائیة: نجد على غلاف الروایات مكتوب بعبارات مختلفة 

ث یقع التخییل ، حی 346وأحیانًا تخییل ذاتي،  روایة أوتوبیوغرافیة / سیر ذاتیة

فمن الأول «موقعًا وسطًا بین الروایة والسیرة الذاتیة، فلا یحید لأحدھما الذاتي

                                                             
التـــــخییـــــل الذاتــــــي في أدب واسیني الأعــــرج، كــــنوز الحكمة :نرجسیة بلا ضفاف : عبد االله شطاح   345
. 6، الجزائر ، ص  2012 1ط  

  . ص نفسھ ، ن. م346
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تیحھُ التخییل من حریة مطلقة في بناء الأحداث ما یُ یستمد مشروعیة التخییل لكلّ

اني یستمد مشروعیة الذات والشخصیات والفضاء المكاني خصوصًا، ومن الث

محوریًا لتصیر القطب والمناط والمبتدى والمنتھى   إذ تتأسس الذات  والمرجع ،

عید لھا وتعلق علیھا وتستنكھھا وتُحلّتُ، تبصر العالم وتستعید الأحداث السابقة 

تأویل تفاصیلھا وفق منظورھا الراھن بمحمولھ من خبرات الحیاة والتجارب 

  347»والثقافة

السرد نیابة عنھ، بل السارد ھو المؤلف ولیس راویًا تخییلیا یقوم بوظیفة  لأنّ

  .ھي الموضوع والأداة ، ھي الفاعل والمفعول بھ ) أناه(

السیرة الذاتیة تتعلق بالناس المشھورین  الفرنسي أنّ" دوبروفسكي"یرى 

اث و وقائع شدیدة الواقعیة تخییل أحد «والمھمین في العالم فقط أما التخییل الذاتي

لغة بعیدًا عن التعقل وعن القوانین داع لغة المغامرة بین یدي مغامرة الفھو ای

ایداع لغة المغامرة وھذا ھو وجھ المفارقة الأكبر أي  348»الكلاسیكیةللروایة

الشخصیة الحیاتیة بین یدي مغامرة اللغة التي تصبح ھي مركز الثقل و لیست 

نزیاحیة ھي الإ المغامرة الحكائیة  فتصبح امكانات اللغة ومقدرتھا التعبیریة  و

حاول أن الكتابة ذریعة لنفسھا ولیس لشيء وراءھا تُ «المفعول بھ فتكونالفاعل و

 رموز عن أداء مھمتھا الكشفیة عمّاتتخفى كالزجاج المعشق وراء تشكیلات ال

وراء الزجاج من حیاة واقعیة وتتنازل طواعیة عن مھمتھا التبلیغیة من أجل 

ودة كفیلٌ بتبریر كل البحث عن الذات المفق الشعریة كما لو أنّوظیفتھاالأخرى

  ...349»الانتھاكات

التي  سیرة المنتھى"سینیالأعرجاو"و من ذلك ما نراه في الروایة السیریة ل 

رافق كون السارد ھو الشخصیة المركزیة التي تُ "أنا"استخدمت ضمیر المتكلم 

ا في طیات نفسھ للمتلقي رغبة السارد في كشف عمّ«الذي یصاحب و للروایة ، 

                                                             
  .7ص : المرجع السابق  347
  .9 نفسھ ،. م348
  .9 نفسھ ،. م 349
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تستحق أكثر من ھذا یا جدي الأعظم ، أنحني الآن لظلك العالي «:فیقول  350»
 الذي لبستھ طوال حیاتي ، و تخفیت فیھ كلما أصابتني قسوة الیأس ، و مسّ
الخوف و البرد ظھري ، أُقبّل آثار خطواتك القلقة التي تركتھا على الساحل 

عمى و في المنسي ، و على صخور جبل النار ، و سلكتھا بعدك ، أحیانا بشكل أ
أنا أیضا یا جدي النبیل تعلمت من دمك و جروحك و . أحیان أخرى بثقة القلب 

  .351»...من خطواتي المرتعشة

والتي یسترجع  تماسخت"الحبیب السائح"و كذلك نرى حضور السیرة في روایة 

فیھا الكثیر ممّا مرّ معھ في طفولتھ على شكل مناجاة و استذكارات فكانت الرؤیة 

، فكل ما یمر في ھذه المقاطع  352"المصاحبة "الرؤیة معلیھا ھي المسیطرة ع

  .الأنا / سیكون عبر عین السارد 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
.161یة ، ص في نظریة الروا:  عبد المالك  مرتاض  350 
.11سیرة المنتھى ، ص: واسیني الأعرج   351 
صفا ، طرائق تحلیل السرد الأدبي الحسین سحبان و فؤاد  :مقولات السرد الأدبي ، تر: تزفیطان تودوروف  352

. 58،59ص ،.س.،د.ط.د  
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  :الأســـــــــــاطــــیـــــر و الـــــــخرافــــــات 
للروایة إمكانیة الاغتراف من الحكایة  أنّ"  عبد المالك مرتاض" یرى 

ردي بالمأثورات أن تُغني نصّھا السّ لا تلقى أي غضاضة في «والأسطورة لأنًھا 

وھذا الاغتراف وإعادة 353»الشعبیة والمظاھر الأسطوریة والملحمیة جمیعا

 –التشكیل لھذه المأثورات الشعبیة من أساطیر وخرافات وحكایات تجعل الروایة 

والخیالي بین الممكن واللاممكن  تتداخل بین الواقعي –روایة الواقعیة اللغویة 

 بعد العجائبي للروایة الذي یستفزّخل مع ھذه الأجناس ھو ما یخلق الوھذا التدا

القارئ ویتركھ بعیدًا عن القراءة السطحیة الساذجة ویُحیلُھ إلى قراءة عمیقة تبحث 

    في النصوص المشتركة بینھ وبین النص في ھذا الموروث الانساني العالمي 

علقة عبر نسیج لغوي عرف كیف ي لیُعید ملء الفراغات التي تتركھا مأو المحلّ

في منھا أكثر من یوظف ھذا الموروث الشعبي توظیفًا خالقا لدلالات كثیرة ، الخ

لھُ خصوصیتھ دون ریب ومن منبع  «الموروث الشعبي الظاھر فیھا لأنّ

ما یفتحھ من دلالات لا نھائیة لِ 354»الخصوصیة یعانق المطلق في بعض جوانبھ

د نفسھ منفتحًا على ھوامش ثقافیة أو تاریخیة من في علاقتھ بالقارئ الذي یج

  ...خلال ھذا الموروثً الشعبي الطافح بالھویة وعبقھا

من بین الأساطیر التي استحضرھا الحبیب السائح في روایتھ أسطورة الولي 

أغفتھ ھزھزة القطار لحظة فرأى أنھ طارد «: سیدي محمد بن صواق إذ یقول 
       ى فراشة بلون مرج أرضھم فتعثر فأفلتتشحرورا بلا جدوى ، و قبض عل

و كانت . كان الربیع . لى جانب نحلة راعیة على نوار شجرة القندول و حطت إ
ا عاد بصداع في رأسھ دھنت لھ جبھتھ بتراب الولي سیدي محمد بن أمھ لمّ

بت بحبات منھ فأحس نفسھ تذرى في تلك التربة و تحول قرنفلا عصّصواق 
  .355»ما داھمتھا الھموم على جبھتھا كلّ

                                                             
  .11في نظریة الروایة ، ص : مرتاض عبد المالك  353
  .207ص ،س .عر السیاب، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، دالتراث والتجدید في ش: عثمان حشلاف  354

.42،43تماسخت ، ص: الحبیب السائح   355 
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و الجمیل في الأمر أنھ أدمج الأسطورة في صلب سرد حالتھ الشعوریة التي 

  .تبحث عن مفر آمن من الفوضى حولھ 

و الأمر نفسھ نجده عند أحمد عبد الكریم في عتبات المتاھة ، حیث عمد إلى 

ھ استحضار أساطیر الأولیاء و كرماتھم التي تخالف قانون الواقع و شرائع

  :سوا الھامل فقال فاستحضر أسطورة الحجاج الذین أسّ

ھنا یقال أن أربعة من الحجاج كانوا في طریق عودتھم من الحجاز إلى «
موطنھم بجبال عمور ، حطوا رحالھم للاستراحة و المبیت ، و یرى أنھم 
وضعوا عصیھم فإذا ھي في الصباح أشجار توت وارفة و نبع بارد ، فكان ذلك 

  .356».نیة لھم بتعمیر المكانإشارة ربا

ھذه الإحالات الأسطوریة تتخلّل روایات الواقعیة اللغویة فتزید من ثراء لغتھا     

  .و ھذا ما سنشیر الیھ في الفصل الأخیر و تعدّد ایحاءاتھا

  

  

  

  

  

  

  

  

 

                                                             
.32ص، 2007، . ط.منشورات الاختلاف، الجزائر ، دعتبات المتاھة ، : أحمد عبد الكریم  356 
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  :المــــــــــســـــــرح 

) المسرح(د من بین الفنون التي استلھمت منھا الروایة بعض ملامحھا لخدمتھا نج

  357وذلك من خلال لجوء الروائیین إلى تقسیم روایاتھم إلى مقاطع وفصول وأرقام

مقطع أسباب وجوده  حیث تشكل ھذه الفصول والمشاھد جسم الروایة، ولكلّ

اللغویة، وغالبًا ما یكون الربط بین ھذه المقاطع أو المشاھد والفصول صعبًا جدًا 

زًا عن البعض الآخر، ویبقى عمل الذاكرة على نافرًا ناش  «بعضھا قد یكون لأنّ

لكن ما 358»لملمة الشتات ھو المبرر المنطقي للجوار الحسن بین ھذه المشاھد

مبرر جمالي وھذاالأخیریكمن في «تحتاجھ الروایة لیس المبرر المنطقي بل 

تتكون من  تفنست فروایة... حیل القارئ على عالم جمالي فنيالتي ت359ُ»اللغة

تتكون من  سیرة المنتھىومقطعا ،   70من  حالة حب، و روایة  مشھدًا  15

  ...فصل عدد من المشاھد  ستة فصول في كلّ

من أھم ملامح المسرح التي نجدھا في روایات الواقعیة اللغویة ھو إصرار  و لعلّ

 التي تنقل لنا كثیرا مما لا یُفصح عنھ 360لھجة الجسدالروائي أحیانا على تجسید 

الموقف یقع أمامنا على ركح المسرح ، و من ذلك  صفھا بدقة و كأنّعلى و لحّفیُ

قلت في خاطري و أنا «سیرة المنتھى  في روایتھ"واسیني الأعرج"ما یقولھ 
 یكفیك من الفوضى   عزیز . ألمس فوضاك الجمیلة ، ھذا الطفل لا یتربى أبدا 

لتفتُ نحوك و عندما أ. حك شویة ما نیش عارف سروالك من سروالي ، نظم رو
قاوم أبتسامة ملعونة ترتسم في عینیك أجدك بجدیتك الصارمة تُ

  .361»...الصافیتین

تتخیل الصورة التي تنسج  كو كذلك وصف الأماكن أحیانا وصفا دقیقا یجعل

  :و من ذلك قولھ  أمامك

                                                             
جامعة تیزي وزو خطاب مجلة ال: تفاعل الأجناس الأدبیة في روایة دار الباشا لحسین  نصر :  حاتم  لميالسّا357

    37ص ،  2009، جانفي ،  4العدد 
  .226صالواقعیة اللغویة ،  في مقاربة روایة: فیصل حمر الأ 358
  .296صنفسھ ، . م 359

.69صفكر اللغة الروائي ، : مأخوذ من كتاب  دوفور فیلیب  المصطلح  360 
.122سیرة المنتھى ، ص: واسیني الأعرج   361 
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نوار تنعكس على البیت محدثة تدرجات مذھلة من الألوان الغارقة في كانت الأ«
ظلالازرقاء  كان اللون الغالب على البیت ھو الأخضر المائل . شلالات النور 

و الغالب و مال نحو الحاد علیھا تغیر اللون الأصلي أ ما انعكس النوردافئة ، كلّ
  ...البنفسجي الھارب 

رأیت في عمق البیت الأخضر كتابة . فت و نسیت ذات الشعر الأحمر فجأة توقّ
تتدرج باستمرار من اللالون نحو .واحد مائیة متحركة بألوان لا تستقر على 

كل شيء كان یظللھ .الأخضر ، فالأحمر ، فالأصفر ، ثم تتشكل بمجمع الألوان 
  ...362»...بیاض كثیف ، معم للأبصار

  

و لا تتوقف روایة الواقعیة اللغویة عند ھذا الحد، بل نجدھا تمتح من النص 

تھجین جسمھا «تي تدخل فيوال....القرآني والخطاب الصوفي والأغاني الشعبیة 

 ، و بارودیة نقدیة في الغالب  ي بمقامات تلفظیة متباینة ومتعارضة أحیانًاالنصّ

ھذا التھجین یساھم في تكسیر أحادیة الملفوظ و یحد من نقاء الشكل الروائي 

ومعیاریتھ، فالفسیفساء التي تبدو علیھا روایات ھذا الاتجاه تفرض حوارًا جدیدًا 

س و ما یرتبط بھا من وعي الكاتب وادراكھ لقضایا التركیب التجنّبصدد مسألة 

 الأدبي، ومقولاتھ الجمالیة، مثل ھذا الوعي یندرج في صمیم الفعل الثقافي

ق بین مبررات تقویض أشكال سردیة تقلیدیة و المتمیز، فعل تحقیق الجدل الخلّا

لة بانتظام  بین ذاكرة عدّلة و مُحوّشكال روائیة مُلحة في تولید أبین الرغبة المُ

الجنس الأدبي وسیرورتھ التاریخیة و بین حاضره غیر المكتمل و الموجود في 

حالة صیرورة تجاه القیود الشكلیة و التیمیة التي تفرضھا لغة ھذا الحاضر بالذات 

ندرك بوضوح خطاب  وعبر مؤاربات ھذا الجدل،  طبیعیة كانت أم اصطناعیة 

عن صورة الكاتب والتألیف الأدبیینلدیھ، وندرك أیضا بداعھ وھذا المؤلف عن إ

                                                             
. 110،111ص: المرجع السابق   362 
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وبھذا 363»عملیات التداخل النصي في حوارھا الذي یتجاذبھ التناقس والتناقض

لمعطى قبلي ھو التي تراه انعكاسًا  لتقلیدیةة ااً تامًا عن النظرلّیتحول النص تحوّ

الأنواع إلى نظرة جدیدة یكون فیھا النص الروائي بكل الأجناس و) الواقع(

أما الدلالات المختلفة فتأتي مع القراءة، ھذا التشكیل ، المنخرطة فیھ إلى دال 

  . اتاللغوي اللانقي یُلھم القارئ بقراءات بعدد المرّ

مقولتھ حول السیرة الذاتیة واندماجھا اندماجًا مطلقا  "دوبروفسكي"وسنستعیر من 

عید الروایةُ وص التي تُأنواع الخطابات والنص مع الروایة لنُسقطھ على كلّ

ودع لغة روایة الواقعیة اللغویة ھي الروایة التي تُ:تشكیلھا ضمن لغتھا فنقول 

بین یدي مغامرة اللغة التي تعید تشكیلھا ...المغامرة والشعر والمسرح  والتاریخ 

وفق الامكانات التعبییریة للروایة بصورھا وایحاءاتھا اللانھائیة لتتجاوزھم جمیعًا 

ھذا البناء الذي یلتقي بإشكالیة أخرى ھي إشكالیة المستویات ...بناء ذاتھا نحو 

  .اللغویة، وھذا ما سنراهُ بعد قلیل

  

  

  

  

 

  

  

 

 
                                                             

المدارس ، الدار ، الروایة المغاربیة ، تحولات اللغة و الخطاب ، شركة النشر و التوزیع :  الحمید عبد عقار 363
  .9،ص2000،  1البیضاء ط
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  :الاشــــــــكالیات اللغــــــــــــویة  -3
سنحاول في ھذا العنصر تناول قضیة أساسیة تعترض فن الروایة بصفة           

وجھ الخصوص، ھذه القضیة ھي التي جعلت  عامة والروایة الجزائریة على

العربیة بحوالي نصف قرن من الزمن عن نظیرتھا  فُلّختالجزائریة  ت الروایة

شكالیة اللغة الروائیة بین الفصحى والعامیة من جھة، وبین العربیة وغیر وھي إ

  .من جھة أخرى وسننطلق من ھذه الأخیرة) الفرنسیة خاصة(العربیة 

یاسة الاستعمار الفرنسي في الجزائر و العامل دائمًا نحو ھدم بسبب س          

الھویة الجزائریة العربیة وطمسھا وتعویضھا باللغة الفرنسیة باعتبار الجزائر 

لجزائریة التي لم فرنسیة في اعتقادھم نشأت أولى الإشكالات اللغویة في الروایة ا

 وبما أنّ) یة أم الفرنسیة العرب( ة اللغتین تستعمل في الكتاب تعرف یقینًا أيّ

لتوجیھ ) لغة الآخر(الروائیین الجزائریین أیام الاحتلال استعملوا اللغة الفرنسیة 

رسالة لھ تتمثل في اثبات ھویتھم والتزام قضایا شعبھم محاولین كسب مزید من 

للقضیة الجزائریة وكشف سیاسة فرنسا في الجزائر ، وفي ھذا  و الدعم التأثیر

ل من فتح لنا وغیرھم أوّ" روبلیس"و " كامو"كان لقد «"د فرعونمولو"یقول 

ل من كنتم أوّ نالكتاب الأروبیی أفقا أدبیا كان مغلقًا وذلك بمواھبھم الأدبیة ، وأنتم

وبھذه الطریقة بدأ ...ھكذا نحن من جھتنا ، و ھكذا نحن،  فأجبناكم عندئذ: قال لنا 

،  تعریف بھا ونقل المعاناة الجزائریة حوار الھویة وال 364»الحوارُ بیننا وبینكم

نا ممثلون في ھذه نحن نعیش المأساةالمشركة، إنّ«"محمد دیب"وفي ھذا یقول 

  365.»ھناك عقدًا قد أبرم بیننا وبین شعبنا أكثر یبدو لنا أنّ وبتحدید...التراجیدیا

 ھا لیست منلن نخوض الحدیث طویلاً حول ھذه الروایات المكتوبة بالفرنسیة لأنّ

ھذا الاستعمال للغة  ر إلى قضیة أساسیة تخدمنا وھي أنّوإنًما نشی، مجال بحثنا 

فعل ضد ھذا الآخر الفرنسي الذي لا  روائیین جاء كردّالفرنسیة عند ھؤلاء ال

الذي  " روبیر جولین"تعبیر على حدّ )  لا یؤمن بمبدأ الغیریة(یعترف بالآخر 

ء على غیرھا من الحضارات یعتبر الحضارة الغربیة التي تسعى للقضا
                                                             

.58، صتطور الأدب القصصي الجزائري: عایدة أدیب بامیة  364 
.138ص  ، الروایة المغاربیة:  الحمید عبد عقار  365 
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الغرب عالم وحید یدعو  إنّ (decivilisation)بكونھا لا حضارة نعتھا«یمكن

وكل ما یتعلق بالإنسانیة بمعنى الجمع  ،إلى الإنسان الوحید والأمة الوحیدة  

فكان لزامًا على الجزائري أن یثبت ھویتھ و وجوده 366»والكثرة یعتبر محظورًا

بالإضافة إلى الظروف الأخرى ، الفرنسیة اللغة ستعمل لھذا الآخر الفرنسي فا

 لكنّ  -معمرین ، مدارس ، حكومة فرنسیة  –اللغة ھذه التي فرضت علیھ 

القضیة التي تھمنا في البحث ھي حضور اللغة الفرنسیة في الروایات الجزائریة 

ا و المعاصرة، ھذه الأخیرة التي تعرف اللغة العربیة جیدًا ومتمكنة من أسبابھ

وغیر الفرنسیة كالإسبانیة  ا تستعمل أحیانًا اللغة الفرنسیةواعیة بھا، فلماذ

والاجابة الأكیدة ھو ایمان ھؤلاء الروائیین بمبدأ الغیریة واحترام ...والانجلیزیة 

و الوعي  «الآخر والاعتراف بھ ھذا من جھة ومن جھة ثانیة اعترافًا بالاختلاف

المختلفة 367»كشف تعقد الواقع وتشابك عناصرهبضرورة تعدد اللغات القومیة ب

باختلاف الخطابات والثقافات والرؤى أي أصبح النص الروائي المعاصر ھجینا، 

ھو المزج بین لغتین أو أكثر داخل الملفوظ الواحد،  "باختین"والتھجین حسب 

ھذه اللغات المختلفة تعكس وعیا مختلفًا باختلاف الزمن والثقافة والایدیولوجیا، 

التھجین الذي یقع   «اأن یكون قصدیا من طرف الروائي أمّوھذا التھجین یجب 

عادة بین اللغات في كلام الناس فھو تھجین غیر إرادي لأنًھُ یدخل في سیاق تبادل 

التأثیر المألوف بین اللھجات واللغات التي تتعایشفي حقل اجتماعي واحد، وھذا 

اللغات لا تتحاور بطریقةابداعیةجمالیة إلاً  لیس لھ بُعد فني جمالي لأنّ ...النوع 

ومن شأن التھجین القصدي ...الذي یكون التھجین فیھ ارادیًا داخل الفن الروائي 

لغویًا ینأى بھ  الأخیر تعدّداد في الفن الروائي أن یضمن لھذا ظًف بشكل جیّإذا وُ

على طالما سیطرت لھذه الأخیرة التي 368»عن مثالب اللغة الواحدة الوحیدة

  .الروایات التقلیدیة التي كانت تعتد  باللغة النبیلة السلیمة فقط و لا تعترف بغیرھا 

                                                             
، 2008 ،8العدد، النص والناص  ق نموذجًا، ة الایدیولوجیة عند محمد دیب، روایة الحریالكتاب:  سلیم بتقة 366

.267ص   
حواریة الفن الروائي، منشورات مجموعة الباحثین الشباب، لكلیة الآداب مكناس، :  عبد المجید الحسیب 367

.35المغرب، ص   
36،38ص :  المرجع السابق 368 
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ومن بین المناطق التي یظھر فیھا التھجین اللغوي ھو الحوار، الحوار بین 

  .فیما بینھاالشخصیات أین تتعدد اللغات لتُبرھن عن تعدد الرؤى والتناقضات

وجدنا ھذه القضیة مطروحة بشدة حیث تتعدد لو عدنالروایة الواقعیة اللغویة ل

 سبانیة والانجلیزیة والأمازیغیة الألسن و تتداخل العربیة مع الفرنسیة والا

ھا في جسد الروایة الواحدة فتتعدد بذلك مستویات اللغة وتتداخل كلّ...والعامیة 

منسجمة في النص الروائي لدرجة غدت صفة تطبع أسلوب ھذه الروایات التي 

بین الفنون والأنواع على استیعاب جمیع النصوص  «ت مقدرة كبیرة منأظھر

 على حدّ 369»لتخلق منھا جزءً من دلالتھا...والخطابات والألوان 

  ."باختین"تعبیر

حلیل لوجدنا اللغة الفرنسیة  رة للتإذا حاولنا الانطلاق من النصوص المختا

حروف فرنسیة (صلیة شكل مكتوب باللغة الأ: ة بشكلین سبانیة مثلا حاضروالإ

الكلمة أجنبیة والحروف (مكتوب بحروف عربیة آخر  وشكل) سبانیةحروف إأو 

في سیرة المنتھىفي روایتھ "عرج واسیني الأ"وھذا ما نجده عند) عربیة

ھذه التي ) میترا(ھا خطابًا إلى تي افتتح بھا روایتھ السیریة موجّالافتتاحیة ال

 : ون لھا وجود خارج ذلكدون أن یك تسكنھ وقلبھ وحُلُمھُ

« A Mitra,même si tu n� existes que dans mes livres 

,mes rêves et ,surtout, dans mon cœur...»370  

 

وھو یتعجب "رودان"الصفحات التي یصف فیھا قول النحّات الفرنسي  وكذلك في 

ى ، ھذا بالإضافة إلالفرنسیة  أو تعبیرًا عن بعض الأمثال فینوسمن منحوتة 

                                                             
بیروت،  ، مستویات اللغة في السرد العربي المعاصر، مؤسسة الانتشار:  محمد سالم  محمد الأمین الطلبة 369
. 27، ص 2008 ،1ط  

  . 5،صسیرة المنتھى : الأعرج واسیني  370
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حروف عربیة مثلا عنوان أول فصل من الروایة والكلام الإسبانیة التي یستعملھا ب

  371.الروخو الذي وجھھ إلى جدِّه

نجد حالة حب، ففي  لكن بصورة مختلفة "حمرفیصل الأ"والأمر نفسھ نجده عند 

یحبھا ھكذا اعترف "الشخصیة "الكاتب لأنّ ) حرفًا ونطقًا(سبانیة استعمالاً للغة الإ

  .372ا الفرنسیة فجاءت قلیلة في بعض الكلمات فقطل الروایة، أمّخلا

خلال الروایات ھو  -أیضا تفنستوالذي نجده عند  -سباني وھذا الحضور الإ

بالجزائر في ماضیھا، ھو استحضار لغائب  سباني المارّرة جمیلة للتاریخ الإمحاو

ل طرفًا لغویًا مثّما  ھذا، مازالت ذكریاتھ وتداعیاتھ لم تندثر ولن تندثر من لغتنا

 «: ق مبدأ اللانقاء والتھجین اللغوي ومن ذلكحقّممّا أساسیًا في كتاباتھم الروائیة 
 : ألست نادمًا على ما قلتھ وفعلتھ مع سمیة ؟ أنت نفسُك قلت 

- mi sento muy mal 
- muy muy mal373 

هٌ قد نجدُوقبل أن یرتد طرف المكاتیب إلیھ اع لأنًھ بسرعة كبیرة الحاضر خدّ -
  374»ل إلى ماضتحوّ

ي علي برمضان إلكوخو دي ألمیریا حبیبي ومولاي الجلیل سید «و كذلك
  375»المُسمى الروخو

 la" " لاباسیوناریا"منحدرة من سلالة جدًتھا  صبیةإنھا «كذلك
pasionaria"  

آخر القلاع الحمراء التي استعصت على المنصور بن أبي عامر أیام الحرب  
  376»الأھلیة

                                                             
.11،13ص/428، 295، 309، 131، 119: سیرة المنتھى  :الأعرج واسیني    371 
.113، 97../، 133،193،216، 132، 94حالة حب ، ص :  فیصل حمرالأ 372 

.سیئة جدا جدا - /أشعر بالسوء الشدید  -:  قطع الى العربیة ترجمة الم 373 
. 132حالة حب ، ص: فیصل حمر الأ  374 
.11المنتھى، ص  ةسیر:  واسینيعرجالأ  375 



  مشروع روایة الواقعیة اللغویة في الجزائر                                                                             : الثانيالفصل 

 136  
 

الثاني والثالث فیھما استحضار للتاریخ في الجزائر وبلاد الأندلس عبر  المقطعین

  .استخدام لغة ذلك الماضي في علاقتھ بالإسبان 

اللغة العامیة وخاصة جنبیة یُسلًمنا للقضیة الثانیة المتعلقةبغات الأھذا الاستعمال للّ

عھا في في استعمال بعض الكلمات الفرنسیة بالحروف العربیة دلیلاً على شیو

  . الكلام الشفوي بین عامة الناس

ؤید ظھورھا فھناك من یُ: أخذت اتجاھین في الدراسات النقدیة  قضیة اللغة العامیة

واستعمالھا في الروایة، وھناك من یرفض ذلك ویدعو إلى لغة وسطى بسیطة 

  .یفھمھا الناس جمیعًا، ولنا رأي في ھذه القضیة في نھایة الدراسة

) مستویات اللغة الفصحى والعامیة(ھذه القضیة " لك مرتاضعبد الما"یأخذ 

ویحاول ) في نظریةالروایة(و ) الكتابة من موقع العدم(بالدراسة في كتابیھ 

 "بشر بن المعتمر"و"الجاحظ"لمام بھا بالعودة إلى النقد العربي القدیم مع الإ
ایغالھما و "یوسف السباعي"و"احسان عبد القدوس"لیصل إلى الكتاب المُحدثین

،  یصعب فھمھا على غیر المصريالحوار حتى لَ خلالفي العامیة المصریة 

النقد العربي الحدیث جعل اللغة تتراوح بین لغة شعریة في السرد  لیصل إلى أنّ

إلى نتیجة " مرتاض"وبین لغة عامیة بسیطة في الحوار ، وبعد كل ذلك یصل 

ن لیست كالشعر ،ولغة عالیة لغة شعریة في الروایة ولك  «تبني مفادھا أنّ

عدم  غیر أنّ... رًا وتفیقُھاالمستوى ولكن لیست بالمقدار الذي تصبح فیھ تقعّ

أي  وذلك على أساس أنّ ...عُلوھا لا یعني اسفافھا وفسادھا وھُزالھا و ركاكتھا

و في ھذا اشارة إلى  377»عمل ابداعي حداثي ھو عمل باللغة قبل كل شيء

 إلىوغیره من الغربیین "بارت"ة كما یرفض دعوة  الساقطرفض العامیة الركیكة 

إستعمال العامیة في الحوار بحجة الاستجابة لمتطلبات الفن ودواعي الواقع 

بین فلاحین بادین أو  اجریھالكاتب لو اصطنع لغة فصحى یُ ، و أنّ التاریخي

واقع  ھذه اللغة الفصحى تنأى عن نّال محرومین لكان ذلك فاحشة ومنكرًا لأعمّ

                                                                                                                                                                       
23تفنست، ص : حمادي عبد االله 376 

.109في نظریة الروایة، ص :  المالك عبد مرتاض  377 
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مال اللغة العامیة یرفض استع فمرتاضلا یعرفون الفصحى أصلاً،  نھؤلاء الذی

وتصبح ، الروائي سیتحول إلى مُعلم للعامة ومھذب للفلاحین  في الحوار لأنّ

ومادامت الأحداث نفسھا التي یتناولھا الأدب ، الكتابة الأدبیة فعلاً تاریخیا وواقعیًا 

م التاریخي الصارم فكیف یدعو ھؤلاء إلى واقعیة الروائي لیست واقعیة بالمفھو

فصحى (داعیًا إلى لغة بسیطة " مرتاض"، وبھذا یكون 378اللغة في الكتابة

الذي دعا إلى لغة  "نزارقباني"و یرفض العامیة، وھو الموقف نفسھ عند ) مبسطة

  ...والعامیات لھجات عربیة قریبة من الجمیع، رغم اختلاف ال 379ثالثة وسطى

صدق  «ابل ھناك من یشجع على استخدام العامیة في الروایات لتحقیقوبالمق

اضافة لجمالیة اللغة الفصحى  "فان دان ھومل"كما یرى  380»وحیویة و واقعیة

من شأن ھذه الأخیرة اثراء  عن طریق الخطاب الشفوي المتحرر) الرسمیة(

الواعیة غویة ا مرتبط بمھارة الروائي اللوھذ 381النص والإضافة لجمالیاتھ اللغویة

ق الأثر لعامیة عمیالعامیة ، ففي مواقف كثیرة تكون لباللغة العربیة الفصحى و

والفن ) فن(الروایة قبل كل شيء وبعد كل شيء ھي  خیر من اللغة الفصحى لأنّ

وضع العامیة لا یجب أن ت وبالتالي نرى أنّ... إلى الحریة  یشیر فیما یشیرُ إلیھ

المكتوب بالفصحى المكثفة لا اس  فمن لم یفھم جُلھا لتقریب الروایة لعامة الن

داعي لفھم قلیلھا المكتوب بالعامیة ، وإنًما توضع العامیة حینما یستدعیھا السیاق 

والانفعال والحالة التي تجد نفسھا تستحضر كلامًا شعبیًا عامیًا أقدر وأعمق على 

 382»اللغة الفصحىصرارًا على ھدم المسافة بین لغة الكلام وإ«تصویرھا یحمل

  ...فتأتیان معًا مكملتان لبعضھما البعض دون اضطراب أو نشاز 

ھاجسھا  ، لأنّ و الروایة الواقعیة اللغویة توظف ھذا الاستعمال خیر توظیف     

نًا إلى االلغوي یستعمل الفصحى المكثفة الایحائیة الجمیلة الرامزة  كما قد یلجأ أحی

میزات لغویة على ، تریدُ من خلال العامیة أن تُحیل العامیة لغایة في نفس الروایة
                                                             

وھران  غرب للنشر والتوزیع حول نظریة الكتابة، دار ال الكتابة من موقع العدم، مساءلات:  المالك مرتاضعبد  378
78 - 75الجزائر، ص ،   

.423، 422، ص8، ج1993 1الأعمال النثریة الكاملة، منشورات نزار قباني، بیروت، ط: نزار قباني   379 
.121س، ص .ط، د.فن القصة، دار الثقافة، بیروت، لبنان،د: نجم محمد یوسف 380 

.59ریة الفن الروائي، ص حوا : عبد المجید الحسیب 381 
  .59 الروایة العربیة ورھان التجدید، ص: محمد  برادة 382
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الواقعیة اللغویة لا تضع  ، لأنّ أكثر من ارتباطھا بالفصحى ةخاصة ترتبط بالعامی

بقدر ما تضع ) كما كان سابقًا مع الواقعیة(في حسبانھا مستوى القارئ فتُرضیھ 

القارئ وتمتعھ  في حسبانھا مستوى اللغة و ما تحتاجھ لتشكل عوالمھا التي ترھق

  .بل بإرضاء فضولھ الروائي وبالتالي لا ترضیھ بالنزول إلیھ  في آن واحد،

بحنینھا إلیھ، حنین یقف في وجھ كل تعدیل تسترجع الماضي مثلاً فالروایة وھي  

أو تصحیح أو تبسیط للغة الأولى ، فھو حنین معبق بالماضي ولغة الماضي فینقلھ 

نتابُھ وھو یسترجع حتى لا یخدش ھذا الشعور الذي ی الروائي كما ھو لغة وحنینًا

 ك تشبھ والدك ، كانت مثلھ تماما ظللت تؤمن طوال حیاتك أن أمّ«...شیئًا منھ 
تأخذ الإطار الأوحد في البیت و تبدأ في تفحصھ لتنتھي إلى . بل ھو تماما 

  : جملتك الوحیدة التي سمعتھا من كبار القریة

 .!ان من نور ، قطرتسبحان االله!شفتوا  -

  :و أستفزك 
 وین راك تشوف الشبھ؟ -

عندما تزعل و یمتلىء قلبك بالرماد . لا تعرف شیئا آخر إلا الضحك . تضحك
  .تضحك أو تصمت لترد كل جحیم الغلیان الغلیان إلیك وحدك

 .أنتم ما تعرفوا والو -
.... 

ا عزیز ى أبدً، ھذا الطفل لا یتربّ قلتُ في خاطري وأنا ألمسُ فوضاك الجمیلة -
 ة، نظًم روحك شویّ یكفیك من الفوضى، ما نیش عارف سروالك من سروالي

...«383  

من ھذا المقطع الروائي الذي تراوح بین الفصحى الشعریة والعامیة الشعریة 

ھا والروایة كلّ - استخدام الفصحى عنإلى العامیة لیس عجزًا  الروائيأیضًا لجأ 

بل استسلام جمیل لھذا الحنین  - روائي لل شاھدة على المقدرة اللغویة الكبیرة

                                                             
.121،122سیرة المنتھى ، ص : الأعرج واسیني 383 
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تللك الكلمات العامیة وما تحملھ ، فوجد نفسھ یكتبھا بالعامیة ویؤجل  الجمیل لكلّ

الفصحى التي لن تعرف نقل ذلك العبق الماضي، الذي لا یرید تضیعھ باستخدام 

  ) .عزیز(جمل فصحى وھو الذي فوجئ بموت أخیھ 

عامیة -إلى استخدام العامیة  تفنستي روایتھ ف"عبد اللھحمادي"الشوق نفسھ دفع 

الصغیر ذاك الانبھار القدیم والشوق  أخموتتحت عیني  -البًراح في السوق 

والترقب والفرح والغرابة وجد أنً اللغة العامیة كما نطقت ذات یوم یجب أن تبقى 

الي ما زناش علاش یكذب یقطع : یا سادة، یا كرام، قال الراوي  «بكل جوانبھا
ما ((... ))عرض الصبایا، واللًي ما قراش علاش یكتب ویفسًد الصمغ والدوایة 

قام یا سادة یا مادة، یبشرني ویبشركم بالخیر والعبادة، ...احلاھا و ما بنھا 
  ...والنماذج كثیرة. 384»تالبكوش یغني قالو الأطرش صحّی

استخدام لحاجة  استعمال العامیة في ھذه الروایات ما ھو إلاً ومن ھذا نعتقد أنّ 

ھذه التي تنسج خطابھا اللغوي فتعرف متى تستعمل الفصحى و ،الروایة ذاتھا 

خصائص  .العامیة المعبقة بالماضي والشوق  متى تستعمل المجاز ومتى تستعمل

تقریب تدغدغ مخیلة القارئ لھا نفحاتھا الخاصة، ولیس استعمالھا من باب 

ة تتماھى بشعریة الفصحى الكثیفة الایحاء، لھا  شعری الروایة من عامة الناس لأنّ

رئ دون أن یحس نشازًا ھما معا ترسمان كیانًا لغویًا متعدد المستویات یأسر القالأنّ

ستسلما لسحرھما وجاذبیتھما وھذا ،یحقق متابعة القارئ لفعل القراءة مُوانقطاعًا 

  .ھو عمل اللغة 

لیس شرطًا دائم الحضور، بل قد استعمال العامیة  إلى أنّلا بد من الاشارة  لكنْ

عامیة ومن ذلك ما نجده في روایة  نجد الروایة تعتمد الفصحى وشعریتھا دون ال

الذي لم ینفك عن استخدام الفصحى و  "عزالدین جلاوجي"لالعشقالمقدنس

انزیاحاتھا باستمرار مُحدثا أسطوریة لغویة أساسھا المجاز وكثافتھ ، ولا یستعمل 

التي  -على حد تعبیر جون كوھین  - بتاتا مفضلاً اللغة العلیا  بالمقابل العامیة

، ولھذا ما تنزاح وتنحرف باستمرار على طول الروایة ولم یرض عنھا بدیلاً  
                                                             

 384      166 -  116ص  تفنست ،: حمادي  عبد االله 
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ل نفسھ بالطریقة والصیغة ا ھاجس یحاول تمثًّالھاجس اللغوي فعلً نستنتجھ ھو أنّ

إستثمارھما للفصحى، التي تحاول اشباعھ فقد تنطلق من سحر البلاغة والمجاز و

ب ھا التي تتسرّوقد یطعم الفصحى بعامیة لھا سحرھا ھي الأخرى ولھا نشوتُ

  ...خلال الفصحى فتزیدھا شعریة 

الروایة في ھذا المقام لأنھا  وھذا مثال ویمكن ایراد كلّ"عزالدین جلاوجي"یقول 

ھا أحلام الیقظة قد حلًقت بي على أجنحت غیر أنّ«ذات نفس شعري جمیل آسر
أكمامُھ  إلى حیث التقینا القطب، رحت أستحضرُهُ، فاجأنا كربوة طاھرة مثلجة 

كانت ھالة النور حولھ تتصل  ونضر قلبي وأنا أنظرهالصمت وعبیره الذًكر 
ماء ، رنوت إلى كل الذي حولي أسعى إلى لملمة أطراف ما لا یجمع إلاً في بالسّ

  385»...سویداء القلب

ما  یرمي بھالتھ على ھذه الفقرة لأنّ النفس الصوفي الذي و لا أرید الكلام ھنا عن

ھذه الروایة التي تعمل على  أردتُ ایضاحھُ ھنا ھو جمالیة اللغة الشعریة في

  .واعادة الخلق اللغوي الخرق

وتبقى قضیة مستویات اللغة واشكالیات اللغة في الروایة الجزائریة قدیمًا وحدیثُا 

و یخرج عن سیطرة الروائي والقارئ       ھا شيءنّمشكلة یصعبُ حلُھا نھائیا، لأ

طرف  سواء وكلّ وس في ذھن الكاتب والقارئ على حدّھي شيء مغر، الروایة 

من  ا التوجس والتخوف المشترك لا بُدّولتذلیل ھذ، متوجس من الآخر في لغتھ 

یة اعتماد اللغة الفصحى الشعریة في الكتابة و إن احتاجت ھذه الأخیرة إلى جمال

، بل تطرقھ لتنھل منھا ما تحتاجھ ، ولھذا نجد أنّ  غلق بابھاالعامیة، فالأحسن ألاً یُ

استعمال العامیة ھو لیس تقریب الروایة من القارئ البسیط  الأصح لیس القول بأنّ

و ربط النص بالواقع ، بل الأصح ھو التساؤل  ھل ھذه اللغة العامیة لھا شعریتھا 

یةً أم كانت مجرد حجر عثرة في طریق الفصحى فمنعتھا التي تزید الفصحى جمال

..ضیة وأساسُھا عن أسر القارئوإثارة تساؤلاتھ ؟ ھنا مكمن الق

                                                             
28س، ص نالعشق المقد: عز الدین جلاوجي  385 



  

الـــ   :ـــثالفصـــــــــــل ال

لغویة ریة  في روایة الواقعية ا   تجارب جزا
سيان "شعریة السرد الأسطوري في روایة - 1 ب   "تماسخت دم ال لحب

 :السائح
 .سطوريد الأعالب  - أ

لغة أ - ب  .سطوریة ا

لأحمد عبد  "عتبات المتاهة"استعادة التراث السردي الصوفي في روایة  -  2
كريم   :ا

 .حضور التراث الصوفي - أ       

 .خصائص السرد الصوفي- ب

لغة- ت   .النفس الصوفي 

ة في روایة  - 3 ابة كتجربة جمالية و فلسف ك صل الأ "ا حب"ا  :حمرلف

ابة ك   - أ ك  .تجربة جماليةا

ابة كتجربة -ب        ك ةلغویة ا   .فلسف
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دنا روائیة الروایة في الفصل الأول وأھم الاتجاھات التنظیریة  لھا بعد أن حدّ

 ة الواقعیة اللغویة كمشروع حداثي وخلال القرن العشرین، ثم درسنا تشكل روای

ع  خصوصیاتھم مین الجزائریین كیف تجلًى ھذا المشروع الحداثي عند الروائی

من فصحى وعامیة ولھجات ) إشكالیات اللغة(میزھم عن غیرھم اللغویة التي تُ

اللغة (بالإضافة إلى الموروث الفرنسي ، للعامیة تختلف من ناحیة إلى أخرى 

وبعد كل ھذا ) العامیة/الفصحى(أساسیًا في اللغة  التي صارت مكونا) الفرنسیة

جزائریة تجارب "ري بجزء تطبیقي وسمناهُ بـــــــ م الجزء النظدعّوأن یُ كان لابُدّ
لنضع الید أكثر على التجلیات والتعاملات اللغویة " في روایة الواقعیة اللغویة 

دت أسالیبھم وھم یتعاملون مع الھاجس عند ھؤلاء الروائیین الجزائریین الذین تعدّ

الموروث الشعبي  ومنھم من متح من ھم من راح ینزاح انزیاحًا كثیفاًاللغوي، فمن

  ...ایحاءاتھ في روایتھ و ت لغتھوالأسطوري ومنھم من فھم التراث الصوفي فتجلّ
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ســــــــــيانـــــــــــتماس   خت دم ال

ب السائح   الحب

  سطوريشعریة السرد الأ
  

  ...رؤیا «

عرفھ داخل غابة لما وقفنا على بغل وجدتني أسیر مع شخص لا أ

خرج مرافقي أن یجھز علیھ ، فتردد قلیلا ثم أالى یحتضر ، فطلبت 
لى التفت إ ...ي ذا بالبغل ینھض برأس رجل من معارفمسدسھ و إ

فصرخت فسمعت صیاح دیك یشبھ عویل الریح في  مرافقي فلم أجده 

  »تماسخت یوم عدت من رقان مرعبا بھول التفجیر

  تماسخت الصفحة الاولى
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تي سندرسھا من الجانب السردي  الروایة الھي  "تماسخت دم النسیان"

  : لتحلیل سنحاول العمل على نقطتین، و في ھذا اسطوري الأ

  . )سطورة في معناھا العامالأ(البعد الأسطوري  : ولى الأ

سطوري انطلاقا من الاشتغال العمل على خلق البعد الأ (أسطوریة اللغة : الثانیة

  .)على اللغة

العامیة            و  (دت فیھا المستویات اللغویة تعدّھي روایة  تماسخت روایة 

 (و الأنواع الأدبیة  كالقصص و التاریخ )الفصحى ،العربیة و غیر العربیة

شعر ، أغاني شعبیة جزائریة  (شعبیة الو الثقافة   )...ندلس ، القرامطةسقوط الأ

  )و تونسیة 

و الراوي )ھو(لغائب الراوي العلیم المستخدم للضمیر ا: د الرواة مع تعدّ

  )نت، أ نا، نحنأ(المستخدم للضمیر "كریم"البطل

فتراوحت بین الاسترجاع   )مستقبل ، حاضر ،ماضي (زمنة دت فیھا الأكما تعدّ

  ."رھابالإ"و الاستشراف و القصة الحاضرة 

المسرود ، المعروض و : و مع ھذا تنوعت الخطابات بتنوع صیغة السرد 

  ...الروایة المتشظي زمنھا و مكانھا و أحداثھا دجسل المنقول  كل ھذا شكّ

مساك بخیوطھا بدقة ، فھي تشظي یصعب على القارىء العادي الإھي نص م

ا ، فجاءت على الصورة التي ھتذھب و تجيء بحریة كبیرة عرف الروائي طریق

  ...خرجت علیھا

، محصورة بین بؤرتین  25الى  1مقطعا مرقما من  25ھي روایة من 

  .)الختامیة(و الیقظة  )الافتتاحیة(الرؤیا : تین ھما متوتر

  ...یغت لغتھا و بین الرؤیا و الیقظة دارت أحداث ھذه الروایة و صِ
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مرت رھابیة المفجعة التي القصة الأساسیة لھذه الروایة ھي الأزمة ، الأزمة الإ

ة  اضي ، ھذا إن ركّزنا على التیمعلى الجزائر خلال التسعینات من القرن الم

لى أولا ثم إ "المغرب الاقصى"ى الغرب ھاربا بروحھ و عنقھ إل كریمن خرج أی

لى الجزائر بعد اعترافھ بضرورة مواجھة ثانیا ، ثم العودة إ  "تونس"الشرق 

  . المحتوممصیره 

  لى الجزائر ؟إ«

  386»من الرحیل یوما لا بدّ

  .ھ یكون آمنا فیھاا لھ علّفاختار تماسخت موطن

، ھذا العنوان  "تماسخت ، دم النسیان"الروائي  ھي العنوان أول عتبة للنص 

ھ لا یحكي النص بل على العكس كملھ ، على أنیتضمن العمل الأدبي بأ «الذي 

ي تشكیل مظاھر علان أھمیة خاصة فیظھر و یعلن نیة النص ، و لھذا الإ

و 387»المعین لخصوصیة و أشكال الكتابة ، و عوالمھا الممكنة التناسق الحكائي 

  .من خلالھا  التي یبدأ القارىء بالتنبؤ بما سیجري في النص

حالة على الإ: التي یمكن الانطلاق منھا ھي من بین اعلانات العنوان 

ھلیة تحیل على العنف و الإرھاب و الحرب الأ "دم"و  388"تماسخت"المكان

  . الجزائریة

  )...استحضارھانسیانھا و  (یحیل على الإنسان و على الذاكرة  "النسیانُ"و 

/ الأمكنة : ھذا النص الروائي سیتراوح بین  نّو منھ یكون العنوان دالا على أ

ل ھاجسا خیر الذي شكّھذا الأ /...الوجود/الغیاب/الحضور /الذاكرة /الأزمنة 

التي ھ مصفوعا بأحلامھ د نفسَوجود وجَ "سؤالالوجود"أساسیا في الروایة 

                                                             
. 268تماسخت ، ص: السائح الحبیب  386 

  .17،18،ص1،1996بطة ، المغرب ،طعتبات النص ، البنیة و الدلالة ، منشورات الرا: رالجحمري عبد القاد387
درار ، اختلفت الروایات حول تأسیسھ بین من یرى البربر ھم مؤسسوه و ھذا ھو تماسخت اسم قصر بني في أ388

باللھجة  م،و تعني كلمة تماسخت  التمھل و التاني660الشائع و بین من یرى الیھود ھم من بناه عام 
)الزناتیة https//ar.wikipedia.org : أنظر  .) .    احدى اللھجات الامازیغیة بشمال افریقیا  
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موازین و لیھ الحاضر من قلب للكرا ما آل إرسمھا الجزائري للإستقلال ، مستن

لیھا ، أحلام رسمھا الشعب الجزائري إبان الثورة التحریریة  و طمح إعراف الأ

 لینھار كلّ معالم وجود جدید خلال السبعینات لیحققھا بعد الاستقلال ، و رسم 

و امتد  كانت بدایة سیلان الدم الجزائري     م ، التي 1988كتوبر ذلك مع أ

عراف و الكلمة و وربت خلالھا الحریة و الأوالي عشر سنوات عجاف ، حُح

ھل ما رسمناھا كان وھما ؟ ھل آمال : طرح سؤالھ  الجزائريفأعاد ...الوجود 

  .و الثورة الزراعیة  باتت كذبة تاریخیة ؟لثورة التحریریة  ا

الصلة سئلة ذات ابة على ھذا السؤال و غیره من الأجالروایة و ھي تحاول الإ

 ، السبعیناتالتحریریة الثورة : تذكر الماضي البعید  (تراوحت بین فعل التذكر 

و بین التذكارات )حداث التسعینات الدامیة و تذكر الماضي القریب ما تعلق بأ

تذكار /تذكار الحماقة  (التي وضعھا الروائي شاھدة على خیباتھ و خیبات جیلھ 

تذكارات للحماقة / عوام الجامعة السبعینیة أتذكارات  / تذكار النسیان/الخطیئة 

  389)...البشریة 

جزیئا سابحا /تذریني  (لى ذلك أكثر الروائي من مصطلحات الھباء إضافة إ

ھا صیغ تدل على التشظي و التشتت الذي و كل390ّ)/ ...ى أتذرّ/ ى تذرّ/ النثار /

ة تتحكم فیھا رھاب ، فكل الروایشھ الكاتب و الشعب الجزائري إبان فترة الإیعی

م فیھا الخیبات المتكررة خاصة لصاحب الكلمة الذي كان یكتب الذاكرة كما تتحكّ

  :فقال 

خ الأ«ا جعلھ طریدا ممّ 391»یة حتى العظمن نغرغر المدْحین نكتب یجب أ«
كریم من الجزائر أحد المصابین بجنون الحرف ، مثلنا مطارد بسبب حلمھ أن 

  392»یكون حرا

                                                             
...7/19/50/191/269تماسخت ، ص: الحبیب السائح   389 
...7/31/75/121/221ص نفسھ ،. م 390 
.131ص، نفسھ . م  391 
.199نفسھ ، ص. م  392 
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لدراسة سنركز على شعریة السرد للروایة لكننا في ھذه اھذه الملامح العامة 

  :سطوري من خلال النقطتین السابقتي الذكرالأ

  :وريـــــــسطعد الأــالب–أ
، الشرح   شيء سردي ، قصة في مقابل الحوار الدیالیكتیكي «سطورة ھي الأ

فھي 393»یضا الحدسي و غیر العقلي في مقابل ماھو فلسفة منھجیةكما أنھا أ

ق بمغامرات خیالیة و شخصیات غیر عین المغدق للملاحم القدیمة التي تتعلّالم

الذي كثیرا ما ارتبط  394و خطابھا یقع في اللا واقع ، واقعیة ، حبكات متصورة 

صاف الآلھة ھؤلاء الذین تتصف یة و الكھنوت فتعتقد بالآلھة و أنبالشعائر الدین

  395.ن لا یرضون بالضعف و الخسارةأفعالھم بالخوارق و القدرة الھائلة ، و الذی

و المصیر ، الشروح التي یقدمھا  عن المنشإ «ث و الأساطیر انشئت لتتحدّ

 ھو علیھ ، و یجعلنا على ما نحن  المجتمع لفتیانھ عن السبب الذي یجعل العالم كما

 .396»صوره التربویة على طبیعة الانسان و مصیره 

 ایجاد تبریر للحالة التي ي روایتھ محاولالیھا فھذا ما جعل الروائي یعود إ لعلو 

جابات و وصلت إلیھا الجزائر ، عاد إلیھا متخذا منھا وسیلة و إطارا تدور فیھ الإ

  ...التبریرات

سطوري الخارق في روایتھ نشیر دیث عن استلھام الروائي للبعد الألكن قبل الح

اطیر سأ «كنھالھ أساطیره أیضا ل"ویلیكو  وارین"عصرنا الحدیث حسب نّأ ىإل

سطورة التقدم و المساواة أو الثقافة العالمیة أو الحیاة قاصرة ، أو ربما زائفة مثل أ

ح ھذه التي را 397»...لیھا الاعلانات ة و الرفاھیة الحدیثة التي تدعو إالصحی

الروائي ینسج خیوطھا في روایتھ ، أساطیر كانت نتیجة تمزق المبادىء و 

بان فترة الراحل من بھا جیل الشباب الجزائري إتي آالشعارات السبعینیة ال

عیة في ما سمي ثورة اجتما «فھي أساطیر زائفة مغشوشة ،  "ھواري بومدین"
                                                             

. 198دب ، صنظریة الأ: أوستن وارین  رینیھ ، ویلیك  393 
.9، ص2002، .ط.الروایة ، ترجمة عبد الحمید بورایو ، دار الحكمة ، الجزائر ، د: برنار فالیت   394 
.35.36في نظریة الروایة ،ص:  مرتاض عبد المالك   395 
.198، ص نظریة الأدب: ویلیك ،  وارین   396 
.199ص نفسھ ،. م   397 
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لیھا مثقفون حالمون و حملھا طلبة السبعینات ، و كنا الریف كان نزوة زعیم دعا إ

عیم ا أن قضى الزنھ مفإ !كبرن الوھم الجمیل ، لیس أكثر و لا أمن بینھم سفرا م

عوام شبابنا المصروفة في الوھم فداحة للعمر الباقي مقابل نحبھ حتى تحولت أ

  398»دةجحود مرقوم على رایة الرّ

  ...ساطیر الزائفة كذلك شعارات القومیة ، الوحدة العربیة و من الأ

تیت فلماذا لا أعود من حیث أ!رصاصة في القفا أو خنجر في الرقبة ، لا فرق «
ارى ، الجماھیر خدعة ھذا الوطن العربي أحادیث لیل سك ؟العرب و القومیة و

و الثقافة العربیة المعاصرة فریتھ ، و ھذا الدین المسیس منبع المأساة یا القرن 
  ...في وھم انتھى بمأساة دمویة طویلة وھما399ً»...صدیقي

سطورة الدینیة و التي تحیل علیھا ى نرى حضور الأھذا من جھة و من جھة أخر

الرؤیا التي جعلھا الروائي افتتاحیة روایتھ و التي تحیل  "لرؤیا ، الوحشا":ألفاظ 

على فعل التوقع و التنبؤ ، وكل ما یحیل على الاستشراف و الاستباق المشیر 

  .للمستقبل

ولى الأ و الفرق بین الرؤیا و الحلم أنّ 400لغة ھي ما تراه في المنام "الرؤیا"و 

ضغاث من لیھ السلام ، أما الحلم فھي أفي رؤیة یوسف عكما 401تصدق و تتحقق 

لى امكانیة  الافتتاحیة رؤیا تحیل ع نّدق ، وھذا ما یجعلنا ندرك أالشیطان لا تصْ

  ...تيتحققھا خلال النص الآ

  .رؤیا«

 حتضروجدتني أسیر مع شخص لا أعرفھ داخل غابة لما وقفنا على بغل ی
ذا خرج مسدسھ و إد قلیلا ثم أفطلبت من مرافقي أن یجھز علیھ ، فتردّ

أنت كریم بمحمد ابن عمیو ": س رجل من معارفي ، یقول لي ینھض برأبالبغل
                                                             

.23.24تماسخت ، ص: السائح الحبیب  398 
.252صنفسھ ، . م   399 

.582.583القاموس المحیط ، حرف الراء ، ص: روزبادي مجد الدین محمد بن یعقوب الفی 400 
سلام ، دار المنارة للنشر و ة الاتصال عند الصوفیة في ضوء الإنظری: ل سعودسارة بنت عبد المحسنآ 401

  197، ص1،1991التوزیع ، السعودیة ، ط
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و أخرج !"ترید أن تقتلني بھذا الطاغوت الذي یحمیك ؟ أنا سأبیدكما یا طواغیت
  أمامن ن تتفجر ، و تدحرجتوقعت دون أا فرمانا بقذیفةنمدفعا فھرب

نھا واجھنا البغل برأسھ الآدمي منھكا ا نصعد مذا كنّا فانحرفنا ننزل شعبة حتى إ
 "نا تعبت أ ": و بیده محشوشة یصوبھا لنا، و لكنھ سرعان ما ارتعش و قال 

لى مرافقي فسقطت المحشوشة و تھاوى ، التفت إمسكھ و مد لي السلاح فلم أ
، فصرخت فسمعت صیاح دیك یشبھ عویل الریح في تماسخت  یوم فلم أجده 

  .402»ل التفجیرعدت من رقان مرعبا بھو

 بالآلھة   رنا كثیرا دمي یذكّفي ھذه الرؤیا ، فھذا البغل بالرأس الآسطورة فت الأظّوُ

خر نصف حیوان ، نصف سمكة و نصفھا الآلھة ، نصف انسان و و أنصاف الآ

  .ا تزخر بھ المیثولوجیا القدیمةو ھكذا ممّ...جمیلة  امرأة

و فعلھ  للإرھابتشیر خلال النص ا الكلمة الثانیة التي وردت مرار "الوحش"أما 

لى المغرب ثم ، و بسببھ غادر الجزائر إلیلا و نھارا "كریم"الشنیع الذي یتھدد

  .تونس 

یوم الثلاثاء موعدا لید الوحش  «،  »رنب ما نیش أ !یا وحش ، لن تقتلني «
  403»ابا و مدرسین و فنانینتطال كتّ

لآدمي الذي راود كریم في لا صورة ذلك البغل بالرأس اھذا الوحش ما ھو إ

  ...منامھ فكان ھاربا منھ باستمرار

ننا نقصد من ذلك ارتباط فإ )رؤیا ، وحش (سطورة دینیة في لكن قولنا بأن ھناك أ

  ."الانجیل"ھذه الثنائیة بسفر الرؤیا في الكتاب المقدس 

ر بحدود الھولات  أو الوحش یحیلنا على العالم الشیطاني للحیوان ، الذي یصوّ

و النسر  لعدو التقلیدي للغنم ، ثم النمرالوحوش المفترسة و الشائع منھا الذئب ، ا

مي في سفر ھذا الوحش الذي سُ، "نورث روب فراي"و التنین حسب 
                                                             

تماسخت ، ص الاولى :السائح الحبیب  402 
،189،،36  25،50لى الصفحات ى التوالي ویمكن العودة إعل.17/66، صنفسھ . م 403 



  تجارب جزائریة في روایة الواقعیة اللغویة                                                                            : الثالثالفصل 

 150  
 

ن ، وھذا عند كلام فراي عن كائبالوحش الذي كان و لم یكن و مع ذلك فھو الرؤیا

بوس و كبش الفداء  اأي عالم الك )ضد الخیال الكشفي  (الخیال الشیطاني 

ن في وثیق الصلة بالجنة في الدین فإا كان الخیال الكشلم ، و إذالعبودیة و الأ

  404.الخیال الشیطاني وثیق الصلة بجھنم وجودیة 

  :ه یتكلم عن الوحشین في شرح سفر الرؤیا نجد

وحش البحر فمثل البحر بقدر ما تشرب من میاھھ تزداد عطشا ، و من : ول الأ 

ھ لا یشعر الوحش سیجد سھولة في الحصول على ملذات الدنیا ، و لكنّ یتبع ھذا

و لا سلام و لا راحة، سینھل من ملذات العالم لكن دون شبع ، رتواء الإو بالشبع أ

عمر قتلة  ، من ذلك ما فعلھ405حقیقي فیكون في حالة اضطراب مستمر كالبحر
ھم وحوش شیة و كأنالعنف و وحشیة فوق الوح ظھروا عنفا فوقن أالذی الصحفي

  : تشبع غریزتھا

كان المشھد  –جثة عمر الصحفي صدیق كریم  –!فقد أخرجوا الجثة بلا كفن «
  ذنت على اللسان ، الحزة من الأذن إلى الألفضاعتھ تفزع من وصفھ الكلما

  ... بأصبعیننف مجذوع ، ید المحجر الأیمن بلا عین ، الأ

 !اشباع غریزتھبعض الوحوش تقتل أحیانا لإ  -
  406»...جد وصفا لقتلة عمرلا أ -

خذكم رأفة بمن یحمل على رأسھ قبعة أو خوذة ، قتلا فاقتلوه ، وولدا لھ لا تأ«
  لاتذروه ، حریمھ سبي ، و بناتھ غنیمة ، فأما المسكن فھدما و الزرع فحرقا 

بون من تباعھ و متاعھم تتقرّأ نما بدم الطاغوت وكم إة فتدمیرا ، انّو المنشأ

                                                             
  .www.massareb.com20/11/2017: وري عند نورث روب فراي أنظرالنقد الاسط: المرابطعبدالحكیم404

: ، تفسیر سفر الرؤیا ، انظر13شرح الكتاب المقدس ، العھد الجدید ، الرؤیا :  فكري انطونیوس  405  
 20/11/2017. https//st-kakla  . org    

.72تماسخت ، ص: السائح الحبیب  406 

http://www.massareb.com20
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على نیتھ  كلّ !یاكم لا یوم القیامة ، و إیاكم  و الندم إحون لكم ظبھ تتفیّ االله ، و
  407»...یوم النشر لمبعوث

ض مجال رھ طالع من الأرض ، و الأھو وحش الأرض ، لأنّ: الوحش الثاني 

سلطانھ و نفوذه ، و ھذا الوحش الثاني ول باسط عمل الشیطان حیث الوحش الأ

الناس على  كتھ ، یحثُّول ، فھو خارج من ممللأعایة للوحش ان عملھ الدّسیكو

رض تشیر الأ ذا فھمنا أنّفالأرض ھنا ھي مملكة الوحش الأول ، و إ الایمان بھ 

رض زعیم دیني ما یكون ھذا الوحش الثاني وحش الأدائما لأرض اسرائیل فرب

: یھودي ، فالكتاب المقدس یطلق علیھ صفة النبي الكذاب ، و ھؤلاء الثلاثة 

  .408رض یسمیھم الثالوث النجس و وحش البحر و وحش الأ "الشیطان"تنین ال

دیثھا حالات سفر الرؤیا و حفي الروایة تقارب إ )الرؤیا ، الوحش(حالات و إ

مقاطع  مھا على كلّسطوریة الحیوانیة تلقي بظلاعن الوحش ، ھذه الھیمنة الأ

ینیات ، وحوش رض الجزائر خلال التسعة الوحش على أسطوریالروایة تجسد أ

 لى حالة الشبع  یصلوا إ نْلك دون أذون بتعذیب ضحایاھم و یتفننون في ذیتلذّ

اء البحر فیزدادون عطشا لدماء الأبریاء ، أرض الجزائر بل و كأنھم یشربون م

  ...رض نجساش و عملھم الشیطاني فعاثوا في الأیدي الوحوالتي سقطت بین أ

الوحش ، الوحشیة   (روایة بكل مقاطعھا سطورة الدینیة ھیمنت على الھذه الأ

  )سفر الرعب و الدم 

ة البشر مھما عزل نّاالله أبدع خلقھ في وحدتھ ، یجب أن تعرف أ«:یقول النص 
 رب إلى الضمیر و ینفذ إلى القلب ھ یخترقھا رقیب یتستكن من التحصین فإنّ

زاح عن اللاوعي ، تلك حقیقة الوحش الذي أیستقر في الوجدان ، و یلبد في 
  409»...فیھا من خوفھ البھیمي النفوس الھشة خشیة خالقھا و بثّ

  :ضا و قال أی
                                                             

. 39ص :المرجع السابق    407 
.شرح الكتاب المقدس :  فكري انطونیوس   408 
.62تماسخت ، ص : السائح الحبیب   409 
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  نامت الرباط على غربتي«

  و استیقظت تونس على وحدتي

  !ذ عدت نحو موتي فزعت وھرانو إ

  .ما تعسر من سفر الرعبأمي لا تجد على من تتلو من الملإ 

لنشیج دم في ذاكرتي صوت زرعني بین رقان و بین تماسخت نوحا 
  410»النسیان

  نحن میؤوس منا ؟نحن نعیش الضلالة العظمى ، أ «

  یفتك بنا الجبن التاریخي عن مواجھة حقائقنا العاریة المخجلة

ن نكون تب علینا أھا نحن نؤثث مملكة أحلامنا الضائعة ببقایا الخراب ، ھل كُ
  411.»؟تذكارات الحماقة البشریة

ساطیرو وجود ، الوجود الذي تتحدث عنھ الأجابة حول الھذا المقطع الأخیر فیھ إ

و المصیر ، تشرح للناس سبب جعل عالمھم  خرافات القدیمة الباحثة عن المنشإال

  ...على ھذه الصورة

إستحضر الروائي ھذه الأساطیر في محاولتھ مقاربة ھذا الواقع الجزائري  

جزائري الغریب ، الأسطوري الملامح و القسمات ، الذي اصطدم بھ الشعب ال

  ...لعلّھ یجد تفسیرا لذلك  1988بعد أكتوبر 
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  :غة ــــوریة اللــــأسط –ب 
استغلالھا من طرف  سطورة وفي العنصر السابق درسنا حضور الأ ذا كانإ

نا ھنا سندرس أسطوریة مغایرة  نّالروائي لخلق أبعاد رمزیة لعالمھ الروائي ، فإ

اللغة في أسطوریة بل بحضور لشائع بمعناھا اسطورة أسطوریة لیس بحضور الأ

  ...انزیاحھا الشدید

ھي  من صمیم اختیار التبعثر  «دبیة ھي التجربة الأ أنّ "موریس بلانشو"یقول 

و           مقاربة ما ینفلت عن الوحدة ، ھي تجربة ما یخرج عن نطاق التفاھم 

ي المختلف أ 412»...دراكھ ، ھي الشاذھي ما یستعصي إ ...و القانون   الاتفاق

ما یضمن للنص  المنزاح عن السائد و النمط ، ھذا الشذوذ ھو ،لمفارق ، المغایرا

تفرده و تمیزه ، ھذا الشذوذ  "خصوصا "و الروائي"عموما "دبي الأ

في  نّإ «سلوب الفردي المخالف للجماعي المقنن و ، أي الأالنشاز  "بوجاه"یسمیھ

خبایاه و خاصة اللغة  الروائي و بكلّ بالنص413»النشاز لمطلق المتعة و الالتذاذ 

  .، اللغة المنزاحة، الرائدة الشاذة ھي مكمن الجمالیة و الفنیة و اللذة

اللغة (سطوریة منحى جدیدا ھي الأ "تماسخت"ھذه اللغة اتخذت في روایة 

ة و الاستعمال العادي و التي خرجت بھا عن الاستعمال العادي للغ )سطوریةالأ

بل وسیلة لإضفاء  -فقط  –لیست زینة لغویة  «ة المجازیة فیھا ل اللغللمجاز ، ب

الاستعمال أي عن طریق المبالغة في  414»سطورة ببنیة لغتھا المجازیةجو الأ

لغة في معطیات الواقع كما ق بالمباسطوریة جدیدة لا تتعلّالمجازي اللغوي ، فھي أ

و ھذا ما سنركز ، بل بالمبالغة في المجاز  415سطورة القدیمة ھو الشأن في الأ

  .علیھ في ھذا العنصر من الدراسة

مازیغیة مع مجاز ھي مكونات ھذا العنوان الذي یحمل أ "تماسخت دم النسیان"

ي ، ھذه الكتلة المجازیة توحي بأن مازیغي ، حقیقي و مجازعربي و أ:  رافدین
                                                             

عبد العالي ، دار توبقال ، الدار نأسئلة الكتابة ، ترجمة نعیمة بنعبد العالي ، و عبد السلام ب :موریس بلانشو  412
  .35.36،ص4،2004البیضاء ، ط

.72مقالة في الروائیة ، ص:  بوجاه صلاح الدین   413 
.24، صنفسھ . م  414 
. 288صة اللغویة ، في مقاربة روایة الواقعی:  فیصل حمرالأ  415 
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زیة الكثافة و المجا ة یسیر على ھذا الخیط اللغوي الشدیدتي في الروایما سیأ

  ."سطوریةالأ"

اقع  ھذه الكثاافة المجازیة جعلت الروائي یحلق في عوالم مختلفة و ینفصل عن الو

ت ، جعل الطفولة حلام و الذكریایرتد سابحا في الأ "الراھن"رض و عن الأ

لیھ ، آفاقھ ا آل إممّ مان ، و الحاضر ینكص على عقبیھ مستحٍموطن الدفء و الأ

  ...لمھ غائمة ضاعت ملامحھامظلمة لا تبشر بخیر ، معا

لت من زبد ني تشكّكإنسانھا الأول شعرت دائما أ«أعاد خلق نفسھ على ید وھران 
ني جزء من كیانھا الجزائر مدینة مثل وھران تجعلني أحس أجد في بحرھا ، لم أ

  416»!یني تذكارا لحماقة زمنھا، و لكن ھاھو قدري یذرّ

 ھا فكان جزء لا یتجزء من كیانھا حرفأعاد ربط وجوده بوھران ، تشكل من زبد ب

 ة حاضرھا الدامي وھران الحاضر تغدر بھ فتذریھ تذكارا و شاھا على حماق لكنّ

ا من طائرات الاستعمار الفرنسي و نیرانھا من وھران التي جاءھا یوما فارً

ر ذكرھا كثیرا و التي تكرّ "الرمز "م العلامةمع والدتھ ، ھذه الأ "سعیدة"

ده الموت  ما ضاقت بھ السبل و ھدّیستحضرھا كلّ "كریم"فھو باستمرار ، 

رة و دون ه الذي یستعیدھا مباشحة لا شعورام فسحة لراحتھ ، رفصارت الأ

و       مل و الدفء ھ في غمار ذاكرتھ یسترجع معھا الأنفس "كریم"مقدمات لیجد 

  .صبح على شفا حفرة من الضیاع، تشكل وطنھ الذي أمان الأ

ة ، ففغر علیھ صمتھا ، تراءت ذ كان دخل في محطتھا الحدیدیفإ« یقول النص
ا مھ لمّلتي عبرت وجھ أشیاؤھا سحقھا الضیاع ، كانت بمثل تلك الكآبة الھ أ

 س ملامحھا قلق غائر  وقفت لھ في صحن حوشھم واجمة خائفة ، یفتر
سھ لا وجھھا لتلك اللحظة التي فتق رأمامھا كي لا ینھار ، متخیفانسحب من أ

و شمتھ و رامتھ و حضنتھ ستھ أحشاءھا ثم صرخفغمرتھا الفرحة المؤلمة فتلمّ
ة النادرة التي صاغتھا من جسدھا عیاء كأغلى ما تكون علیھ التحفوبآخر الإ
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مشت جنبھ حتى الباب البراني منتظرة منھ كلمة تبدد عنھا  فإنھا!ربا إربا إ
 ى وجھھا تراجع خطوة و تملّ ھا ثمل خدّو قبّ،على رأسھا  غشاوة قلقھا ، فكبّ

  417»...تھ حمحمة دمعفأغمضت ، فھزّ

لى صمت و كآبة أمھ قل من صمت و كآبة المحطة البریة إفي ھذا المقطع انت

سترجاع ولادتھ و كیف كانت ملامح أمھ لى اقرر الرحیل ، فدخل مباشرة إ ما دعن

لى منزل إثم عاد إلى صحن الدار و نقل لنا كیف ودع أمھ قبل الخروج من ال

  .المحطة

سطوریة ولادة مجازیة أ: و لادتین  "كریم"شھد فیھا  )7ص (ھذه صفحة واحدة

حقیقیة استرجعت عبر حبل الذاكرة      من صنع وھران و زبد بحرھا ، وولادة 

  .و كلا الولادتین محطة أساسیة في حیاتھ 

د نبرة المجاز ي الصفحات فتزدامنا فیزداد التكثیف المجازي بمرور قراءتنا و تقدّ

و خوفا و حیرة ، فلا یجد  قلقا و اضطرابا "كریم"سطوري مع ازدیاد حالة الأ

  : فیقول م ملجأ غیر الأ

و قبض على نھ طارد شحرورا بلا جدوى القطار لحظة ، فرأى أأغفتھ ھزھزة «
لى جانب نحلة راعیة على ت إر فأفلتت و حطّرضھم ، فتعثّفراشة بلون مرج أ

عاد بصداع في رأسھ دھنت ا كان الربیع و كانت أمھ ، لمّ ، لنوار شجرة قندو
نفسھ تذرى في تلك التربة  لھ جبھتھ بتراب الولي سیدي محمد بن صواق فأحسّ

  418»ماداھمتھا الھمومو تحول قرنفلا عصبت بحبات منھ على جبھتھا كلّ

مشھد نتقال السریع الحكیم بین وریة المجاز في ھذه الفقرة ھو الإما زاد من أسط

و تركیبھ ، فتنتقل بك القراءة من شيء  انتقال رشیق زاد من جمالیتھو آخر ، 

، لتكتمل الصورة المجازیة في  خرى و من شخص لآخرلآخر ، و من حالة لأ

بھا الروائي ، فانتقل من الفرح  لا براعة لغویة و كتابیة امتازالأخیر و ما ھذا إ

                                                             
7ص:المرجع السابق    417 
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 مع استعمال أفعال دون متممات  ...لى الھموم و الفراشة لینتھي إلى الجري إ

فتعثر ، فأفلتت و حطت  «كخاصیة أسلوبیة تساعد على الانتقال الرشیق 

ن لا وعیھ و كأ »...فأحس نفسھ تذرى في تلك التربة و تحول قرنفلا عصبت...

اللحظات الجمیلة  مان لكلّیسترجع بلھفة المشتاق للأ یرید في ھذه الرؤیا أنْ

  ...فجاءت متسارعة 

شرید طرید مھدد فلا یلبث  "كریم"نو البیت الریفي علامة لا تخطئ بأالأم 

مھ تقوم كل صباح ، ھنالك في بیتھم الریفي على صیحات ر أتذكّ«استحضارھما 
فطار لذیذ من الزریبة ، توقد النار لتحضیر إ دیوكھا و ھمھمات الحیوانات في

مع "ھنالك"صیغة  لعلّ و 419»... القھوة بحلیب الماعز و خبز المدلوك بالزیت

و البیت صار بعیدا یصعب تحقیق بیت ن عھده بھذا المكان لام البعد دلیل على أ

في  "كریم"جاء ھذا المشھد و  في مثل ھذه الظروف ،آمن و دافىء مثلھ الآن 

لرباط ینتظر صدیقھ الضاوي الذي تأخر على الموعد فأحس ریح الغربة محطة ا

ن خلال الاستذكار، على مان و دفء البیت الریفي متنفذ إلى قلبھ ، فاستحضر الأ

لكن كان لدیھ منزلا و یام الاستعمار الفرنسي الرغم من أن البیت الریفي كان أ

مان رغم وجود منزلھ و لا أن فالحال تغیرت لا منزل العدو معروف ، أمّا الآ

  .الذي غادره خوفا على حیاتھ ، ضاع كل شيء في حرب أھلیة بین الاشقاء

ن الحیل اللغویة التي اعتمد علیھا الروائي لیزید على كثافة المجاز أسطوریة م

جدیدة ھو التداعي المتواصل للجمل التي تتعالق فیما بینھا بطریقة تجعلك لا 

كثر من ذلك بنفس حتى تكتمل الفقرة أو الصفحة أو أ تستطیع التوقف عن القراءة

 و مثال ذلك...ائب غیر منتظرواحد عن طریق تعالق الضمائر و استدعائھا لغ

  :قولھ 

متخیلا  "سعیدة بعیدة"لى الوراء مترنما على ھزھزة القطار ثم استوى إ«
لمغنیة العباسیة وجھا موردا بالحنین و عینین كزھر الحلحال ، و في سمعھ ل

 صوتھا النحاسي الموجوع بالجحود شاكیة ناحبة زمانا خان امرأة عاشقة ھدّ
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حتھا عبر السنین آلة القصبة بكاء ي جوانیة میلودرامیة نوّقلبھا الغدرمنساحا ف
لقصة غرام في مدینة صغیرة من ریف الجنوب الوھراني لم تبدعھا أغنیة في 

  420»أي مكان 

و تزداد الشحنة الشعریة المجازیة أكثر فأكثر ، و تتعالق الجمل بعضھا ببعض  

غنیة ، فمن الأ القارىءمعافق انتظار اللغة و تكسر أ  المنتظر، رمسلمة لغیرھا غی

ة ، من وجنتیھا و عینیھا كالزھر إلى صوتھا في سمعھ لى المغنیإ سعیدة بعیدة

لى قلبھا ما انساح فیھ من ألم كوى من غدر الزمان للعاشقة إلى الشالموجوع إ

الجنوب الوھراني ، كل ھذا حتھا القصبة التي تبكي غراما في مدینة ریفیة بنوّ

  .لم تسمع في مكان آخر غنیة فریدةجعل الأ

  سطوریة لغتھ  ن لصورة شعریة واسعة الإیحاء ھي سر أھذا الانتقال البارع المكوّ

مھ رآھا في المنام تبحث السریر المقعر ، استرجع صورة أثم استلقى على «
یت سكنوه ووجد نفسھ دخل لى آخر بفي لیلة محاق ، كان قد ضل طریقھ إعنھ 

نیاب لون صوف أغنامھم التي نبتت لھا أ یھ اتخذول فرأى برنوس أببیتھم الأ
ویة أحد ، فدخل بیتھم في المدینة الواقع في زا كالكلاب لاختلاطھا بالذئاب ، ففرّ

حیاء الفقیرة فقابلتھ تلك المرأة التي ذبحت زوجھا و قدتھ أطرافا رمتھا في الأ
مھ و أفع بابا فانبعثت لھ نفسا كرائحة فد ،بئر كان یشرب منھا الجیران 

ه خوف غاشم ، في صدر الطوبیة تشممتھ ، نضح عرقا و دمدمأحسالجدران 
  421»...رضھطل مطر لم یبلغ الأ

قد اعتمد على صیغة  –كما في ھذه الفقرة  –لیزید من أسطوریة اللغة نجده 

لا تحتاج ضبطا صارما في مراحلھا ، بل لھا أن تدخل و تخرج الاحداث  "الرؤیا"

لھا من طرف القارىء تصدیقھا و تقبّ نّرؤیا فإ لأنھاو  ،تو اللغة من حیث شاء

                                                             
.45ص:المرجع السابق   420 
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و في الوقت نفسھ توطد التواصل و التفاعل بین النص الروائي و ،  422ممكننا

  ...القارىء فتجذبھ أكثر للقراءة و تستفزه أكثر على التأویل

ھا تحیل على الاضطراب و فھذه الرؤى و التخیلات سلیلة الرؤیا الافتتاحیة ، فكلّ

و التبعثر و الضیاع ، و الحال  )أغنامھم نبتت لھا انیاب (ف و الوحوش الخو

ؤى مضطربة لا تحتكم لنظام صارم في صیاغتھا رھكذا فاللغة جاءت في ھذه ال

  .بل تتوتر و تتسارع و تنفرج دون سابق انذار

فان اللغة ھي  )زمة الارھابیةالأ (ساسي لھذه الروایة ھو بما أن الموضوع الأ

اءت متأزمة لا تعرف عرفا ثابتا تستند إلیھ ، و كل ما أوردناه من الأخرى ج

   مثلة السابقة دلیل على ذلك، لكن ھذه اللغة تنفجر أكثر مع الانفجار الذي ھزّالأ

  ...ذھب بصدیقتھ  و "كریم"

ربا و انتشرت ارا من الجحیم ، فتجمعت الاشلاء إربا إكان الانفجار انشط«
بالنثار بقایا الواجھات التي نسفتھا الشظایا ، فندب  الفرائس الممزقة و ترصعت
تعجلت  و. رصفة المیناء انجزر البحر عن أ و. شجر التوت للدلب حزنھ 

فبحثت تلك  .و نظر النھار إلى زمنھ ثم فر . الشمس كانت مشرقة غروبھا 
نھدھا في  و تلمست جمیلة بقیة من.صابعھا الطفلة عن عین لھا فلم تعثر على أ

فیما  .ا الممخور فتذكرت إذ التفتت إلى كریم على الشاطىء ثم أسلمت صدرھ
فنظرت عیناه إلى بقیة جسمھ تھوي  ولم . مل رأسھ بین كتفیھ ن یحأنسي سمیر

  423»...ن ترحلتعرف الحاجة خدوجة أنھا نزلت من سفرتھا قبل أ

وي بمھمة لى ذلك قیام الرالسابقة تحتویھا ھذه الفقرة ، ضف إاكل الحیل اللغویة ف 

تعبیر على لسان الضحایا بعد الانفجار لیزید مأساویة علیھ ، فجاء الراوي علیما ال

 ایا لم تحدث بھا الشخصیات نفسھا ظھر خبخدما الضمیر الغائب في السرد ، فأمست

الطفلة عن عین لھا بحثت  (بذلك و راح یتكلم مكانھم من ھول الانفجار  نبألكنھ ت

رأسھ على كتفیھ ، و نظرت عیناه  ن یحملنسي سمیر أ فلم تعثر على أصابعھا ،
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، كما  )نھا نزلت قبل موتھاحاجة خدوجة ألى بقیة جسده یھوي و لم تعرف الإ

النھار فر ، الشمس غابت قبل  (كانت اللغة متشظیة فتشظت عناصر الكون 

تشظي اللغة ، تشظي  )...وان ، و البحر استغرق في الجزر  فلا یرید العودة الأ

  ...رھابجسد ، تشظي الكون  تشظي الجزائر أیام الإلا

المریر الذي یعیشھ نفصال عن الواقع یبحث عن  الاھذا التشظي جعل الروائي 

عن الجسد و عن ر صفحات كثیرة فیھا تنفصل الروح ر الحضرة عبفراح یصوّ

  . المكان

یب صوات الحارة و لھع من حرارة التوقیع و النقر و الأراحا یرتفعان بدف«
بصار من برد ع فحاما فوق الرؤوس ، فاشرأبت الأعناق و ذھلت الأالترجی

  424»نجمھا زھواى سماء تراقصت ألالشعلة التي انشقت لھما فعبراھا إ

  :قال أما عند سماعھ ترتیل عبد الباسط عبد الصمد 

عبد الصمد یرقى  سمع ترتیل عبد الباسطأحسني أسبح في الملكوت حین أ«
حد عشر كوكبا و الشمس و القمر ، و أتذرى غیابي في الأ بضیاعي إلى منتھى

  425»...على شعاع من نور لم تمسسھ نار

خیرین فیھما من الصوفیة و رحلاتھا الروحیة و الانفصال عن ھذین المقطعین الأ

ا یزید من كثافة اللغة و من ثم رمزیتھا ، فھي تدل على سأم ممّ...الواقع الكثیر

  .لى عوالم أكثر نقاء و صفاءھ إحوطمائر الدم و وائي من الارھاب و جزالر

ھذا الشكل  «سطورة و الحلم كلھا تظافرت لتدعم الحضرة و الرؤیا و الأ

ن النص منكفىء ، لكن مبدأ الانغلاق الذي یوحي بأالمتداخل القائم على التفكك 

غط المطلق و اختزال على ذاتھ لا یعدو أن یكون وعاء فنیا توسل بھ الكاتب ض

                                                             
.57، صنفسھ . م 424 

.121ص نفسھ ، . م 425 
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حیث یلبث محبوسا في انتظار كلمة ...نھ القمقم الذي یكتنف المارد محدود ، إاللا

  .التي ھي في ید القارىء  426»السر

على اللغة اشتغلت  )واقعیة لغویة  (ھي روایة لغویة   تماسخت دم النسیانروایة 

ود و الكیان الذي ضاع مع سطوریتھا لتعید سؤال الوجو بنائھا و تكثیفھا و أ

: وھاما ، فجاءت الروایة بین بؤرتین متوترتین ھما لام و تحولھا أضیاع الأح

الخوف و الاضطراب ، واقع لم و الیقظة التي تصر على استمرار الأ الرؤیا و

سطوریة شكلت الخیط في جرائمھ ، فجاءت اللغة منزاحة أسطوري غریب أ

  ...غھا و مستویاتھاالململم لشتات الروایة و زمنھا و صی

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
.20مقالة في الروائیة ، ص:  بوجاه صلاح الدین   426 
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مـــــــــتاهـــــةع " ــــــــــــات ال   "ـــــ

كريم   أحمد عبد ا

ســـردي الصـــوفــــي ـــراث ال ادة الـ ع   اسـ
  

  

  ...خضر أیھا التراب الأ «

لست أملك غیر أن أسمیك بابل االله ، أنت التراب المعجون برمیم الدراویش و 
  ...المجاذیب و السالكین ...العاشقین 

ا للمجامر و لظلال االله الخضراء   نت بین الأقالیم ، یا من نذرت دمھركة امبا
ول الطقس البدائي ، یا مشكاة معلقة بین السماء و الأرض أنت الخرافة و أ

  »...بخیط رفیع من الفضة 

  .33عتبات المتاھة ص 
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للغویة ھي  الخصائص التي امتازت بھا روایة الواقعیة ا...التھجین و اللانقاء 

والأجناس وتعید صیاغتھا وفق  ءاتفراحت تأخذ وتستعیر ما یخدُمھا من الفضا

یھا فاقدة لصفتھا الجنسیة الأولى فتصبح ھذه النصوص الوافدة عل، ؤیتھا ر

متماھیة مع النص اللاحق تماھیا یثبتُ قدرة الروایة على المتح من غیرھا دون أن 

ذه المقدرة الفنیة التي امتازت بھا یقف حاجز الجنس والنوع عثرةً أمامھا، ھ

الذي یتعلق بالعلاقة التي تقرن «الروایة الواقعیة اللغویة حققھا لھا مفھوم التناص 

  427»النص بمختلف أنماط الخطاب التي ینتمي النص إلیھا

النص الأدبي تلمیحًا  ھذا التناص الذي یُحیل على السیاق المعرفي الذي یمتد إلیھ

عدم انغلاق النص «، ھذه التقنیة تساعدُ على )السابق(لغائب لنص اأو تضمینا أي 

كل  ص وذلك على أساس مبدإ مُؤداهُ أنّعلى نفسھ وانفتاحھ على غیره من النصو

ل حوتما ی لھا بقدرِلھا ویحوّرة فیتمثّنص یتضمن وفرة من النصوص المغای

  428»د بھا على مستویات مختلفةدّویتح

تتحاور فیما نصوص غائبة كثیرة مختلفة ومتعددة لھذا ما یجعل الروایة امتدادًاو

ا یساعد على تجدد اللغة الروائیة وانفتاح آفاقھا ودفعھا إلى بناء كیان ممّبینھا 

  .روائي مغایر ومختلف یجدُ فیھ القارئ لذة ومتعة جمالیة 

التناص ظاھراً فیھا، حیث  نجد 429"عتبات المتاھة"إلى روایة  عند العودة

الأدب الصوفي، ھذا : ایة مع روافد فكریة وأدبیة كثیرة ومنھا تناصت ھذه الرو

الأخیر الذي ألقى بظلالھ على الروایة بدءً من العنوان و وصولاً إلى المتن 

 . الروائي

  : شكال ثلاث أأخذ "  عتبات المتاھة"التناص مع الرافد الصوفي في 

                                                             
ت  427 رار  جینی ة    : جی نص، ترجم امع ال دخل لج دار      : م ر، ال ال للنش وب، دار توبق ان أی د الرحم عب

  90، ص1986، 2البیضاء، المغرب  ط
ین یخمر428 تلا     :  حس ورات الاخ ة، منش ي الروای ات ف ل، مقارب اء المتخی ر ،طفض ، 2002، 1ف ، الجزائ
  101ص

.، الجزائر2007، 1عتبات المتاھة، منشورات  الاختلاف، ط: أحمد عبد الكریم   429 
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الطریقة /ویةالزا : ھو حضور التراث الصوفي في الروایة من خلال :الأول 

  ...الحضرة و ما یُصاحبھا من وجد وشطحات /الھاملیة

  .في لغة الروائي ھو حضور النفس الصوفي : الثاني 

  .السرد الصوفي  استعادتھ لطریقة :الثالث 

  .شكال الثلاثةسة متعلقة بھذه الأوبھذا ستكون الدرا

رة صفحة مقسمة إلى عش 73ھي روایة من حوالي  "عتبات المتاھة"روایة 

یدور موضوع الروایة حول رحلة شاب من الھامل المشبع بالثقافة  مشاھد ، 

في (لدراسة لمواصلة ا) العاصمة الجزائریة(الدینیة للطریقة الھاملیة إلى البھجة 

وتصور الروایة مدة لا تتجاوز العام من حیاة ھذه  ، )قسم الأدب واللغة العربیة

كعلاقتھ بكاھنة، ثم خضوعھ  أخرىالشخصیة في العاصمة، تتخللھا قصص 

ره، ثم اطلاق المشبوه في أم" ادریس"لاستجواب الشرطة حول علاقتھ بــ 

  ...سراحھ

 الشخصیة الأساسیةوھو " عسرأحمد الا" ناه البعید فإنّا معھذا ظاھر النص، أمّ

إنّ فتح علاقة من امرأة «لأجل البحث عن الحب) البھجة(صمة فقد جاء إلى العا
ني لم أقطع كل ھذه المسافات من أجل یعني القابلیة للحب، ثم إنّ ل مایعني أوّ

ھا، قد تكون ابن الصحراء ورمالھا ونخیلھا وحرالصداقة وإذا كنت كذلك فلستُ 
المفتاح  معرفة الرجال كنوزًا لكن معرفة امرأة واحدة ھي الكنز الأعظم، وھي

  430»بینھما الأسرار سر المكان والزمان وما الذي یمكنھ أن یمنحك سرّ

لیھا كل مُرید عرفة التي یطمح إالم) الصوفیة(سرُ الأسرار ھو المعرفة عند 

  . التي لن تحقق دون الحب، وات و لا یبلغھا إلاً الأولیاء وأصحاب الكرمسالكو

  

                                                             
 430 19ص : عتبات المتاھة :عبد الكریم أحمد  
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ھ الذي وقفت في وجھ) حب المرأة(بھجة طلبًا للحب إلى ال) أحمد الأعسر(جاء إذاً 

) بوسعادة(ي علیھا ھناك في مسقط رأسھ بالھامل بّكل الأعراف والتقالید التي رُ

فأراد أن یخرج 431»كانت مشانق الأعراف، وكانت المرأة فاكھة حرامًا «أین 

طالما أشعره بالذنب وتأنیب ه الأعراف و سلطتھا وسوطھا الذي ن ھذع

 432»سید الجامع و القباریة ...بالعقوق  فھل تأذن لي بعدھا«: فقال الضمیر

 "الأسرارسر ،"حب المرأة"و المقام الباسط ھیمنتھ على الروایة ھ مقام الحبّ

بائھ بخروجھ عن طریقة آ المعرفة بطریقتھ الخاصة، یحققیرید أن "المعرفة 

  ...یرید أن یعیش منفردًا، وأجداده وأسلافھ 

عمري النفسي یتجاوز ذلك زمني عشرین عامًا أو أكثر، لكنّ قد یكون عمري ال«
تابُني إحساس بأنني عشتُ أكثر مما ینبغي لذلك فأنا الآن أریدُ أن بكثیر، أحیانًا ین

  433»أعیش منفلتا، بلا ذاكرة وبماض رمادي محاید

وطًا  ولا أعرافًا علیھ، یریدُ ذاكرة وماضي محایدین لا یفرضان قیودًا ولا س یریدُ

نده عمن یرید المعرفة ، الخروج من ھذا الجلباب الذي أُلبسھ طیلة حیاتھ الماضیة 

  .ا جعلھُ یجربُ عتبات المعرفة ولیست معرفة الآخرین، ممّ

العنوان یجعلنا نعایش أول عتبة للروایة فھو الذي یتیح لنا الولوج لعالم الروایة 

والتموقع في طیاتھ ودھالیزه محاولین استنكاه أسرار العملیة الابداعیة و 

  »عتبات المتاھة«التي تراوحت بین لفظي العنوان 434ألغازھا

إذًا 435» ةُ والأمرُ الكریھُ، والشدّ الباب أو العلیا منھما ةُفَّأسكُ«:لغة ھي  العتبة

حیلُ على الشدة والعُسرة والكراھة ، وقد تُ ل ما نصادفھ عند دخول المنزلھي أوّ

  .على الشيء أي الاقدام  على أمر قد یصیب بضُر

                                                             
20ص  :المرجع السابق  431 

 432 34ص  نفسھ ،. م
41صنفسھ ، . م 433 

في نظریة العنوان، مغامرة تأویلیة في شؤون العتبة النصیة دار التكوین للتألیف :  خالد حسین حسین434
.6م، ص2007، 1والترجمة والنشر، دمشق سوریا، ط  

.1001ص.حرف العین ،القاموس المحیط،: بادي  الفیروز 435 
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ا ، و تاه ھًیْیھ تَتِاه یَ، یقال تَلغتان  وهُو التَّیھُ التَّ: توه، تیھ«من الفعل المتاھةو
ةٌ، لا یُھتدى لَھا مفعِھةُ كأنّتیھةٌ ومُتیوأرضٌ مَ...وهأعمّ من التَّیھ ا، و التَّھًوْیتوه تَ

فصار  لأنًھ لم یعرف طریقھ وسبیلھ437ُ»...ر تیھ تَاهَ في أمره تحیّ«و 436»فیھا

  .لھ د ولا ھاد ، ویأخذ الأمور أخذًا بلا مرش یمشي مشیًا بلا ھُدى

لُ مقاربة للعنوان وھي لتوفرت لدینا أوّ) عتبات المتاھة(معًا  الكلمتینو لو جمعت 

لبُ علیھا الشدة لكنھا عتبات قد تغ ،في حیاتھ أن یتجاوزھا المرءُ  دّعتبات لا بُ

  .والصعوبة 

ر في منعرجات یسى، ا بلا ھدوالسیر فیھ دلیل على أنّھذه الحیاة " المتاھة"و 

  ...د لا یحصُلُ الخروج النھائي منھا وطرق ملتویة ق

اھا ھذه الشخصیة التي رقّ" كاھنة"في الروایة ھي ) عسرلأأحمد ا(أولى عتبات 

ل الأمر لتتحول إلى حبیبتھ فیما بعد، وجعل من علاقة الحب ھذه طریقا أوّ

  .  للمعرفة خارج الحدود والقیود القدیمة

بعد احتجازه من " القبو المظلم"في  ھ اللاحقة ھي الذاكرة التي استرجعھا وھوعتبت

بھا قبل القدوم إلى  ستحضر أھم العتبات التي مرّقبل الشرطة، ومن خلالھا ا

  .البھجة 

 وباقي العتبات تمثلت في الرؤى التي كانت تراودُه بین الحین والآخر في منامھ

  ...والتي كانت تحذره أو تبشرُهُ 

أعترفُ أنك قھرتني، فلا أنا ...أیُھا البحر  أماً أنت«قھر أخیرًا أمام عتبة البحرلیُ
وءة فتحققت نب438»العودة إلى صحرائينا قادر على ك و لا أعبورقادرٌ على 

سوف ترى ...ذن من سرّحك حتى تسافر دون إ«التي رآھا في منامھ" لوعیل"

                                                             
.192،193معجم العین، باب التاء، ص : الخلیل بن أحمد الفراھیدي  436 

، دار الكتب العلمیةباسل عیون السود، الجزء  الأول ، تحقیق أساس البلاغة، : أبو القاسم جار االله الزمخشري 437
  100ص ، 1998، 1بیروت، لبنان، ط

. 72عتبات المتاھة ، ص:عبد الكریم أحمد  438 
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 " لوعیل"          ذه بنوءة ھ 439»تحسبُ البحر سھلاً ...وتندم یا بن عبد االله 

ف في منطقة الھامل من زار سیدي بوزید أحد الأشراخیاطة إئمین على أحد القا

  .الى االله علیھ وسلم ورضي االله عنھسلالة فاطمة بنت النبي ص

  :ة ــي في الروایـتــراث الـصـوفـور الـحــض -أ 
  

أحمد "ر فیھالتراث الصوفي حاضرٌ بقوة خلال الروایة، ومن ذلك المشھد الذي تذكّ

وھو یتصفح مع كاھنة بطاقات بریدیة بالأبیض ) الواحة الزرقاء(الھامل  "الأعسر

 "أجراسالأمكنة الأولى"في المقطع المعنون بـ، ایة القرن و الأسود تعودُ إلى بد

فراح یتغنى بجمال الھامل والزاویة و الأساطیر التي صاحبت قصة بنائھا معتمدًا 

وما شھدهُ في حیاتھ  فظھ من قصص تروى حول ھذه المنطقةعلى الذاكرة و ما ح

  ...طقوس تتعلق بالزاویة الھاملیة ھناك من 

  )تعطیر الأكوان( یقولُ القائل وأعني صاحب «

ة للنبي شھود حق مھتزًا وكثُر علیھ الوارد، وكان كثیر المشاھد دَاجَوَوقد تَ 
یقة بین الخلق بالتسلیك والإرشاد بثً الأوراد، ونشر الطر... ویقین وعیان 

د، فكم رفع من خامل، وكم نفًس مدارزق الأرواح والأشباح بصنوف الأب ھموأمدّ
م وك ، من حضرة المجیب القریب الفتحُ اهُافَوَى من مُرید فَ، وكم ربّ آمل كرب

  ...صدهُ من بحار أسرارهأفاض على من ق

كعبة المطاف هُ ، أصبحت حضرتُھُ تقدّس سرّ بادكعبةً تُزار بین العحتى غدا  
...«440  

  :واء الحضرة فلم تكن غائبة عن النص أما أج

ة القلنسوات إلى الأمام، ثم إلى الخلف، تتلون الوجنات ینطبق الجفن تندفع حلق«
  ...على الجفن، یشتدُ إیقاع الذكر شیئًا فشیئاً

                                                             
.36ص :المرجع السابق    439 
.35ص نفسھ ، . م 440 



  تجارب جزائریة في روایة الواقعیة اللغویة                                                                            : الثالثالفصل 

 167  
 

  االله االله االله

غدغھم ابن الفارض سلطان یثبُون وُقوفًا، كي یجترحُوا رقصة الجذب ید 
  ...م یھتزون كالمصروعین جرة المقدّمختبئًا في حن العاشقین

  ھو ...ھو ...ھو 

عرق تتھدل الرؤوس إلى الخلف دھم ال، یعمّ مأخوذین بالحال، تنحلُ عمائمھم
  .ر الأعین على نقطة في الفراغ ھي إشراق الجلال والجمال تتسمّ

ھو تصبح أكثر حدة وتلاقحا تتحول إلى لھاث ...ھو...خمر الوجد تسكر الأرواح
  : م مرة أخرى بخمریة القطب سیدي محمد بن بلقاسم قدّیصدع الم

  441»قبضاتوعین خواني في أھل االله إ جنانيكسرُوا الأواني كشفوا ال

وھما مصطلحان لفضاء «تصویرًا لحالات الوجد والشطح الصوفیین  ھذا إلاّما و

یھا الصوفي عند اكتمال لام عند لحظات الفناء التي یصل إلتعبیري بالحركة والك

د في بعض المواصفات ھي صفات الواجدین مثلما ذكر تجربة الصوفیة وتتجسّال

والوجد مكاشفات من ...نین والصیاح والحركة بعد السكون الطوسي كالوجل والأ

  442»الحق في شكل حركات أو كلمات مستغربة ھي ما عُرف بالشطح

لة والشطح ھو أولى علامات العارف ودخولھ عالم المعرفة، ومن لم یبلغ مرح

  .443الشطح لا یصح أن یكون في عداد العارفین

التراث الصوفي الحاضر في نص الروایة نجد كذلك الكرمات علامات من بین  

فة التي تعتبر ھباتٌ من ن من المتصوز بھا الأشراف والأولیاء والصالحوالتي امتا

ان المشي على الماء، أو الطیر: الكرمات تلك لعبده الصالح، ومن  االله عزّ وجلّ

                                                             
.35عتبات المتاھة ، ص: عبد الكریم أحمد  441 

.177تحلیل الخطاب الصوفي ، ص: آمنة بلعلى   442 
.21.22ص،  3،1978وكالة المطبوعات ، الكویت ، طشطحات الصوفیة ، : بدوي عبد الرحمن   443 
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، ولم یتجاوز 444في الھواء أو القدرة على البقاء دون أكل مدة طویلة أو غیرھا

  :یھا فقالمات لأنھا دلیل صدق الزاویة ومریدالروائي ھذه الكر

الفجاج  ة، كانوا یجیئون بھم من كلّتھم غیر ما مرّج، شھدالحُجا في زقاق«
ع الحاج ا یتربّ، بینم العمیقة والمداشر القصیة موثقین مصابین بداء الكلب
 أصابعھ بشفرة حلاقة عباس على ھیدورتھ أمام صینیة الشاي یفصد أحد 

دم  یقنًا ومستیقنین بأنّتویروح یطعمھم من تمرات كان یغمسھا في دمھ مس
  445»...لأشراف یشفي من الكلب ا

الضریح  ...، مقام الولي "دیوان سیدي بوزید"أضف إلى ذلك كلامُھُ حول الدیوان 

  .وغیرھا كثیر من الطقوس الصوفیة للطریقة الھاملیة...بن بلقاسم  سیدي محمد

مرھا ثفاست ،  ي بالثقافة الصوفیة الھاملیةھذه الإحالات تدل على تشبع الروائ كلّ 

لى تراثھ الدیني والشعبي ، فجعل منطلقا من الحاضر مرتدًا إ لاثراء نصَھ الروائي

عبر تقنیة التناص التي تجعل )  دةبوسعا(في الماضي الذي مازال مستمرًا ھناك 

  .لنصوص الغائبة النص الحاضر یتحاور محاورة جمیلة مع ا

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
.187المرجع السابق ، ص  444 
. 33عتبات المتاھة ، ص : د الكریم أحمد  عب  445 
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  :خصائص السرد الصوفي   - ب
  

أحمد "بالبطل  ولى رحلة مادیة حقیقیة تمتدتقوم الروایة على رحلتین ، الأ         

ة   لى البھجة العاصمة ، و الرحلة الثانیة من الھامل بوسعادة إ "عسر الأ ھي الرحل

القبو ا     و ب ا البطل وھ ام بھ ي ق ة و الت ة الروحی اد  المعنوی ث ع م ، حی ود المظل لأس

ة      بھا خلال العشر  لى مراحل عدیدة مرّبذاكرتھ إ ھ المادی ي تسبق رحلت ین سنة الت

  .لى العاصمةإ

ي ال ة ف ة أو إالرحل ة معراجی وفیة ھي رحل ي و  ص ن عرب ا اب دث عنھ رائیة تح س

ا من ال    ى آخر أو من         متص الطوسي و غیرھم ان إل ال من مك تم الانتق ا ی وفة وفیھ

ة ھي إحدى     "رؤیة االله عز و جل"بحثا عن المعرفة سماء إلى أخرى   ھذه الرحل

ى  الرحلة من العالم ا «ولیاء الشرفاء ، وھي لھیة للعابدین الأالكرمات الإ لكوني إل

راء أ     باح ، و إس راج أش راج الأرواح لا مع و مع ي ، وھ ف الأزل رار لا الموق س

أسوار ، رؤیة جنان لا عیان ، و سلوك معرفة ذوق و تحقیق ، لا سلوك مسافة و 

ق  ذا عبّ 446»طری ھ      ھك ب كتاب و یكت ي و ھ ن عرب ا اب ام   (رعنھ ى مق را إل الإس

ة لا تكون إ   )سرى الأ ذه الرحل دیة    ، فھ ة لا جس ة ، و ھي روحی لا لطالبي المعرف

ي     ا الالرحلة الجسدیة الوحیدة ھي التي قام بھ لأنّ لم  ف ھ و س رسول صلى االله علی

  .447سراء و المعراج ، و بھذه یمتاز النبي عن المتصوفة و یتفوق علیھمالإ

وغ    و یص ردیة و ھ ھا الس ض خصائص ي بع تلھم الروائ وفیة اس ة الص ذه الرحل ھ

  .رحلاتھ في الروایة

دنا أ لو ان ا     طلقنا من الرحلة الأولى المادیة لوج ا تتأسس علیھ ة كلّھ ذه نّ الروای  ، ھ

ي جعل االت ھ   ھ ق روایت ي منطل وفیة  ف ارة ص ة     «عب ذه المدین ي ھ ي ف ل ل لا دلی
لى ھداه ، لكنھ لم یجده بعد ، و لم فالراوي یبحث عن دلیل یرشده إ 448»..المتاھة

بط           ا ارت ذي طالم دلیل ال ذا ال ل ، ھ ي دون دلی و یمش ھ ، فھ ي رحلت ھ ف ن مع یك
                                                             

كتاب الاسرا الى مقام الاسرى ، ضمن كتاب رسائل ابن عربي ، دائرة المعارف : ابن عربي محي الدین  446
  .21، ص.س.، د1العثمانیة ، حیدر اباد ، ط

. 253تحلیل الخطاب الصوفي في ضوء المناھج النقدیة المعاصرة ، ص: بلعلى آمنة   447 
.13عتبات المتاھة ، ص :لكریم أحمد عبد ا 448 
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ھ ف      ھ دلیل ان ل ي ك ابن عرب الرحلات الصوفیة ، ف ال  ب ق   «:ق اءني رسول التوفی ج

ق    واء الطری دیني س نّ، 449»لیھ ى أ    لك ل إل لا دلی ھ ب ل تائ ة  البط ھ كاھن      ن جاءت

ى     «: فقال  ذار ، و إل دخلت حیاتي دون استئذان  و فاجأت عمري دون سابق ان
ي    و تعرّ ليّالآن لا أعلم كیف اھتدت إ ة ل فت على ملامح وجھي دون سابق رؤی

كانت دلیلھ و  ھذھالتي450»...الوعي حین رأیتھا اول مرة فقد كانت غائبة عن...

دا     ھ ضیّ شھر ، لكنّ  ل أتھ في البھجة خلا علامتھ في رحل ھ وحی دلیل حین تركت ع ال

و عند ھذه الحالة وجد نفسھ حائرا تائھا أمام  451»أھیم على وجھي دون علامة«

  .علن عجزهالبحر یُ

ة إ    سرأحمد الأعو كان البطل  ذه الرحل ى ا خلال ھ د خصّ   ل ات  لبھجة ق ھ االله بكرم

ذي رقّ   ة فتحوّ ككرمات المتصوفة العارفین ، فھو ال ا من الإ   ى كاھن ت حالھ اء  ل   غم

المرابط     و المرض غ  فاء فوصفتھ ب ى الش ك سبب شفائي و      «ل ون بأن ي یؤمن أھل
  453و ھو الذي لا یعرف كیف راح یتمتم كمن یتلو شیئا   452»بأنك راق مقتدر

لا «لة الجمعة رؤیا ، و الرؤیا علامة العارفین و ھو الذي یرى في منامھ لی
نھا تأخذ قیمتھا من علو مصدرھا ، فھي متلقاة یتطرق إلیھا الشك أو الغلط  لأ

في «یحذره من البحر )الوعیل (فرأى في رؤیاه  454»مباشرة من اللھعز و جل
الوعیل في أنصع ما یكون ، بدا لي بلحیتھ الفضیة و ثیابھ  منامي وقف عليّ

  ...كان حاد النظرات و كان یقول بتوعد ، یضاءالبب

تحسب  ...ذن سوف ترى و تندم یا ابن عبد االله حك حتى تسافر دون إمن سرّ
  455»...البحر سھلا

                                                             
9كتب الاسرا ، ص: محي الدین ابن عربي   449 

.19عتبات المتاھة ، ص: عبد الكریم أحمد  450 
.59صنفسھ ، . م 451 
.18، ص نفسھ. م 452 
.14، ص نفسھ. م 453 

.197نظریة الاتصال عند الصوفیة في ضوء الاسلام ، ص: آل سعود سارة بنت عبد المحسن 454 
.36، صالمرجع السابق   455 
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حدى ت لھ كرامة عند وقوعھ بین یدي الإرھاب و ھو مع كاھنة في إو كان

الارھاب  و ھذا دأب  –یعاقب جلدا أو قتلا  الحدائقأین یلتقي العشاق ، فبدل أنْ

فخرج سالما غانما من موقف  456یكافأ بزواجھ من كاھنة –مع ھذه الحالات 

  ...كان لا یعالج بغیر الدم 

في البھجة بحثا عن الحب             عسرأحمد الألت رحلة ھذه البصمات الصوفیة شكّ

و المعرفة ، فجاء في صورة بطل خارق خرافي كالأسطورة كأبطال 

  .سرائیةرحلاتھم المعراجیة و الإارفین في الع 457الصوفیة

وفة المعراجیة و من ذلك لت رحلتھ ھذه رحلات روحیة شبیھة برحلة المتصتخلّ

التحقیق ، فجعل المقطع الروائي  قیدستذكاریة و ھو في القبو المظلم رحلتھ الإ

  "سودتذكارات القبو الأ"بعنوان

لادة إلى قبل ة یتصفح مراحل حیاتھ من الوفي رحلة روحی عسرحمد الأأراح 

الشوق طافحة لغتھا  عة بالحنین ولى البھجة ، مراحل متوالیة مشبّالقدوم إ

ن الذاكرة سبب للامتلاء یحاء و الرمز و الخیال ، و یجعل مبالصوفیة و بالإ

رف من البئر شیاء و الزمان و المكان و الشخوص ، تستعید الغَبحضور الأ

  ولىالأ

لا لأقع بین یدي أم الخیر البقعة م الرحم إلم أكن لأخرج من ظلامي الأول ظلا«
وشام و ھي التي كانت و العجوز الوجھ العتیق المرقش بالبقع و الأذات 

  ...ولىأمومة القریة و صرخات میلادھا الأالدحدوح تتقاسمان 

عامان ، ثم وجدتھم ذات صباح یراودونني كي آكل من كسرة كان أحد  مرّ
أفسح ثدي أمي لرأس  لقد كانوا یریدونني أنْ الطلبة قد كتب علیھا بالسماق ،

  ...سیأتي بعدي

...  

                                                             
.58عتبات المتاھة ، ص: عبد الكریم أحمد  456 

.208.209تحلیل الخطاب الصوفي ، ص: آمنة بلعلى   457 
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مطرزة  )قندورة(وج زینتي و بھائي لم یكن ذلك الیوم كسائر الأیام ، كنت في أ
  ...على صدري یتدلى سخاب العنبر نْبخیوط الفضة ، و مِ

  ن ینشدنحْلحظة تعالت زغارید النسوة و رُ

  ...ر یا الطھارطھّ

...  

  أمارس الصید أنتقم من الدوري الذي خدعوني بھ أثناء ختاني  ھل كنت و أنا

...  

حواش ان ذلك العصفور یحط على أسوار الألم یزل موشوما بذاكرتي كیف ك
بناء زقزقتھ بشارة عودة الأزواج و الا ھ النسوة و العجائز زاعمات أنّمُفتكلّ

  .من المھجر البعید

...  

  ...شتجر حول السخان الطینيیدینا تفي شتاءات سنوات العسرة كانت أ

...  

  ھل سندخل الجنة یا جدة ؟

  ...ك الرسول سیشفع فینالا شك في ذلك یا ولیدي ، فجدّ

....«458  

كل لأحمد الأعسر و تبادل الشتائم و لكن تح الحارس لباب القبو و تقدیم الأبعد ف

لى فسحتھا في صورة مناجاة ذاكرة مرة أخرى إدون صوت من أحمد ، تعود ال

  یة صوف

  عسر أو القوشيھل أنا أحمد الأ«
                                                             

.43.44عتبات المتاھة ، ص: عبد الكریم أحمد  458 
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لأني كنت لاعب كرة بقدمي  )القبلة(الذي منحتنیھ صولاتي مع فریق  سمذلك الا
  ...الیسرى

....  

لى القطب مد الطرقي الذي باركھ الغوث و الاولیاء ؟ زوّج روحھ إأم أح
  الصمداني 

....  

....  

طب الصمداني مذ تفیأ الولي الصالح الغوث الرباني و الق نّحدثنا العارفون أ
  ظل شجرة العرعرذي ، و أدى صلاتھ بین یدیھا صارت شجرة مباركة

.....  

....«459  

لى الوراء مسترجعة المقام و شجرة العرعر الیابسة التي تعلق إ وترتدالذاكرة

علیھا الخرق ، و یواصل تساؤلھ حول أصلھ و ھویتھ ، ھل ھو الأعسر أم 

 الذي ارتبط بالزاویة و الأعراف  الھویةسؤال ...الطرقي أم أحمد الھاشمي

       الباي و عیشة الغولة و عمر المقاحرة: یستحضر شخصیات ذات كرمات 

  ...شارات ربانیةو كلھم كانت لھم كرمات و إ

من خرم ذاكرة باتساع ...أنا الأعسر «ھ أحمد الأعسر لى أنّلیصل في الأخیر إ
          ثیر باحثا عن النزق و الماءالبراري ، أخرج باتجاه القیلولة زماني الأ

رض بقدمین حافیتین ، أشعث أغبر نابض و الغوایة ، أخمش الأ
  ...إنسان عادي التصرفات و الرغبات و المزاج 460»...المخاط

                                                             
.46.47.48ص :المرجع السابق   459 
.50، صنفسھ . م  460 
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المجد في أعالي ذاكرتي العذراء حیث «و جعل یعرج في طبقات ذاكرتھ فقال 
و حیث لم أزل أنا الأعسر  البیاض المتغطرس ، حیث الأشیاء الحمیمة طازجة

  461»...لى وجھھ سبیلاا غضا لا یكبر أو تعرف التجاعید إصبی

بھم في حیاتھ تشبھ الشخصیات التي  ففي رحلتھ الروحیة ھذه یلتقي بأولیاء مرّ

سراء لابن تھ المعراجیة كالخلیل في رحلة الإیلتقي بھا المتصوف السالك في رحل

  462عربي

  ...ین یشھد مجدهة البیاض أى قمة الذاكرة الناصعللیصل الراوي أحمد الأعسر إ

نتتبع  «ھا جاءت ضمن صیغة السرد الذاتي حیث ھذه الرحلة الاستذكاریة كلّ

متوفرین على تفسیر لكل  )أو طرف المستمع (الحكي من خلال عین الراوي

لا من لا تقدم الأحداث إ ...خبر ، متى و كیف عرفھ الراوي ، أو المستمع نفسھ

فرضھ على القارئ  نظر الراوي  فھو یخبر بھا و یعطیھا تأویلا معیننا یزاویة 

  .463»عتقاد بھو یدعوه إلى الإ

عسر جعلت الرؤیة المھیمنة ذاتي من خلال عین الراوي أحمد الأرد الھذا السّ

حیث یكون الراوي مصاحبا للشخصیات یتبادل  464)الرؤیة مع(على الرحلة ھي 

أو تكون الشخصیة نفسھا تقوم بروایة أحداث و ھذا الوقائع  رمعھا المعرفة بمسا

الذي افتتح بھ رحلتھ  "أنا"الذي استخدم ضمیر المتكلم  أحمد الأعسرما حدث مع 

لینقل لنا تفاصیل رحلتھ الروحیة  »وللم أكن لأخرج من ظلامي الأ«الاستذكاریة

ھذه الصیغة السردیة و الرؤیة ھي من خصائص السرد الصوفي المتعلق 

و ھي تدرس رحلة ابن  "آمنة بلعلى"حلات المعراجیة ، كما وجدت ذلك بالر

السرد یقوم بھ أولا راو خارجي یفتح المجال  حیث وجدت أنّ"سراالإ"عربي 

أمام السالك لسرد رحلتھ ثم یختفي لیبقى السرد على لسان السالك الذي ینقل لنا 

                                                             
.50، ص عتبات المتاھة : عبد الكریم أحمد   461 

.33سرا ، صكتاب الإ: محي الدین ابن عربي   462 
، ص 2000،  3بي ، المركز الثقافي العربي ، طلخطاب السردي من منظور النقد الأدبنیة ا: حمید لحمیداني  463

46.47.  
.47.48، ص نفسھ. م 464 
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جال لمنظور باقي تفاصیل الرحلة من خلال منظوره الذاتي الذي یفتح الم كلّ

كون ي رحلتھ لتعبر عن صوتھا السردي فنالشخصیات التي یلتقي بھا السالك ف

  465في ھذه الحالة أمام الخطاب المنقول

أفسح المجال في رحلتھ الاستذكاریة حیث  عسرأحمد الأو ھذا ما قام بھ الراوي 

ا ن تعبر عن منظورھا و صوتھللشخصیات التي قفزت إلى ذاكرتھ في رحلتھ بأ

 (مام الخطاب المنقول یعرض فیھ أقوال الشخصیاتكون أالسردي ، و ھنا ن

أصحاب الكرمات  )عمر المقاحرة /عیشة الغولة / الباي  (أما  )الجدة   /ارھالط

عسر فلم خلال منظور الراوي البطل أحمد الأو الصالحین  فقد تم تقدیمھم من 

  ...یفسح المجال لھم لنقل خطابھم بأصواتھم 

ت السرد الصوفي التي استعان بھا الروائي لبناء عالمھ الروائي تمثلت في  تجلیا

الرحلات المادیة أو الروحیة التي جعلھا قالبا تدور فیھ الأحداث ، و من خلالھا 

تكسرت خطیة الزّمن الذي رجع للوراء و تقدّم للأمام عبر الاستذكار            

ا الحد بل ألقى بظلالھ على اللغة     و لم یتوقف الأمر عند ھذ...و الاستشراف 

  .و ھذا ما سنذرسھ في العنصر الموالي 

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
.250تحلیل الخطاب الصوفي ، ص: آمنة بلعلى   465 
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  :الــنفـس الــصوفـــــي لـلــغـــة  -ت 
  

جاءت لغة الروایة مشبعة بالنفس الصوفي الطاھر الحامل لدلالات مغایرة 

رمزیة على رمزیتھا ) التصوف( ، فزادھا للدلالات التي تعرفھا اللغة عادةً

حنات دلالیة مختلفة تبعث التساؤل في نفس ھا تحمل شُشعریة فوق شعریتھا لأنّو

النظر في العلاقة بین و ...البحث عن ایحاءاتھا وایحالاتھا بلح علیھ القارئ و تُ

فالحب بات ردیفًا ، حالتنا علیھا مكنھ االدال والمدلول وبین الدال والمدالیل التي یُ

 الأقطاب(ام لم یعد للأولیاء فقط مقصودة، المق للمعرفة، والحب بات بلا نفعیة

  ...یرفع الإنسان العادي إلى مقاماتھم قد بل ) الأشراف

في ) البطل(ھذا النفس الصوفي الموحي یظھر أكثر فأكثر حین یكون الراوي 

حالة من الھیمان والتیھان أو التعلق أو التفرد والوحشة، فـتأتي لغتھ حُبلى تصور 

  .حالتھ 

حبھ لكاھنة التي رفعتھ من حال إلى حال ، من حال الغریب إلى حال  یقول في

... قًا آخر ولیومیاتي طعم الفرح منذ التقیت كاھنة، صار للبھجة مذا«القریب 
 ي غمرتني بفیض حنانھا و ملأت عليّ ھذا الخواء الفظیع ھا الوحیدة التلأنّ

من یعینني على وھذه الوحدة المریعة في وقت كنت أحوج ما أكون فیھ إلى 
  ...بدایات غربتي 

عندما غادرتُ بیتھا كنت كمن یمشي على الماء، أتنفس بملء رئتي، أتطاول 
مثل مالك الدنیا، أو من تخطى امتحانًا صعبًا، والحقیقة أنني تمكنت من أن 

عظ و الطابوھات التي أورثتني أتجاوز ركامًا من الوصایا وتركة ثقیلة من الموا
عشیرة  ، فقد كانت تسكنني قد التي یحارُ المحللون فیھان العُة مبّباء وكُالھ

  466.»... ، أو اجتراح متعة  ما ھممتُ باقتراف لذةدُني كلًّتتوعّ

  

                                                             
.22- 19عتبات المتاھة ، ص: عبد الكریم أحمد  466 
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میقة حین غادرتھ كاھنة دون وداع و ازداد حضور اللغة الصوفیة بصوفیتھا الع

  :أخیر 

ا وتردیني في وجدتني فجأةً أعزلاً إلاً من ظلالھا السابغة تعصرُ ضلوعي عصرً«
  .مھاوي الوحدة 

یب ، ھائم الخطوات غر دأوحدٌ متوحِّ... كأول عھدي بالبھجة فردٌ مفرد ھا أنا 
أرض ستسعني  وأي  أيّ... أھیمُ على وجھي دون علامة  الوجھ والید واللسان،

  ...لُ تنھدي وحرقتي فضاء سیتحمّ

  أینك الآن كاھنة ؟

كذا ...ب اد العین وخفقة القلب وزًفة الھدوأیتھا الحاضرة في غیابھا قریبًا من س
ترحلین بلا ضجة أو وداع، ولم تتركي لي فرصة أن أشھر توبتي من 

  467»حضورك

، فیتحول النثر شعرًا ھذا لحزینة الملتاعة العاشقة المریدة و تزداد نبرة الصوفیة ا

  . لھيصاغ فیھ المتصوفة قصائد حبھم الإ الشعر الذي

  دلیلي  سمك المشكاة منارتي وإ«

  كذا ترحلین مع الریح و القبرات

  مانيعیدا عن القلب و ھو على عتبات الأب

  یلمع  زینتھ للزفاف الذي سوف یأتي 

  ،الذي كان ما كان مني كأنّ

...  

  و لا كنت فاتحة و انتھاء

                                                             
.59ص :المرجع السابق  467 
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  دمي شاھد و الأغاني مائلة بالذي أثقل الروح 

  في سورة الآه و الھیمان

...  

  ا في اللیالي؟ججتھأھانت علیك مواجد أ

  تھاوت على وقعك المتنائي ممالك عمري

  كأني لم أذرف الروح بین یدیك 

...  

  ولیاء سأشكوك للأ

  لى شمعة ذائبةو ارو فتوحات وجدي إ

  بحق السماء التي بیننا

  لم خنت عصافیر عمري ؟وجردتھا من یدیك

  468»...و بیني و بینك ما یتعب البوح من سقر و احتراق

ة  و تستمر اللغة الص ھ       "عسر الاأحمد"وفیة تنسج حال ھ ، فجعلت ة ل راق كاھن د ف بع

ولیاء الصالحین و تشكو وجدھا للشموع و تبوح تترجى الا في حالة مناجاة صوفیة

  ...بأسرارھا للسماء

د       ة ، فنج ى الروای ا عل ام ، النسك ، الضریح      «فبسطت اللغة الصوفیة ھالتھ المق

ي ، الاشارة      لفرد ، المفردولیاء ، الغوث ، الوجد ، الرؤیا ، االأ داء ، التجل  ، الابت

ة        »...الالھ ین رحل ة و ب اطع الروائی ین المق فكانت ھذه اللغة ھي الحبل الواصل ب

  ...لى البھجة من الھامل إ "احمد الأعسر"

                                                             
.60عتبات المتاھة ، ص: أحمد  عبد الكریم 468 
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ھذه أھم المحطات  و الملامح الصوفیة التي نسج على منوالھا الراوي روایتھ و 

مكانیة شعریة ھائلة شكلت الایحاء الصوفي  إ فیھا اللغة ذات التي أظھرت

ة ، تنقل القارىء من جو الحضرة إلى الشوق الرابط المستمر بین مقاطع الروای

 ... الجمالیة... لىو الحب إلى الحنین إلى الشعر إلى الرؤیا إلى الكرمات إ

و  یكون في اللغة ، في الكلمة «فرھان الشعریة الروائیة الحاسم في ھذه الروایة 

لى التراث الصوفي و الحلم و الرؤیا و الخوارق ، ھذا الذي عاد إ 469»التركیب

ریق الاشتعال على اللغة و تكثیفھا التي غرفت من عن ط...لتوسیع دلالات نصھ 

المنھل الصوفي للتعبیر عن حالة الشخصیات و ما یكتنفھا من أفكار و رؤى 

لا تحس یمیة مع الروایة فدخل التراث صوفي في علاقة حم، ترید نقلھا لنا 

  ...بغربتھ علیھا بل أعادت الروایة صیاغتھ وفق منظورھا و طبیعتھا

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                             

.106، ص2000،  2فتنة السرد و النقد ، دار الحوار ، اللاذقیة ، ط: نبیل سلیمان   469 
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  "ـــــــــــا حـــــــــــــبحـــ"

صل الأحمر   ف

ة وف  ـــجربـــــــة جــــــمال ة ك تاب ك ةال سف   ـل
  

افعلي ما ... أقصد ) لحظة... (نھُ افعلي ما تریدی...  بأس لابأس لا... «
  ترینھُ مناسبًا

  ...شــــــــكرًا  _

افق ؟ ھل ھل أسدیتُ لھا خدمة وأنا أو..." ظل یتأمل كلمة الشكر تلك 

ما ... ! لیس من عادتي منعھا عن بیت أبیھا... كان یمكن أن أرفض ؟ 
  " شكرًا ھذه ؟ "معنى 

  »یتحدثان اللغة نفسھا  لم یعودا اما سبق بأنھكان موقنًا أكثر ممّ

   179حالة حب ص

  

  

  

  

  

ین فضاءین أحدھما ، تدور ب"ـرحمـصل الأفیـ"ھي روایة للروائي 470"حالة حب"

، ولیس فیصل  في الروایة ة الكاتب ھنا ھو شخصی(من صنع خیال الكاتب خیالي 
                                                             

عن دار  2015صدرت عام ، )مقاطع(عنوانًا فرعیًا  70ة، ومن صفحــ 222روایـة  من  :حالة حب  470
.الأولـى  عتھا الألـمعیة  في طب  
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یستحضُرهُ متى ، رسُمھ بالمعالم والألوان والأزمنة التي تروق خیالھ ی) حمرالأ

الذي یتحكم في مكتوبھ دون تدخل ) الكاتب الإلھ...(وأین شاء  ، ء، وكیف شاءشا

  .من غیره 

والواقعي غیر الحقیقي على حد تعبیر صدیقھ غریب  - وبین فضاء واقعي

ھ مرسوم رسمًا یخالف رسم الواقعیة والواقعیین الكبار كما وجدنا لكنّ  -الأطوار

یحضر فیھ الواقع الخارجي بالقدر ي ورقواقع ...ذلك سابقا مع بلزاك و زولا 

ولا ...) المنطقة، الناحیة، الولایة (محدد شارة لاسم مكان ،  فلا إ الذي یغیب عنھ

شارات بسیطة جدًا لا دین و لا بالجنسیة إلاً من خلال إاھتمام بالمھنة ولا بال

البحر،  ، شاطئ  الربیع، منزل، الخریف ، العاصمة(تستطیع تشكیل فضاء معین

الخارجي مكانیة لا تشیر للواقع  بل علامات زمانیة )...سنة، 33سنة،  40

 سبر أغواره وفكّبعالم  خفي عمیق من مھمة القارئ الظاھر بالقدر الذي تُنبّؤُ

  .دھالیزه 

العنوان بین و" امرأة من ورق"جاءت الروایة بین الصفحة الأولى بعنوان فرعي 

أي "ورقة من امرأة "تھ  إلى كن ترجمالتي یم" رسالة من سھام"الفرعي الأخیر 

  . من رؤیتھ للمرأة إلى رؤیة المرأة  لھ تدور الروایة
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  :ـــمالیــــــــة ـابة كـــتجــــربـــــة جالكتــــــ -أ 
 

نلمسُ وعیًا كبیرًا بالكتابة كتجربة فنیة جمالیة  –حالة حب–ح الروایة ونحن نتصفّ

تحت مفعول سحرھا وسیطرتھا فلا تستطیع الفكاك ھذه الجمالیة تجعلك واقعًا ،

في متاھات   - تضرب -و...الجاھز المقنن  «وأنت تقرأھا، لأنھا كتابة تتحدى 

تجمع ...بل لك بھا من قبلتحملُك طوعًا نحو آفاق خلاًقة لا قِ 471»الإفك الخلاًق

التي بین الجمال الأسلوبي والترتیب المخالف للترتیب العادي، وتقنیة العنوان 

تقرؤھا تجد وأنت  تدل على التمكن من ناصیة الكتابة لت أیقونة جمالیة بامتیاز شكّ

ر الكاتب من خلالھ ایدیولوجیا من نوع خاص ر یمرّنفسك ضمن سیاق لغوي آس

علاقة اشكالیة «لیھا من حین لآخرالتي یُشیرُ إ"  ایدیولوجیا الكتابة"

ذه شارة الأوضح إلى ھالإ  ولعلّ 473»الساقطاتُ مادة جیدة للكتابة«،472»بالكتابة

تقنیاتھا ھو كون الشخصیة الأساسیة للروایة ھو وشروط"  الكتابة"الاشكالیة 

 "أُردف بصفات مثل  و) الكاتب/علامة(رك دون أن یُذكر اسمُھُ بل تُ "الكاتب"

ھذه التي تحیل القارئ دون شك لطرح عدة تأویلات " الكاتب، المخترع، لھ الإ

  .شخصیة تتعلق بھذه ال

الكاتب  كتابة تنھض على مستوى المتخیّل أنّ كلّ«الكتابة  أنّ "العید یمنى"ترى 

خیلتھ سم في ذھنھ أو في متحین یكتب لا یتعامل مباشرة مع الواقع، بل مع ما یر

ة تعادل وھذه الصور المرتسمة ھي صور مفھومی... من صور تخص ھذا الواقع 

لھا، في إطار  تسمة من موقع رؤیة الكاتبھا صور مرمعاني أو تشكل معاني لأنّ

حتى  -ضمن علاقات أخرى لیست ھي تمامًا طار الواقع ذاتھ، وكذلكإ لیس ھو 

ومنھُ، فما یرتسم في ذھن 474»علاقات الواقع نفسھا -لو توخًى الكاتب ذلك 

مختلفة عنھ ، لھذا وجدنا الروایة   فارقُھُتوائي ھي صور مُنزاحة عن الواقع ، الر

، وھذا بعض الإشارات التي تدل علیھ منزاحة عن الواقع رغم وجود  بحالة ح
                                                             

39ــة، ص الـة  في الروائــیمقــ: صلاح الــدین  بوجاه   471 
) عنوان فرعي( 172ة حـــب، ص حـالـ: الأحـمـر فیصل     472 
) عنوان فرعي( 115، ص نفسھ . م 473 

، 3ـنان، ط، بیروت لبـھج البنیوي، دار الفرابي تقنیات السـرد الروائـي في ضــوء المنــ: یمنى د الـعیــ  474
.27م، ص 2010  



  تجارب جزائریة في روایة الواقعیة اللغویة                                                                            : الثالثالفصل 

 183  
 

فیصل "ھُ رُه التخییل واللعب اللغوي الذي مارسالانزیاح والاختلاف عن الواقع یوفّ
في روایتھ من وجھة نظره لھذا الواقع والكتابة والمفارقة بینھما، ھي " حمرالأ

مع الوقت ... «قارئ ونظرتھنظرة تختلف باختلاف الكاتب وموقعھ، واختلاف ال
النظر معًا في الاتجاه نفسھ لیس ضمانًا كافیا لرؤیة الشيء نفسھ، ولا  أدرك بأنّ

كانت لھ رؤیة  الروائي  ھذا المقطع لأثبت أنّأوردتُ  475»لرؤیتھ بالشكل نفسھ 

اد خلال القرن خاصة في نظرتھ لھذا الواقع، وبھذا یغایر الخطاب الواقعي الذي سَ

شر والنصف الأول من القرن العشرین في أروبا وما ساد سبعینات التاسع ع

  .القرن العشرین في الجزائر 

  رت النظرة للواقع وللكتابة معًا تغیّ

یك الوحي في مكان كثیرًا ما یكتب الكاتب في مقھى، وعندما یسألونھُ كیف یأت«
... لم زلي عن فجاجة العاجلبة المقھى غطاءٌ صاخبٌ مناسب لع: كھذا ؟ یجیب 

حینما أجلس إلى طاولة في مقھى أشعر تمامًا بأنني جنین مبدع في رحم 
وأصبح بقدرة قادر منعزلاً تمامًا عن العالم ثم تنطفئ تلك الضوضاء  ...مزدحم

دلیل على انفصال  "صمت عمیق"عبارة 476»! ویحل محلًھا صمتٌ عمیق

اتب بینھُ وبین الواقع ھا الكتي یضعإلى المسافة البذلك مشیرًا ا حولھ الكاتب عمّ

المزدحم المحیط بھ، فالجنین ورغم مكوثھ في رحم أمھ تسعة أشھر فإنًھ یخرج 

وھذه إشارة ، الأم معًا عن و إلى العالم بصورة مغایرة مختلفة عن الرحم 

بداعیة التي الجمالیة الإیھا الفنون التي تطمح إل 477واضحة إلى المسافة الجمالیة

  ...مجرد انعكاس للواقع كونھ بداع عن تفصل الإ

ساحرة للقارئ وسریة أو أسرار لا یتقنھا إلاً 478"ريــ)ح(ـــحبل س"الكتابة 

ا، فالكتابة حبل یسحر المتلقین مھنتھ عون الذین عرفوا طریق الكتابة وسرّالمبد

  .ھ من حبال الأسرار وبؤر الابداع، ھكذا یراھا الكاتب ا تملكُبم

                                                             
.173حالة حب، ص :الأحمر فیصل  475 

149، ص  نفسھ. م 476 
264بلاغة الخطاب وعلم النص، ص:  صلاح فضل  477 
.65ص:  المرجع السابق   478 
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كلّ شيء بل ینقل ما یجب نقلھ     "المبدع "الجنین  أو ھو حبل سُرِّيٌ لا ینقل إلى

و طرح ما یجب طرحھ ، فالكتابة لیست نقلا لكل شيء كما اتفق بل ھي اختیار 

  .و إعادة تركیب و تألیف 

ة فكریة و ، بل یحتاج عُدّ هُ ببساطةالسُرّي لا یكشف سرّھذا الحبل السحري 

  .وسائل قرائیة كثیرة تكشف مواقع جمالیتھ 

 -حالة حب–مواقع الابداع والتفرد والجمالیة الكتابیة التي تزخر بھا الروایة من 

اشتغالھا على تقنیة التقطیع أي جعل الروایة على شكل مقاطع ذات عناوین  ھي

  : عناوینھا على الشكل التالي  تعدد ھذه المقاطع سبعون مقطعًا وجاء، فرعیة 

  امرأة من ورق -
  شُبھ لھُ -
  المرأة عنقھا  -
  العنكبوت شبكة  -
  نحن بخیر  -
  المعظلة  -
  كوني مجنونة  -
  02كوني مجنونة  -
  479رسالة سھام -

والعناوین المشكلة من كلمة ، والفعلیة  ھذه العناوین بین الجمل الإسمیةتراوحت 

أنواع  بمعنى جاءت العناوین على شكل كلّ ، وھكذا...واحدة والجار والمجرور، 

، وقد یكون  م أو علامة استفھاملحق العنوان برقالجمل وأشباه الجمل وقد یُ

  ...بالإسبانیة 

  

  

  

  
                                                             

. طــــععــــــناویـــــن المــــــقا حالة حب ، :الأحمر فیصل  479 
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في أحیان الجمیل في أمر ھذه العناوین ھو وجودھا غالبًا في المقطع الذي قبلھا، و

عناوین ھذه :  ، بمعنى أنّ قلیلة جدًا نجد العنوان عبارةٌ في آخر المقطع نفسھ

ثیرة قد تحیط بھ الخیوط الك«كعبارة في المقطع الذي قبلھا مثلالمقاطع موجودة 
وھو ) المرأة عنقھا(ھذه الجملة موجودة في المقطع  480»...كشبكة العنكبوت 

لیجعلھا ) شبكة العنكبوت(فیأخذ الكاتب من ھذه الجملة عبارة  ، المقطع الثالث

عنوان المقطع الرابع وھكذا، ھذه التقنیة في صیاغة العناوین الفرعیة جعلت ھذه 

رنا بالخاصیة والتي تذكّ الروایة المقاطع فكلُّ لھا كلُّ الأخیرة مواقع تكھرب تھتزُّ

و یتكلم عن الشعر الخالص فوجد أنّ النواة وھ" بول فالیري"الشعریة عند 

وھي مواقع یھتز لھا وبھا  الشعریة للعمل الإبداعي تكمن في الخاصیة الشعریة 

راد أن یكتب ومن أ، ھا كلمات أظھرت انحرافًا في التعبیر عن الفكر النص، لأنّ

بھذه الروائي فانزلق ،  481على ھذه اللحظات الشعریة الفائقة علیھ التركیزُفشعرًا 

التقنیة من الشعر إلى الروایة محدثا المفارقة والتفرد في صیاغة ھذه المواقع 

وجعلھا عناوین فرعیة ترتبط بالسابقفانحرفت بذلك عن السائد في صیاغة 

 یبحث عن سرّ أنْ) القارئ(صدیقھ الحمیم  الكاتب أراد من ، وكأنّ العنوان

فتجيء القراءة عملیة ...وسحر ھذا الرابط بین المقطعین اللاحق والسابق وھكذا

ارتدادیة للوراء باستمرار لنستطیع لملمة شتات ھذه المقاطع، فصارت العناوین 

 بمثابة روابط بین المقاطعوعلى القارئ أن یعود بذاكرتھ ونظره إلى السابق علًھُ

  ...یرسُم بعض ملامح اللاحق الذي سیتحول بعد قلیل إلى سابق 

عنایة تقترن وضع عشواءً، بل اختیرت بھذه العناوین الفرعیة لم تُ من المؤكد أنّ

 لارا، سھام، رانیا (ھ لــ بھا الكاتب في حیاتھ وخیالھ، حبُّ بحالات الحب التي مرّ

  یل في التجربة الفلسفیة للروایة وھذا ما سنحاول الوصول إلیھ بعد قل)...وأحلام

  

  

                                                             
13ص  :المرجع السابق  480 

. 363،364بلاغة الخطاب  وعلم النص، ص : صلاح فــــــضــــل   481 
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ة في صیاغة العناوین الفرعیة ھو إعلان الكاتب یحاء یصلنا من ھذه التقنیل إوكأوّ

ھي حالات لھا نقاط اشتراك ) الكاتب الشخصیة(حالات الحب التي یمر بھا  أنّ

  ...واستمرار بینھا رغم ما یبدو في الظاھر أنھا متباعدة منفصلة 

ھو التعداد في الضمائر وعدم  حالةحبالكتابة في روایة ن أھم جمالیات م

تنویع الضمائر ) ھو، أنت، نحن، أنا(، بل نجد )ھو(الاقتصار على ضمیر واحد 

والأصوات وبالتالي فسح المجال للشخصیات للكلام بضمیرھا وتتحاور فیما بینھا 

  :و من ذلك  وقد نجد الفقرة الواحدة تضم مختلف الضمائر بانسجام كبیر

  ماذا قالوا عني أیضا ؟  -«

سھل المعاملة إلاً حینما ... لا تبالي بالصكوك البنكیة  ...ت تحب الصمْ -   
  .دعني أتذكر التعبیر...

ھا أرملة جدًا لیست جمیلة جدًا ولكنّ ! كم ھي رائعة" أطرقت لحظة تتذكر التعبیر 
لارا جدًا جدًا عكس زوجتي وعكس ...ثھا بعیونھا تتكلم بثقة وتخترق محدّ ...
  "كم ھي رائعة ...

  . سھل المعاملة إلاً حینما یطأ أحدھم ذنبك... آه، نعم -

  ...ضحك بقوة 

 من قال ھذا عني ؟  -
 ..المرحوم زوجي  -
  .رحمة االله علیھ -

  482»لم تكن حزینة ولم یكنموسیًا

  

  

                                                             
. 85.84ص  : ــــب حــــالة ح:الأحمر فیصل  482 
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ثم جاء دور الراوي ) أنت(ثم المخاطب  )أنا(ذا المقطع تراوح بین الضمیر ھ

بالضمیر ) لم تكن حزینة ولم یكن مواسیا(ف أجواء الموقف ي لیصكیكلاسالعلیم ال

المقولة صوات علامة واضحة على ھجر ھذا التغیر في الضمائر والأ) ھو(

والتي تقترن بالإیھام بالیقین التي ، فقط الغائب ) الھو(الكلاسیكیة التي تقوم على 

الضمائر ومعھا  عتیرفضھا الكاتب وعدم الركون إلى صوت واحد، بل تنوّ

لكاتب الذي حواریةاا یجعلھا علامة جمالیة لھذه الروایة التي تعكس مّالأصوات م

قھ ضمائر حقّوھذا ما تُ... للأشخاص والموضوعات من حولھ  ینقل لنا رؤیتھ

  .المتكلم والمخاطب

شبھ ذلك في ھذه الروایة تقنیة الأعمدة المتوازیة التي تُكمن جمالیات الكتابة 

ھذه التقنیة تقترن  الجمیل في الأمر أنّ لكنّ ،لأعمدة في الجرائد والمجلاتطریقة ا

خطان "بفضاءین مختلفین في الصوت والرؤیة، تحت عنوان فرعي 
اختلاف الرؤیة ) خط سھام/خط الكاتب(خطان متوازیان ھما  483"متوازیان

  . والصوت

ي ھجر الكاتب لھما بینھما ف تشابھٌ فَفِیھ) لارا/ سھام (أما الخطان المتوازیان 

الاختلاف في طریقة الكتابة، فالكاتب موزع اء ذلك، لكن تشابھ في حزنھما جرّو

، فمسؤولیة الكاتب تجاه الواقع والخیال بنفس )لارا(والخیال ) سھام(بین الواقع 

  .الدرجة من الحیرة 

ین حیل على التقابل بھذه الطریقة في الكتابة القائمة على شكل أعمدة متوازیة یُ

/ الكاتب رؤیة : تین مختلفتین بین رؤی/ بین الوعي واللاوعي / الواقع والخیال 

  .رؤیة لارا / أو رؤیة سھام  رؤیة سھام 

د الرؤى والبؤر والأصوات وھي حالة الفكر والأدب فھذه التقنیة تُحیل على تعدّ

، فلم وھذا ما أحال علیھ الشكل المتوازي...التعدد والتنوع والتعارض: والحیاة 

                                                             
.91.44ص : المرجع السابق  483 
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لالة التي تبقى مھمة لاً بالدّمحمّیعد الشكل مجرد شيء سطحي خارجي، بل بات 

  .    لقارئا

  

عولُ علیھ بامتیاز في روایة الواقعیة الھاجس اللغوي ھو المُ أنّ -سابقا –وجدنا 

الشعبي والأسطوري وتنزاح انزیاحًا ذه اللغة التي تمتح من التراث ھ، اللغویة 

وكل ھذا خروج عن المألوف وكسر لقواعد ...مجاز الجدید المتفرد كثیفًا محملاً بال

  .النمطیة والبحث عن الجدید في الكتابة 

لم تشتغل كثیرا على الكثافة المجازیة، بل  حالة حبالجمیلُ في الأمر، أنّ روایة 

معظم الروایة كان بأسلوب بسیط لكن البساطة لھا تكثیف من نوع آخر غیر 

  .عي الفلسفي وھذا ما سندرسُھ في العنصر الموالي المجاز مكثفة بالو
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  :سفیة فـللغویة ابة كتجربــة ـكتال -  ب
  

أمام حوار آخر جدید لیس الحوار فیھ بین الشخصیات ) حالة حب(تضعُنا روایة 

نسانیة وخاصة ار بین التیارات الفكریة التي مرّت بھا المجتمعات الإفقط بل حو

و ما تؤمن بھ وبین الحداثة و ثة وما بعدھا، في جدلیة بین الحداثة ما یتعلق بالحدا

تتخاطب ھاتان الحالتان الفكریتان وتتجادلان على لسان شخصیات  ، لیھطمح إمات

كل ھذه قد لا یوحي ب -ظاھر النص –محركھا الأساسي اللغة، فالنص الظاھر 

لات الخفیة البعیدة لھذا النص المولًد یبتكر أمامنا الدلا الإحالات والأفكار، لكنّ

النص الظاھر وھذه مھمة القارئ في تعامُلھ مع النص الروائي الذي أصبح لا 

  484یقنع بمدلول واحد بل للمدلول حركیة مستمرة 

یبدأ بنسمة صیفیة علیلة «من قبیلو أنت تقرا الروایة كثیرا ما تُصادفك عبارات 
السناریو »«والیومي والعادةآمة وینتھي بعواصف نسمیھا السّ ...نسمیھا الحبُ

ثم تصبح الكلمات فاترة متكلفة ...في البدایة الكلمات كثیرة قویة عمیقة: نفسھُ 
أن یقف  بشكل ما أرادَ«،»یحدث ذلك بالضبطمتى /كیف/ولا أحد یعلم أین...

وبین فتور ھذه الرغبة ... ارقة بین الرغبة في شيء بعید لحظةً عند المسافة الف
  485»متى؟ كیف ؟ لماذا ؟...سحر البعید المأمول كیفیة زوال ...

ر والتبدُل من حالة الحب الھائل الساحر إلى حالة عباراتٌ تدل على حالة التغیّ

بھا الإنسان ھذا ي یمُرّ الفتور والتكلًف والصمت، وھذه حالُ التیارات الفكریة الت

، ثمّ لم یلبث أنْ  یتھُالأخیر الذي اعتنق تیارًا فكریًا معینا كان یعتقد جمالھُ وابداع

ل ھذا الاعتقاد إلى شك وسأم وملل، لیبحث عن حال أخرى وفكرة أخرى تحوّ

  .وھكذا ...

  )حب/ حالة (وھذا ما ترجمتھُ لفظي العنوان 

                                                             
.8، ص إلى ما بعد البنیویة و ما بعد الحداثة  دلیل تمھیدي: مادان ساروب  484 

. على التوالي 173.138.34ص  حــــالة حــــب ،:الأحمر فیصل  485 
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یختص بھ  أو أمرٍمن صفةٍ 486»الإنسان، و ما ھو علیھ ةُُ ینَكِ«فالحالة من الحال

وكلاھما یدل  487»الذي أنت علیھ الوقتُ«أو حالة جسدیة أو معنویة، والحالة ھي

ھا ا یدل على عدم استمرارھا إلى وقت آخر لأنّعلى صفة متعلقة بوقت معین، ممّ

ا ، فالحالة صفة متغیرة تدل على م488لیر وانقلب وتبدأي تغ" حال"من الفعل 

ر السیاقات والظروف، فھي ر بتغیّكتنف الإنسان من شعور أو صفة أو حالة تتغیّی

  .ثابتة  غیر لازمة ولا

یجذب انسانًا لآخر أو الذي أي المیل الطبیعي أو العاطفي  489"الودادُ" والحبُّ

تتعلق بموضوع ما  490میلٌ روحي إلى قیم فنیة أو جمالیة...شعور رقیق یشدُهُ إلیھ

  :أو اتجاه أو فكرة ما أو كما یعرفُھُ الكاتب في روایتھ

فجأة صرتُ ...ج مشاعرنا ھو لا یفعل شیئًا سوى تأجی... نا فقط اسّیؤجج حو«
وأجد كل ما یأتیني جمیلاً ...أنتظر كل ما ھو جمیل ... شيء من حولي أنتبھُ لكلّ
، وكما  )حالة(ھذا الحب والتعلق غیر ثابت ولا مستمر لأنًھ  لكن491ّ»بشكل ما

حالات  كُلُھُنّ«الكاتب اللواتي أحبّھنوھو یتكلم عن النساء  السبتيھ یقول صدیقُ
ایة الأمر أنًھُ حُبٌ كاملٌ دائم  لكنًھ سرعان ما معتقدا في بد بھنّق تعل492ّ»خاصة

  ...ل إلى الفتورقد تحوّ ھذا الحبَّ اكتشف أنّ

تتغیر بتغیر الظروف  - حالات–الحب حالة  یحیلنا إلى أنّ حالةحبفالعنوان 

و أفرغم الانبھار الأول والتعلق الشدید بالشيء، الإنسان...وط والمعطیاتوالشر

في البدء : ھكذا ھو الحب «إلاً ویصل بعد فترة إلى الفتور والصمت الفكرة

                                                             
)اءحرف الح( 411القاموس المحیط، ص : بادي مـــجد الــدین محمد بن یعقوب  الفیروز 486

 

.ص نفسھ ، ن. م 487 
.224أساس البلاغة، ص : الزمخشریأبو القاسم جار االله محمود بن عمر بن أحمد 488  

312ص : الـــــمصدر الـــسابــــق   489 
م، بیروت، لبنان، 2003، 1المنجد الوسیط  في العربیة المعاصرة، دار المشرق، ط:  و آخرونانطوان نعمة  490

  272ص 
71، 70ص: حالة حب :الأحمر فیصل   491 
131صنفسھ ، . م 492 
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بعدھا مرحلة الكلمات التي لا جدوى منھا ...كلمات رقیقة  ثمّ ...كلمات كثیرة 
  493»وفي النھایة كلماتٌ صامتة...

التي ) سھام(ھي الحداثة ) الشخصیة(الأولى التي عاشھا الكاتب  حالة الحبِّ

الإضحاك، الثقافة، اللعب ...بات تجمع كل المتناقضات تھجم علیھ، بمداع«كانت
 ، تسمع كلاسیكیات تقرأ الكتب... ي، البُعدُ الشعبي الفظ الخشن الكلامي الذك

ألیست ھذه ھي 494»...تتابع  ...تتأمًل ...تخترق...تنوع الأطباق ...الموسیقى

  495»اعالإبداعُ الذي ھو نقیض الاتب«وغیره "جابرعصفور"الحداثة كما یراھا 

 ، تخترق  نوعتُالتي تھجم، تجمع، تقرأ، ) سھام(د في صورة الإبداع الذي تجسّ

ھكذا یقول –ذاتھا  ناقضة لطبیعة المرأة في حدّمُفكانت سھام حالة ...  تتأمل، تتابع

یُحبھا ویتعلق بھا  كل ھذه الأفعال والصفات والمبادئ جعلت الكاتب –الكاتب 

 رغم أنًھ لم یعُد یُحبُّ -سھام–ا لا یكرھھصار«ام مع مرور الأی لكن... ویؤمن بھا
  496»كثیرًا ما كانت علیھ ، وھو الذي أحبّ لیھإ آلت ما قد

توحي بتغیر مقوماتھا ومقولاتھا، فما عادت تحفل بالإبداع  الحداثة  "آلت إلیھ" ما 

وما نتج و آلیتھ والحریة والجدید والاختراع بل وقعت تحت سیطرة صرامة العقل 

ك من نظام ونمطیة ومحاكاة فدخلت مرحلة الكلمات التي لا جدوى منھا، لا عن ذل

المرأة  التي لا تحلم ولا تطمح ولا تریدُ ...المتخلفة، النمطیة «تحدثُ شیئًا
روایة تُسیطر علیھا الذكورة، نصوص ...التي لا تصطدم...اختراق مكتوبھا الغبي

ص روائیة حداثیة فقدت ، ھي نصو497»مرضي علیھا من قبل الرقابة والمجالس

اتباع النمط السائد، النظام (ضتھُ بالاتباعوعوّ) الابداع(عنى الحداثة الأول م

وباتٌ شدیدة ونة لتھا دعواتٌ صارخخلّھذه النمطیة الساكنة ت ، لكنّ)والقناعة بھ

وھذا ما وجدناه مع السریالیین وكل من ثار على النمط  للخروج عن ھذه الحال

وانتقد طرائقھم الروائیة وطعن في مقومات الروایة التي  البلزاكي والزولي
                                                             

81ص :المرجع السابق  493 
137، 136ص  ، نفسھ. م 494 

.2مقاربات في مفھومي الحداثة و ما بعد الحداثة ، ص: وطفة علي   495  
.على التوالي 34/135: حالة حب :الأحمر فیصل   496 
.115، صنفسھ . م 497 
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دةً للذھن وتساعد في تصلُبھ سیطرت على القرن التاسع عشر والتي اعتبرت مجمِّ

أن یكون المرء  من الأفضلِ «حة أنًھمصرّفنادت السریالیة بالخیال الواسع، 

ام كانت سھ«یفعل فعلتھ السحریة في القارئالخیال الذي 498»ضحیة لخیالھ
تقول ما یحب سماعھُ،  ھ الكاتبدة القوة تُظھر ما یُحبّتصابُ بنوبات انتعاش شدی

تعلًقٌ علیھ ....تخطف لھ من الكتب والأفلام الذكیة مقولات وتعابیر جمیلة تسحرُهُ
لكنھا سرعان ما تعود لحالتھا الفاترة الجامدة وھذا ما یكرھھ  499»...بشكل مثیر

 ، المشاغب، الصاخب  الصًارخ«دائم عنوھو الباحث ال) البطل(الكاتب 
  500»الفاضح، الشاذ یب، العجیب دي، الوقح، القذر، اللانمطي، الغرالمتح

بل  ھا مقومات تنكرت لھا الحداثةن كلّالھامشي والتھجی / وھذا اللاتجانس واللانقاء

فھي مقوماتٌ یقوم علیھا الأدب ما بعد الحداثي وھي " ما بعد الحداثة"اعترفت بھا 

لة الحب الثانیة التي یعیشھا الكاتب لكن قبل ذلك، نعود لحالة الحب الأولى حا

رغم )  لارا، سھام، رانیا(والتي تصورھا ثلاث شخصیات ھي ) الحداثة(

خیال في  )لارا(یمثلن الحداثة وروایة الحداثة بامتیاز  الاختلاف بینھن إلاً أنًھنّ

ھذه  یشاء  ء وفي المكان الذيمتى شاء وكیف یشا) لھالإ(خیال ینشؤھا الكاتب 

ھذا خیال في خیال، تحتاج إلى  كلّ،  حاذر أیُھا المؤلف«الشخصیة التي تقول
  "...زین"شيء من الواقع لكي تتخیل 

 ...لابأس«501»... وكانًت تعلم أنًھ یحب اللھجةالخلیجیة...كانت من صنع خیالھ 
ھذه الشخصیة ) لارا( 502». ..لا أحد ینفي ذلك ...أنا اختراعك في نھایة الأمر 

جمیلة، ھادئة  «مھام المرأة الواقعیة لة من كلّخیالیة التي اخترعھا الكاتب متنصّال
وتقول لھا اذھبي بالتوقف تأتي بھا متى شئت ...لا تتكلم إلاً حینما یجب ...عةیِّ، ط

أنا ...أنت جمیل : تقول لك ... لا رائحة لھا . ..عن الكتابة، لا تغضب، لا تطھو 

                                                             
.171مدخل إلى نظریات الروایة، ص : بییر شارتیھ   498 

.49ص : حالة حب :الأحمر فیصل  499 
.116ص  نفسھ ،. م 500 
.8ص  نفسھ ،. م 501 
.12ص  نفسھ ،. م 502 
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حیل على مرحلة أساسیة من الفن ھذه الكلمات و بھذا الاستعمال تُ 503»كأحب

فن البرجوازي الذي یمثل فضاءً یقع خارج الممارسة الحیاتیة، یمیل الالحداثي ھو 

وبلغت ھذه العملیة ذروتھا في حو الفردیة ھذا الفن إلى الانفصال والاتجاه ن

فیكون العمل الفني 504ا للفنالنزعة الجمالیة وھي حركة یصبح فیھا الفن موضوعً

  .لذاتھ و لیس لمنفعة یحققھا للواقع 

جدیدة قصة «ھ بات یحتاج إلىبانقطاع الكاتب عن الكتابة لأنّ) لارا(حبل  انقطع
الجمیلة " رانیا"فكانت 505»الناس وانشغالاتھم واقعیة وفیھا قضایا عمیقة تمسّ

ت الحب بكلامھا عن المال المختلفة المنتقدة للمجتمع الشرقي لكنھا كثیرًا ما قرن

عادت إلیھ صورة ...! تحاولین ربح أموال أكثر من ثروات قارون التي عندك«
المال /حبیبي... ، الحبیبة التي تلبس لباس المحاسب، وتحمل كشف الحسابات

ع ھذه الثنائیة الشاذة ھ لم یكن یقوى على تجرّسھ بالأمر إلاً أنّرغم طول تمرُّ...
  ...بثمن ) أو لا یقدر" (یقدر" ،"أعطیك"و " حبیبي"

  merde !«.506 ي عن الحدیث عن المالفِكُ :انفجر 

فھي ، لغة ھذا المقطع رغم انعدام النفس الشعري فیھا إلاً أنھا حُبلى بالدلالات 

و ما تعبیر الكاتب في أعمالھ ، للروایة بالمال و الطبقیة  تصور ربط الماركسیة

الطبقة التي ینتمي إلیھا بوعي أو بغیر الابداعیة إلاّ تعبیرعن وجھة نظر 

  .ة ا وجدناه سابقا في مقاربة الروایوھذا م507وعي

حالات الحب ھذه لم تستمر طویلاً بل عقبھا فتُور وتوقفٌ عن الحب حیث  كلّ

ف عن وتوقّ 508"رانیا"ي جیبھ الأیسر، وقطع مكالمتھ مع ف"سھام"رسالة  ضعَوَ

والأجبان أ) أحلام(ید یعیشھ الكاتب ھو ھذا في سبیل حب جد كلّ "لارا"استحضار 

                                                             
.196ص :المرجع السابق  503 

.166، 165دلیل تمھیدي، ص: مادان ساروب   504 
.159ص  حالة حب ،: الأحمر فیصل  505 

.182.151ص نفسھ ، . م 506 
ص  ، القاھرة 2001، 1ق العربیة ، طاالنقد الأدبي المعاصر ، قضایاه و اتجاھاتھ ، دار الآف: سمیر سعد حجازی507
37.  

.222.219ص  نفسھ ،. م 508 



  تجارب جزائریة في روایة الواقعیة اللغویة                                                                            : الثالثالفصل 

 194  
 

على التجدد،  التي تُحیل على الأفق المفتوح) ةأحلام، مینة، نین(الثلاثة كما یسمیھا 

  ." ما بعد الحداثة"حالة على دخول حب جدید بكل جوانبھ المتعددة أي 

مجیئي لوا بلولا ذلك لما قبِ...بالقدر الكافي  يَّوعائلتي تثق فِ ...مرتبطة  تُلیسْ«
حذرة جدًا في علاقاتھا ...مقبولاً  ، وھذا الأمر أصلاً لیسإلى مكتبك في بیتك

لھا ...ما یحدث في العالم لعة على كلذكیة، مُطّ...نسانالا  متشككة تمامًا في...
  509»...آراء

مینة  لغم مليء بالورد یتفجّر في وجھي الحزین  ...مثل المینة ... ، مینة مینة«
مینة منًة  ان قلبي منذ أربعین سنة و البھاء الذي یبحث عنھ رُبّ حرمیناء السّ...

لیھا كل الحجیج الذین یریدون أن یُلاقوا االله منى التي تحُجُ إ ...من االله ، مینة 
  510»فینظرون إلیھا لیروا كم أنًھُ خالق بدیعٌ یخلق أجمل الأشیاء وأروعھا

 تدل على) الأجبان الثلاثة( والوصف) نةأحلام، مینة، نی(عددیة في الاسم ھذه الت

فھي الربیع ...الاختلاف والتعدد وغیر النمطي التي بات الكاتب یُحبھا  علامات 

  ...المتحرك والخطاب الجدید المناقض للحداثة 

ھو أجمل وسیلة اتبعھا الكاتب لإظھار الفرق بین الحداثة وما بعد الحداثة  ولعلّ

وفي مقطع آخر  )- الكاتب–من عاداتھ  -سھام–ھا من عادات(المقطع المعنون بـــ 

دث من خلالھما مقارنة واضحة المعالم بینھ أین أحْ) خطان متوازیان(عنوانھ 

منھما مقولاتھ التي یؤمن بھا وتخالف مخالفة شدیدة مقولات  وبین زوجتھ، فلكلٍّ

  : ولوعدنا لھذین المقطعین كان بإمكاننا تلخیصھما على النحو التالي ، الآخر 

  

  

  

                                                             
.180ص  ، حالة حب :الأحمر فیصل  509 

.168ص  نفسھ ،. م 510 
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  الكاتب سھام

  ثرثرة مع الأكلصمت مع الأكل

  یحب القراءة والتعري                        تكره القراءة، والتعري

لاغطاء /صوت أو موسیقى/ضوء خافت/یسھر            غطاء على الوجھ /صمت/ظلام/تنام  

 تفضل اللون الغامق                            یفضل اللون الفاتح

یفضل الاصدقاء                        ا تحب العائلة وزیارتھ  

  

  :إدراج ھذین الحقلین تحت مصطلحات أكثر دقة سنقول  ولو حاولنا

  .المثال والعادات / النظام / الانغلاق / السكون : سھام 

  .السلوك الشخصي/ اللانظام / الانفتاح / الحركیة : الكاتب 

وھو یقابل 511"ایھابحسن"وھذه المقابلة تسُلًمنا مباشرة إلى الجدول الذي وضعھ 

  اثة الحداثة بــــ ما بعد الحد

  

  الحداثة                                               ما بعد الحداثة 

  مفتوح/ مفكك : مغلق                       الشكل المضاد / متماسك: الشكل 

  سكون                                            استطراد 

  تغیر  مثال                                              م

  نظام والفوضى النظام                                            اللاّ

  شخصي أسلوب                                   قاعدة ثابتة

  .)حداثة( تمثل وسھام) د حداثةما بع( یمثل الكاتب وھذا یقودنا إلى إدراك أنّ
                                                             

  .30ص الحداثة وما بعد الحداثة ، : بیتربروكر  511
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اللغة وحدھا فلا عقدة ولا  ، كل ھذه التیارات الفكریة الفلسفیة حملتھا لنا اللغة

التي تنقل الانسان من " اللغة"محطات خلفیة لمركب ) كلھا باھتة(زمان  مكان ولا

ھذا كان عمل اللغة  كلّ...ة إلى أخرى یمن نظریة فلسفو حالة حب إلى أخرى 

ت بھا الانسانیة خلال استطاعت اختزال فلسفات عدیدة مرّ الواعیة لدورھا والتي

ة على المقطع السابق أو عتمدو ما تقنیة العناوین الفرعیة الم،  عقود من الزمن 

و اللاحق  إلا صورة للفلسفة التي لا تقوم إلا على ما كان قائما سابقا إما تعدیلا أ

  .حالات الفلسفة / تطویرا لھ ، ھناك علاقة استمرار ما بین حالات الحب 

جاء شكلھا ولغتھا فلسفیة مغایرة ،جمالیة لغویة ھي تجربة حالةحبو منھ فروایة 

  ...دلالات اللانھائیةمحملین بال

  

تعاملت مع  –تماسخت ، عتبات المتاھة ، حالة حب  –ھذه الروایات الثلاث  

من خلال تغییر بناء ذاتھا ، و  اللغة تعاملا مختلفا و جدیدا ، خلقت أسطوریتھا

یفتح باب التساؤل و حملت بذلك ما وافد المختلفة لتعید صیاغتھا ، فاھت مع الرتم

لماھیات كثیرة من لدن روایات لا تُرید غلق بابھا بل تفتحھ إعادة النظر ، ھي 

...   القارىء 



  :الخاتمـــــــة

فكانت ساحة ا على الساحة الروائیة المعاصرة فرضت روایة الواقعیة اللغویة نفسھ 

الثوابت  النظر في كلّ عیدةًكتابیة واعیة طامحة  لكسر  قوالب المألوف والسائد مُ

ستعمال الجدید للغة ومن خلال ، تنقل وعیا جدیدا من خلال الان نیالقوا والأنماط و

  :التوصل للنتائج التالیة البحث تمّ

ھو الإشباع ، إشباع ) روى(من أھم الإحالات المعجمیة العربیة لمادة  -

  .المتلقي فنیا وجمالیا 

دة سیِّبھا ك الاعترافالروایة عبر مسیرتھا من التھمیش إلى  انتقال -

  .في عصرنا الحالي دبیة الأالأجناس 

ر القیم الجمالیة الروائیة بین القرن التاسع عشر والقرن العشرین وما تغیّ -

ظھرت روایات القرن التاسع عشر  )الإنعكاس (صاحب  بعده ،فبعد أنْ

عن الواقع في روایات القرن العشرین وما  الابتعادالحواریة والتناص و

  .بعده 

متعددة الأصوات والمستویات اللغویة على الروایة الحداثیة ھجینة الجنس   -

رغم ما شاع فیھا من استعمال اللھجات   عكس روایات الواقعیة والطبیعیة 

  ...و لغات الفلاح و الخضار و الباعة

و لم یعد تتابعیا  تجاوز سلطة الزمن فعاد مضطربا متكسرا مرتدا مستشرفا -

  .منطقیا 

 "أعمال المتزاید باللغة بعد  مامالاھتنتیجة روایة الواقعیة اللغویةدت تولّ -

  .و تفریقھ بین اللسان و اللغة  "سوسیر دي 

ا الشخصیات والأحداث أمّ، ھو اللغة أساس روایة الواقعیة اللغویة   -

للوراء تاركة مكان السیادة     والزمان والمكان محطات شاحبة تراجعت 

  . و الریادة  للغة
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بل البناء والمضمون ، الشكلرت مقولة المضمون على حساب جِھُ -

  المضمون ھو الأساس واللغة مجرد وسیلة نقل  وبدل القول أنّ ، متكاملان

  .و تعید خلقھ أصبحت اللغة ھي التي تشكل المضمون والواقع و توصیل 

مشبعة بالتراث و الأصالة ومنفتحة على لغة الروایات الواقعیة اللغویة  -

ئریین یمتحون من التراث الجدید والتساؤل لھذا نجد الروائیین الجزا

كل ھذه الموارد تتعامل معھا ... بي و الصوفي والأساطیر والفلسفة الشع

  .لروایة بخفة كتابیة لغویة جمیلة ا

روایة الواقعیة اللغویة ھي الوریث الموضوعي للروایة الذھنیة والروایة   -

  .الواقعیة معا وتتجاوزھما  نحو عمق إستقراء لغة وفكر وثقافة بأكملھا 

روایة الواقعیة اللغویة تفتح المجال واسعا أمام تعدد القراءات والتأویلات  -

ر الدال في رحلة لا أین تحرّ)مدلول / دال (لتعاملھا الجدید مع الثنائیة 

و الروایة و  القارئرت بذلك مقولة العقد الواضح بین سَفكَ...یة ئنھا

طبع ھذه العقد ھي الشك و عدم الیقین الذي بات یعوضت بمقولة جدیدة 

...  

جمالي مثیر  لغوينخرج بزاد اللغویة بعد قراءة روایات الواقعیة   -

نخرج منھا بأحداث أو  المستقبل ،الماضي ولا،لتساؤلات حول الراھن 

فالأساس فیھا ھو اللغة ،یمارس . ..أو نھایة سعیدة أو حزینة  عقد

  .الروائیون من خلالھا نوعا من الإیدیولوجیا والتفكیر 

عن طریق المبالغة أسطوریة جدیدة  لقت روایة الواقعیة اللغویةخ  -

والتكثیف من إستعمال المجاز فكانت لغتھا شعریة ساحرة ، ھذه اللغة 

عرج امل من الروائیین أمثال واسني الأالشعریة ھي حصیلة حرب جیل ك

  .إلى السائح إلى أحمد عبد الكریم والقائمة طویلة 

غویة وجود سابق لماھیات كثیرة تتعدد بتعدد أصبحت روایة الواقعیة الل  -

یس عي التأسبقدر ما تدّ) الواقع(عي محاكاة السابق ھا لاتدّلأنّ ،القراءات 

..) .المفتوح (للاحق 
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  :قائمة المصادر والمراجع
  :المصـــــــــــــادر
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 قائمة المصادر و المراجع                                                                                                                 

 200  
 

  :ةــــع العربیــالمراج

شعریة العربیة سیاسة الشعر، دراسات في ال :علي أحمد سعید  أدونیس -1

  .1996، 2ط، داب ، بیروت المعاصرة ، دار الآ

نظریة الاتصال عند الصوفیة في ضوء :آل سعود سارة بنت عبد المحسن -2

  .1991، 1ر و التوزیع ، السعودیة ، طالاسلام ، دار المنارة للنش

تطور الأدب القصصي الجزائري ، دیوان المطبوعات : عایدة أدیببامیا  -3

  .س.د.ط.الجامعیة ، د

  3یة ، وكالة المطبوعات ، الكویت  طفشطحات الصو: عبد الرحمنبدوی -4

1978.  

الروایة العربیة و رھان التجدید ، الھیئة المصریة العامة للكتاب ، : محمدبرادة -5

  .2012، .ط.القاھرة ، د

المسرح التجریبي الحدیث عالمیا وعربیا ، مطابع المجلس :فرحانبلبل  -6

  .1998، 1الأعلى للآثار ، مصر ،ط

 ي ضوء المناھج النقدیة المعاصرة الصوفي ف تحلیل الخطاب: آمنةبلعلى  -7

مل للطباعة و لخطاب ، جامعة تیزي وزو ، دار الأمنشورات مخبر تحلیل ا

  .2009، .ط.النشر و التوزیع ، د

مكونات السرد في النص القصصي الجزائري الجدید، : بن سالم عبد القادر  -8

إتحاد  بحث في التجریب وعنف الخطاب عند جیل الثمانینات، منشورات

  . 2001،.ط.الكتاب العرب،  دمشق،د

 ئیة السردیة ، منشورات الإختلاف مدخل إلى السمیا: سعید  بن كراد -9

  . 2003، 2الجزائر،ط

التجریب في الروایة المغاربیة ، الرھان على منجزات : عمري  بنوھاشم -10

  .س.د،  .ط.الروایة العالمیة ، دار الآمان، الرباط ،د

، .ط.تونس ، د، لنخاس ،دار سیراس للنشر ا: بوجاه صلاح الدین   -11

1995.  



 قائمة المصادر و المراجع                                                                                                                 

 201  
 

مقالة في الروائیة ، المؤسسة الجامعیة للدراسات : بوجاه صلاح الدین   -12

  .1994، 1لبنان ،ط، والنشر والتوزیع 

 یة و الدلالة ، منشورات الرابطة عتبات النص ، البن: عبد الفتاحالجحمري  -13

  .1996، 1المغرب ، ط

الأدبي المعاصر ، قضایاه و اتجاھاتھ ، دار  النقد :حجازي  سمیر سعد  -14

  .2001،  1الآفاق العربیة ، القاھرة ، ط

حواریة الفن الروائي ، منشورات مجموعة الباحثین : عبد المجیدالحسیب  -15

  .س.، د. ط.الشباب ، كلیة الآداب ، مكناس، المغرب، د

بة في نظریة العنوان مغامرة تأویلیة في شؤون العت :خالد  حسین حسین -16

 2007  1الترجمة والنشر،  دمشق، سوریا،طالنصیة،  دار التكوین للتألیف و
.  
التراث والتجدید في شعر السیاب، دیوان المطبوعات : عثمانحشلاف  -17

  .ط.د.س.الجامعیة ، الجزائر، د

، في ضوء  جناس الأدبیة ، آلیات التجنیس الأدبينظریة الأ: حمداویجمیل  -18

  .2015.ط.ة ، إفریقیا الشرق، المغرب،دویة والتاریخیالمقاربة البنی

 ت في الروایة ، منشورات الاختلاففضاء المتخیل ، مقاربا: خمریحسین -19

  .2002،  1الجزائر ، ط

 تحولاتھا ، مقاربة سویسیو نقدیة  الروایة الجدیدة بنیاتھا و: محمد  داود -20

  . 2013، 1إبن الندیم للنشر والتوزیع، الجزائر،ط

 العربیة ، المركز الثقافي العربيروایة والروایة نظریة ال: فیصل دراج  -21

  .1999،  1الدار البیضاء ، المغرب ط

جامعة ، داب اللغة في النقد العربي ، كلیة الآنظریة : عبد الحكیمراضي  -22

  .ط.د.1980مكتبة الخانجي ، مصر ، القاھرة 

 70دلیل الناقد الأدبي، إضاءة لأكثر من : سعد  البازعي ، الرویلیمیجان   -23

تیارا ومصطلحا نقدیا معاصرا، المركز الثقافي العربي، الدار البیضاء 

  . 2002،  3المغرب،ط



 قائمة المصادر و المراجع                                                                                                                 

 202  
 

تأویلات وتفكیكـــــات ، فصــــول في الفكــــر : محمد شوقي  الزین -24

  .2002  1ط العربـــي المعاصـــر ، المركز الثقافي العربي، الدار البیضاء ،

 تحدیدات نظریة وتطبیقات   روائي ،في معرفة النص ال: محمد  ساري -25

  .س.،د 1دار أسامة للطباعة والنشر والتوزیع ، الجزائر ،ط

الحداثة وما بعد الحداثة ، دار توبقال  للنشر ، الدار : محمد  سبیلا  -26

  .2000، 1البیضاء ، ط

 دراسات الأدب الحدیث ، دار العودة  حركیة الإبداع في :خالدة سعید  -27

 .1979. ط.بیروت، لبنان،د

مشكلات الحداثة في النقد العربي المعاصر ، الدار الثقافیة : سمیر  یدسع -28

 . 2002، 1للنشر القاھرة،ط

 2الحوار ، اللاذقیة ، سوریا ، ط فتنة السرد و النقد ، دار: نبیلسلیمان -29

2000. 

نرجسیة بلا ضفاف ، التخییل الذاتي في أدب واسیني : عبد االلهشطاح  -30

  .2012،  1ط ،الأعرج ، كنوز الحكمة، الجزائر

الروایة المغاربیة ، تحولات اللغة والخطاب ، شركة : عبد الحمیدعقار  -31

  .2000، 1النشر والتوزیع المدارس، الدار البیضاء،ط

نقص الصورة ، تأویل بلاغة السرد ، المؤسسة العربیة : ناظمعودة  -32

  .2003، 3للدراسات والنشر بیروت، لبنان ط

ي في ضوء المنھج البنیوي ، دار الفرابي تقنیات السرد الروائ: یمنىالعید  -33

 . 2010، 3، بیروت ، لبنان ، ط

فن الروایة العربیة الحدیثة بین خصوصیة الحكایة وتمیز :یمنى العید  -34

  .م 1998، 1دار الآداب ، بیروت،ط، الخطاب 

المرأة واللغة، المركز الثقافي العربي،  الدار : عبد اهللالغذامي  -35

  .2006،  3ضاءطیالب
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